امام 
وزارة التعليم العالي 
رم الدراسات ال ساد 
غوذج رقم ډ) 
إجازة أطروحة علمية في صيفتها الهانية بعد إجراء التعديلاات 


الاسم ررحي ) ...مسا یھ پاج ی صلل السن مك كيذ الى د سم رادت العا # الماك و الفاق ١‏ 


الأطروحة مقدمة فيل درج .ل ماھ me‏ خصص : .ا لصا رسكل .بل ليل ب سال کک مومهم ممعم مومه وميه جم مومه قم 58 
عنوان الأطروحة : إن ANS‏ لمان .ماي ليها د.ا NSAID. a! a e‏ 35 
المد ال وب العالين والصلاة والسلاع على أشرف الأنبياء رالرسلين وعلى آل وصحه هین ویعل ١‏ 


1 جنا على توصية اللجدة المكونة لماقشة الأطروحة للذكورة أعلاه _ وال قت مناقشتها بعاريخ ۱۷| ع ۷ھ _ بقبوطا بعد إجراء 
أ التعديلات الطلوبة »وحيث قد م عمل اللازم ؛ لان اللجنة توصي ياجلاتها في صيختها الهائية الرفقة للدر جة العلمية للذكورة أعلاه ... 


واه الوق ... 


عيبا اللحبة 


الشرف الناقش الداخلي للناقش فار جي 


يوضع هذا الموذج أيام الصفحة المقابلة لصفحة عنران الأطروحة في كل نسخة هن الرسالة , 


ال مملكة الحربية السحودية 7) لطا وين 50 
وذادة الت لتحلي مالحانلي العو رن e‏ 


جامحة أمرالقری | 5 
كلية الشريعة والدداسات الاسلامية «اكوريعة ماده 
قسمالدداسات الحليا ys‏ ب ائ يمه 
۱ کا لد 
جرع كد ل یں 0 
مە تی رض , 1 
8K‏ ا 2 


8 4ه 00 4 44 05 سب م 44 4 ê‏ 03 4 4 4 
د ور العلماء المسلمين ى حركة الجهاد الإسلامى ضد الغون 
(313-١الاه)‏ 
إعداد الطالب 
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مقدمه لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي 


س اف 


فضيلة الدكور / محمد بن صامل السلمي 
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دور العلماء المسلمين في حركة الجهاد الإسلامي ضد المغول 
) 11 = ولا ھ) 


ملخص الرسالة 
الحمد کہ ى الصلاة ی السلا على مرسول أله وعلى الم وصحبى وسلر ديعل : 
فإن لعلماء المسلمين مكانة رفيعة عند الله ومنزلة سامية في المجتمع الإسلامي » فهم ورثة 
الأنبياء وحاملوا راية الدين وهم أهل الحل والعقد › وإليهم يرجع المجتمع الإسلامي في فهمه 
وتصوراته ٠‏ وبفتاواهم يستنير » وهم صمام أمان للمجتمع الإسلامي أمام موجات الفثن والمحن 
التي يتعرض لها. ومن أعظم المحن التي تعرض لها المسلمون في تاريخهم الغزو المغولي 
المدمر الذي بدأ في تدفقه على بلدان العالم الإسلامي سنة 15١1ه‏ ء واستمر المغول في توجيه 
الطعنات للبلاد الإسلامية حتى وضعت الحرب أوزارها بمعاهدة الصلح سنة ١؟لاه‏ بين 
المغول ودولة المماليك . 
ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع وتناوله من هذا الجانب . وقد ثم تناول هذا 
الموضوع من خلال تمهيد وثلاثة فصول مع الخاتمة والملاحق . تناول التمهيد أحوال المشرق 
الإسلامي السياسية والدينية قبل الغزو المغولي حيث انتشر التصوف والتشيع والاعتزال مع ما 
صاحب ذلك من ترف وفساد › إضافة إلى التفكك والاختلاف بين المسلمين أنذاك. 
أما الفصل الأول فتناول جهود العلماء في مقاومة الغزو المغولي الأول بقيادة جنكيز خان من 
حيث الصمود والتصدي » وتحذير المسلمين من خطر المغول وقيامهم بمحاولات الإصلاح بين 
الحكام المسلمين ثم مشاركتهم في المعارك . وفي الفصل الثاني تم توضيخ دور العلماء في 
التصدي للهجوم المغولي بقيادة هولاكو وقيامهم بالسفارات بين هولاكو وبعض الحكام المسلمين 
ومحاولتهم إقناع هولاكو بعدم دخول بغداد ثم دورهم في قيادة الأعمال الجهادية ضد الحكم 
المغولي . وفي الفصل الثالث تم بيان دور علماء مصر والشام في الجهاد ضد المغول من حيث 
إذكائهم للروح المعنوية والجهادية للمسلمين » وشحذهم لهمم المسلمين في معركة عين جالوت 
ومعركة حمص » ودورهم في نشر الإسلام في صفوف المغول » وموقفهم من حملات قازان 
على بلاد الشام بعد إسلامه وأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في جهاد المغول » ثم معاهدة سلطان 
المماليك مع سلطان المغول . 
واتضح من خلال البحث الأثر السيء للإنحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة وإهمال 
المسلمين للجهاد مع ركونهم إلى الترف والفساد مما ترتب عليه أن سلط الله عليهم قوما لا 
يعرفون الرحمة وهم المغول. 1 
وظهر في البحث مواقف رائعة لعلماء المسلمين في شتى الميادين » فمن توجيه للامة إلى 
مشاركة في ميدان الجهاد ونشر للإسلام ومحافظة على الهوية الإسلامية مما أدى بالمسلمين إلى 
كسب الصراع والخروج من ذلك المأزق الخطير. 
وتبين كذلك عظمة هذا الدين فحين يتوقع زواله ويتكالب عليه الأعداء » يخرج مرة أخرى 
وبقوة تبهر الأعداء ء فقد تكفل الله بحفظ دينه. 


اسم الطالب المشرف على الرسالة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
کے مس ي 
حبدا لله بن فراج الشهري ى. محمد بن صامل السلمي د. محمد بن‌صامل السلمي 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله 


وضحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين..ويعد: 

لما كان التاريخ السياسي في معظمه تاريخ أسر ومعظم الحوادث التاريخية لا 
فرج عن عله الس فطع لان الا كه بحيب واد رين المت راصي 
كما نال العلماء المسلمون عناية من المؤرخين في مجال عملهم العلمي» ولكن هناك 
مجال آخر وهو جانب الجهاد الذي كان للعلماء المسلمين دور بارز فيه» وهذا ما 
قصدت أن أوضحه وأعمل على إبرازه كنقطة أساسية في هذا البحث. 

وقد كان من الطبيعي أن تمر الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل بمراحل عصيبة 
ومواقف دقيقة لا عهد للتاريخ بهاء فبالإضافة إلى الصراع العسكري فقد واحهت الأمة 
صراعا في ميدان الفكر والعلم والحضارة والاجتماع والتشريع. : 

وإن ما وقع على الأمة الإسلامية في فترة الغزو المغولي للبلاد الإسلامية كان 
كفيلا بالقضاء على عقيدتها الإسلامية أو تحريفها على الأقل. ولكن الأمة الإسلامية 
كسبت ذلك اتراي وراج منه منتصرة على أعدائهاء بل إن عدو الأمة الإسلامية 
آنذاك ممثلا في المغول قد ذاب في المجتمع الإسلامي بعد أن اعتنق العقيدة الاسلامية. 
ولعل مرد ذلك إلى أمرين: 

الأمر الأول: يكمن في الإسلام نفسه فهو دين الفطرة» قال تعالى: 0 فطرة الله 
الي فطر الداس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر النداس 
لايعلمون#(١)‏ وهو الدين الحق الذي رضيه الله للبشرية قال تعالى ل إن الدين عند 
الله الإسلام 4(؟) وهو الدين الذي تكفل الله بحفظه حيث يقول سبحانه: [إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»©0). 

الأمر الثاني: أن ا وای ا تعاليم 


)١(‏ الروم» الآية رقم لا. 
(5)آل عمران» الآية رقم ۱۸. 
0 )الحجرء الآية رقم .٩‏ 


الإسلام إلى واقع الحياة فيعيدون هذه الأمة نشاطها وحيويتهاء حيث يقومون بالتجديد 
والإصلاح» وإن الإسلام هو الذي صنع أولئك الرحال» فالعلماء هم للمجتمع الإسلامي 
يعنزلة الروح للجسد وعنزلة القلب النابض بالحياة » فبهم يعود للإسلام جحده» وبهم ترفع 
رايته» وبهم يتصدى لأعدائه. وإن مكانة العلماء عند الله رفيعة فهم ورثة الأنبياء وفظلهم 
على الناس عظيم» فهم حملة الدين» الذادون عن حياض الشرع المطهر» وهم حاملرا راية 
العلم» فبهم يستنير الجاهل ويقتدي العابد » لذلك كان فضلهم على الناس كفضل القمر 
على سائر الكواكب » وفي حقهم أنزل الله سبحانه قوله تعالى: 
ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم(١)‏ إذ هم مع 
الأمراء.ولاة الأمر فتجب طاعتهم مقترنة بطاعة الله ورسوله. 

وطبقة العلماء من أهم طبقات المجتمع الإسلامي فإن أثرهم الفكري يصبغ المجتمع 
.علاخه» فهم طبقة مؤثرة وفاعلة في المجتمع الإسلامي. 

وقد اعتنى المؤرخحون المسلمون بسير العلماء وتراجمهم فدونوا كتب التراجم 
والطبقات الى تحفل المكتبة الإسلامية بعدد كبير منها وما ذلك إلا لإحساسهم بأهمية هذا 
الجانب والفوائد الناتحة عنه. ش 

إضافة إلى ذلك فإن الستن الربانية تقرز أن التغيير في حالة الأمة لا يحدث إلا إذا 
سبقه تغيير جماعي بالأنفس» يقول الله سبحانه وتعالى: لإإن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم#»(۲)» والتغيير لا ينحصر في الحكام فقط» بل يشمل كافة طوائف 
اجتمع » والعلماء أبرز طوائف المجتمع الإسلامي الي تحدث التغيير:فهم أطباؤه الذين 
يعرفون أمراضه الحقيقية الى تنخر في حسده من الداحل فتفرز فيه القابلية للتخحلف 
والمزعة» فيصفون من العلاج ما يناسب أمراض اجتمع ويؤدي إلى شفائه وصحته. 

ومن هنا كانت أهمية البحث عن دور العلماء في المجتمع الإسلامي في وقت الغزو 
المغولي» وكيف انتقل المجتمع من حالة الاسترخاء والتبلد اللي إلى المواجهة 


)١(‏ النساء الآية رقم 5ه 
(۲) الرعدء الآية رقم || 


٤ 


الاه رها أن ازو اكرل ا و جنع م يريد عن ر ا و ا من 
بداية اهجوم المغولي سنة 1ه وحتى توقيع معاهدة الصلح بين المغول والمماليك 
سئة ١‏ ۲ ۷ه 

وإن التغيير الذي حدث للأمة الإسلامية إثر الضدمة القوية للغزو المغولي لهو جدير 
بالدراسة والبحث» وبخاصة أن أبرز عوامل ذلك التغيير هو قيام العلماء والفقهاء بتوضيح 
المفاهيم الدينية سواء في العقيدة والشريعة أوفي القضايا السياسية و الاجتماعية. نما ترتب 
عليه بعث روح التضحية والفداء في تفوس المسلمين وقيام طوائف منهم بواحب 
الجهاد في كافة ميادينه الفكرية والعملية كما حثوا الحكام المسلمين المتحاذلين عن اللتهاد 
إلى القيام بواحبهم الأمر الذي أوحب علينا أن نعترف بدورهم ومشاركتهم في حركة 
تغيير الأمة. 

وقدكان لتلك الروح الحهادية ال بعنها علماء المسلمين وفقهاؤهم في نفوس الناس ٠‏ 
أثر واضح في الصمود أمام هجمات أعدائهم» ومكنتهم:من المحافظة على شخصيتهم 
الإسلامية» وأن تخرج الأمة الإسلامية من أزمتها تلك وقد كسبت التحدي الذي واحهته 
من حملات المغول على العام الإسلامي وهي محافظة على هويتها الإسلامية. 

وعلى الرغم من أهمية الموضوع فلم أحد من أفرده بالبحث والدراسة حسب 
علمي ولذلك وقع اختياري عليه ليكون موضوع رسالة الماجستير الي أتقدم بها إلى كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا في التاريخ والحضارة الإسلامية. 
وإن هناك رسالة ماحستير قامت بإعدادها الباحثة مريم محمد عرض بن لادن قدمت 
لجامعة أم القرى عام ٤٠۳‏ ١ه‏ وهي بعنوان: " دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول 
الإيلخانيين من ١551ه‏ إلى ۷۲۸ ه ". وهذا البحث إنما تعرض لشخصية واحدة من 
العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد أحذت ترجمة الشيخ وخياته جزءاً كبيرا من 
البحث» فالبحث بدأ منذ ولادة شيخ الإسلام سئة551هء مع أن الدور الجهادي لم يبدا 


مع الولادة وإنما بدأ سنة 1۹٩۹‏ هب بعد انكسار المسلمين في موقعة وادي الخزندارء 


ولقاء ابن تيمية لغازان» فهنا بدأ الدور وبداً الجهادء وبالتالي لم تتعرض الرسالة لغير ابن 
تيمية من العلماء ودورهم في حهاد المغول» وقد أفدت منها في المبحث الخاص بشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وقد واحهتني صعوبة الحصول على معلومات وافية عن علماء المشرق الإسلامي 
الذي مرضي اجيم النتولى الأول في عه ارعان و كب جعت الت 
أمم لا تحصى ولم يبق من آثارهم إلا الشتات القليل وبخاصة أن المغول في هجومهم 
كانوا يأتون على الأحضر واليابس فلم تسلم منهم المكتيات القائمة آنذاك بل أحرقت 
اتلك ر راد فى المرعرية هرق لاذه اي ا دة رق جا 
والبحث عنها جهدا ووقتا كثيرا . 

فقد قمت في سبيل ذلك بالبحث في كتب تاريخ الدولة الخوارزمية والدولة 
العباسية ودولة الأيوبيين ودولة المماليك إضافة إلى تاريخ المغول في الفترة الزمنية التي 
يتناولها البحث» كما قمت بمراجعة كتب الطبقات والتراحم في شتى المذامب 
الإإسلامية . وفي سبيل الإطلاع على المصادر والمراحع التي يمكن الإفادة متها في 
البحث فقد قمت برحلة علمية إلى كل من مصر وسوريا وتركياء وتمكنت خلال ذلك 


الاطلاع على كثير من المصادر ومن جمع مادة هذا البحث ولله الحمد. 
عرض لأهم المصادر التي أعتمد عليها البحث: 
كتاب الكامل في التاريخ: لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن 
الأثير(ه ه ه-. 510ه/75١170-1م)»‏ وقد عاش معظم حياته في مدينة الموصل» وهو 
أوسط إخوته الثلاثة الذين نبغوا في ميادين العلم» أما هو فقد كان حافظا للتواريخ 
المتقدمة والمتأحرة» خبيرا بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم. 

وقد ألف كتابه الكامل في التاريخ منذ بداية الخليقة وانتهى عند آخر سنة 
۸ه وقد رتب كتابه في التاريخ الإسلامي على النظام الحولي» وهو من كتب 
التاريخ الإسلامي المغتبرة» فقد تحرى المؤلف الدقة في كتابه وايتعد عن الإسهاب 
والتكرار» وشمل تاريخ أقاليم العالم الإسلامي» وبرزت مواهب المؤلف في طريقة عرضه 


للأحداث التاريخية» حيث كان يرجح بين الروايات ويفحص المصادرء ثم يذكر عدة 
حوادث آحر كل سنة» ووفيات أعيان التاس في تلك السنة. 
وللأحزاء الأحيرة من كتاب الكامل أهمية خاصة لكونه يحوي أحداثا عاصرها 

المؤلف» وقد اعتمد البحث بصورة أساسية على ما كتبه ابن الأثير عن أواخر القرن 
السادس وبداية القرن السابع الهجري» فقد أفاد البحث منه عند دراسة المشرق الإسلامي 
وحالته الدينية والسياسية قبيل الغزو المغولي» وكذلك أفاد منه البحث عند دراسة 
أحداث الغزو المغولي الأول بقيادة حنكيزحان وأبتائه في الفصل الأول من هذا البحث . 
وكان ابن الأثير فيما يرويه من تلك الأحداث معاصرا لهاء دقيق الملاحظة» وقد ذكر 
معلومات قلما توحد في مصدر آحر » ودوّ”ن تحليلاته للأوضاع القائمة آنذاك0©. 

وقد سجل أحداث الغزو المغولي الأول وهو مفعم بالأسى والحزن فذكر أنها 
المصيبة الكبرى التي عمت الخلائق وحصت المسلمين » فلو قال قائل :"إن العالم منذ 
لق الله سبحاتة رال ادر وا ا »اقم يكوا يلها + لكان عا خرف التوار يع 
لم تنضمن مايقاربها ولا ما يدانيها"20. 
سيرة جلال الدين منكبرتي : 
تأليف محمد بن أحمد بن علي النسوي الذي ولد بإحدى ضواحي نسا ودحل في حدمة 
السلطان جلال الدين منكبرتي خوارزم شاه وتوفي 7178ه/١41‏ 7١م‏ وتأتي أهمية الكتاب 
من كون مؤلفه معاصرا لأحداث الغزو المغولي الأولى بقيادة حنكيزحان» حيث كان 
ازا للسلطانا حال الدين متكيري وإشطاع الفا يس من اللاك من يدي 
المغول ومن ثم كتب مؤلفه هذا. وإن كان الكتاب يدور حول شخصية حلال الدين 
منكبرتي إلا أنه أمدنا بمعلومات قيمة عن الدولة الخوارزمية عند الاحتياح المغولي لها 
ومواقف عدد من العلماء في الدولة الخوارزمية لم نجدها عند غيره من المؤرخين ولكن 
٠‏ قلل من استمرار الاستفادةمن الكتاب في البحث أنه انتهى بوفاة السلطان جحلال الدين 
سنة 1۲۸ه. والكتاب مصدر مهم في تاريخ الدولة الخوارزمية» وقد اعتمد فيه المؤلف 


(۱) انظر على سبيل المثال: ج7١‏ ص٤‏ 1)۱ 4336457247091 001700104521861 
(۲) ابن الأثير» المصدر السابق» ج۱۲ ص/ه. 


على الوحدة الموضوعية دون أن يتقيد بالترتيب الزمئ للحوادث. 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: 
هذا الكتاب لمؤلفه مس الدين أبي المظفر يوسف بن قزاوغلي ال كي اروا 
E AEE‏ والكتاب مرتب ترتيبا حولياء جمع فيه 
المؤلف بين كتب الطبقات والحرادث» فيبدأ السنة بذكر الحوادث الي وقعت فيها ثم 
يترحم للوفيات. وقد أفاد البحث من القسم الثاني من الحزء الشامن المطيوع بحيدر آباد 
الدكن ویتناول السنوات من (554-57154ه/. 1105-115م) وتبررز أهميته لكرن 
المورخ معاصرا لتلك الأحداث وإن كانت أعباره مقنضبة » ولكن علاقته بالحكام واقترابه 
منهم جعل المؤلف يستوعب الواقع السياسي الذي كانت تعيشه الأمة الإسلامية آنذاك» 
وقد حالت وفاته المبكرة دون أن نتابع معه بقية الفترة الوحت ا > فلم 
يستفد منه البحث إلا في الفصل الأول. 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع: 

هذا الكتاب ألفه عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبي شامة ( 99ه- 556ه/ 

511١م‏ ) وقد اعتبره مؤلفه ذيلاً مكملا لكتاب قبله هو كتاب: "الروضتين ي 
أخبار الدولتين" وهذا الكتاب كما يدل عليه عنوانه هو كتاب تراجم للأعلام والمشاهير 
إلا أنه رتبه على السنوات ويبدأ السنة بذكر الحوادث الي وقعت فيها ثم يذكر الوفيات 
وهو يبدأ من سنة 94٠‏ هده/54١١م»‏ وينتهي عند سنة 555ه/775١م‏ قبل وفاة المولف 
بوقت يسير» وهذا يعي أن المؤلف عاصر الأحداث الى أرخ لماء وبشكل خاص غزو 
المغول الثاني في عهد هولاكو» حيث كان أبو شامة موجودا بدمشق أثناء اجتياح المغول 
لبلاد الشام عام( ./55ه/0١1١م)‏ وقد وصف أحداث هذا الغزو في كتابه» وقد أفاد 
البحث من كتابه في الفصل الثاني من البحث» وموقف علماء الشام من غزو هولاكر 
لبلاد الشام» ويلاحظ أن عناية الكتاب بتسجيل الأحداث التاريخية 0 كان أقل من 
اهتمام الكتاب بالتراحم 

yT 
.)ه٦۸١-٦۲۳( مؤلفه علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن محمد الحويي‎ . 
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رتا الكاب يعر متدرا مهما ي قراسة كاري لتر وببالذات كر مجر علق 
العالم الإسلامي بقيادة هرلاكوء حيث كان المؤلف شاهد عيان لتلك الأحداثء» فقد كان 
مصاحبا للقائد المغولي هولاكو في هذه الحملة» ثم أصبح من كبار رجالات الدولة المغولية 
ني إيران والعراق. فهو ممن سار في ركاب المغول؛ وبالتالي جاء الكتاب ليعبر عن شخصية 
مؤلفه» فقام بتبرير غزو المغول للبلاد الإسلامية بحجة أن ذلك لم يكن إلا تنفيذا لإرادة 
الله. وبالتالي فكان يرى أن من يقف في وحههم ويدافع عن بلاد المسلمين خالا للصواب 
:ومعترضا على أمر الله. وقد أفاد البحث من هذا الكتاب فى جانب معرفة أحداث الغزو 
ا المغولي» وإن كان الكتاب قد أغفل دور العلماء الجهادي لتعارض ذلك مع غاية الكتاب 
ومنهجه في مدح وإطراء الحكام المغول. 

وقد كتب الكتاب باللغة الفارسية ثم ترحم بعد ذلك إلى اللغة العربية فأمكن بذلك 
الاستفادة من الرجمة العربية الي قام بها محمد التنوحي طبع دار الملاح للطباعة والنشر. 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة: 
تأليف عبد الرزاق بن أحمد بن محمد المعروف بابن الفوطي» ينتسب إلى معن بن زائدة 
الشيباني ولد في الحرم سنة ؟5145ه وأسر عند دخول المغول بغداد سنة 555ه» فاتصل 
بالنصير الطوسي فخدمه واشتغل عليه واهتم بالتاريخ والأخبار» وكانت وفاته سنة 
لاه . 

ويعتبر كتاب الحوادث الجامعة والتجارب النافعة قي المائة السابعة مصدرا مهما فيما 
يتعلق بتاريخ العراق وهو يغطي الفترة من سنة 15ه/1578م إلى سنة 
٠ه/١150١م.‏ وقد أمدنا .معلومات موسعة عن الدولة العباسية في عهدها الأخير قبل 
سقوطها بيد المغول» وقد أفاد البحث منه في الفصلين الأول والثاني. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: (ت: ۷۲۸ه) جع وترتيب عبد الرحمن بن 
تحمد بن قاسم العاصمي النجدي. 
رهذا المجموع كتاب ضخم في ۳١‏ بجلداء وهو يحوي الأسعلة والفقاوى الي وحهت إلى 
شيخ الإسلام مع الأحوبة الى خاي بها يم الاسام ولا شك أن هذا الكتاب يعد 


وقد أفاد البحث بشكل أساسي من المجلد رقم ۲۸ المتعلق بالجهاد» ققد أوضح شيخ 
الإسلام ابن تيمية في هذا الجزء الحكم الشرعي في قتال التتار بعد إعلانهم الدحول في 
الإسلام واستمرارهم في شن الغارات على بلاد الشام» وكذلك أحاب عن عدد من 
الأسئلة التي وجهت إليه حول قتال المغول وأحذ أموالهم. وتمت الاستفادة في بعض 
المواطن من بعض الأجزاء الأحرى لمجموع الفتاوى» وتأتي أهمية هذا المصدر لكون 
مؤلفه عالما كبيرا من علماء الإسلام كان له دور ضخم في جهاد المغول» فهو شاهد 
عيان على الفترة التي عاصرها وهي حملات المغول في عهد غازان» ولأهمية الدور 
الذي قام به شيخ الإسلام فقد أفردت مبحثا عن دوره في جهاد المغول. 

وقد أفاد البحث من مؤلفات الإمام الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين 
أبي عبد الله (ت ٤۸‏ لاه) وأولها كتابه : 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" حيث كان الاعتماد على الأجزاء المطيوعة 
منه و التي تتحدث عن السنوات بين ٠ه‏ إلى ستة ٤١‏ اه مقسمة على أربعة 
لات وكاب مرفي غل الحؤلدت و اقات وال يده عقر ترات يدقن آنا 
البحث من هذا الكتاب فى دراسة التمهيد والفصل الأول. 

وكذلك أفاد البحث من كتابه القيم "سير أعلام النبلاء" حيث كانت الأجزاء 
الأحيرة منه (ج١7-77-9؟)‏ هي محل الاستفادة»خاصة في الفصلين الأول والثاني من 
البحث» إذ توقف الكتاب في نهايته عند تراحم. وفيات سنة" 0ه. 

وأفاد البحث من كتاب ثالث للإمام الذهبي هو: "العبر في خبر من غير" وقد 

کان الإمام الذهبي مهتما بتراحم العلماء واستقصاء المعلومات عنهم» وهو واسع المعرفةء 

ومما زاد من أهمية مؤلفات الذهبى أنه امعد علو تادر كاين معاصرة 
للأحداث ولكنها فقدت وبقي ما نقله عنها في مؤلفاته. يضاف إلى ذلك تفسير الذهبي 


1 


مصادرهاء ولديه قدرة فائقة على نقد الإسناد و نقد النص» ثم يثبت بعد ذلك ملاحظاته 
وآرائه فيما يتعلق بالموضع الذي يعرض لهءوقد أفاد البحث منه في مختلف الفصول. 
البداية والنهاية: 
عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (۰ ٤-۷۰‏ ۷۷ه) وقد بدأ في كتابة 
تاريخه منذ بداية الخليفة إلى أن يصل إلى أحداث عصره» واستخدم في ذكر الأحداث 
نظام الحوليات» فيذكر في كل سنة أهم الأحداث التاريخية في العالم الإسلامي ثم يختم 
ذلك بذكر أشهر من توفي في تلك السنة من الأعلام المشهورين. 

وقد أفاد البحث من تاريخ ابن كثير في الفصل الشالث خاصة ما يتعلق بحملات 
غازان على بلاد الشام ودور شيخ الإسلام ابن تيمية في جهاد المغول» خاصة أن ابن 
كثير من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن محبيه» ولذلك جمع من أحباره ومواقفه في 
نصرة الإسلام ما لا يكاد يوجد في كتاب آخحر من كتب التاريخ. 
السلوك لمعرفة دول الملوك: 
مؤلفه أحمد بن عبد القادر المقريزي(8145-1777ه) وقد تبوأ صدارة المؤرحين في 
النصف الأول من القرن التاسع الهجري. ٠‏ 

وقد سار المقريزي في كتابه السلوك على نظام الحوليات فأورد حوادث كل سنة 
عن ت اريس قرا م يها ريات وريت ااا قد و من 
أخبار أحرى» ولم يحاول أن يصل بين سنة وأحرى» ولم يستوقف القارئ في وسط 
السنين إلا عند حدوث عهد جديد. 

وقد أورد مالم يورده غيره لرجوعه إلى مراحع إندثرت ووثائق لم يبق منها إلا ما 
حفظه المقريزي في كتابه. ش 

كما أفاد البحث من عدد آخر من كتب الطبقات والتراحم مثل: كتاب طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي» وذيل طبقات الحنابلة لابن رحبء والجواهر المضية في 
طبقات السادة الحنفية للقرشي» والديباج المذهب في أعيان المذهب لابن فرحون في 
تراحم المالكية» وكذلك وفيات الأعيان لابن حلكان» وفوات الوفيات لابن شاكر» 
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والوافي بالوفيات للصفديء والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء إلى غيرها 
- من المصادر التي أثبتها في فهرس المصادر. 

كما أفاد البحث من بعض الدراسات المعاصرة مثل كتاب المغول في التاريخ للصياد 
بجزئيه» والدولة الخوارزمية لعفاف صبرة» وجهاد الأيوبيين والمماليك لعبد الله بن سعيد 


الغامدي وغيرها مما أثبته في قائمة المصادر والمراحع. 


خطة البحث: ٠‏ 

وقد قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة فصول مع الخاتمة والملاحق. 
وقد ناقش التمهيد أحوال المشرق الإسلامي السياسية والدينية قبل الهجوم المغولي وتم 
لال ذلك التعرض لتفكك الدولة السلجوقية ونتائجه وقيام الدولة الخوارزمية وأوضاعها 
السياسية وأحوال الخلافة العباسية في بغداد وانتشار التشيع والاعتزال والتصوف وأثر 
اليهود والتصارى في هجوم المغول.على البلاد الإسلامية... 

أما الفصل الأول فقد عالج دور العلماء المسلمين في الجهاد إيان غزوات المغول 
الأولى من سنة (515ه-547ه) من خلال دورهم في الصمود أمام غزوات 
جتكيزخان وأبنائه في المشرق الإسلامي» فقد تتبعت فيه مواقف العلماء عند هجوم 
المغول ووقوفهم أمام هذا السيل الجارف وما ترتب على هذا الصمود من فقد كثير منهم 
لأرواحهم فنالوا الشهادة وهم صامدون في الدفاع عن الأمة الإسلامية . 

كما ناقش الفصل كذلك الجهود التي بذلت من قبل علماء المسلمين في فض 
الحلافات السياسية بين حكام المسلمين وقيامهم بالتحذير من الخطر المغولي الداهم 
ووحوب أحذ أهبة الاستعداد للقاء العدو ثم الجهود التي بذلت من قبل العلماء أثناء 
المعارك الحربية مع المغول. 

أما الفصل الثاني فقد أفرد لمناقشة دور العلماء في حهاد المغول زمن حملات 
هولاكو ( ٠۲‏ -8ه" هع إذ انه بعد أن أزال المغول الدولة الخوارزمية توجهوا إلى 
العراق بقصد القضاء على الخلافة العباسية» وقد قمت بتوضيح مواقف العلماء من 
محاولات المغول باحتياح المنطقة الإسلامية وتخريبها في عهد هولاكو من حيث 


۹۲ 


محاولة اقناع هولاكو بعدم مهاحمة بغداد » وقيام بعضهم بقيادة الأعمال الجهادية ضد 
المغول» وقيام طائفة احرى بالسفارة بين هولاكو وبعض الحكام المسلمينءثم الآثار التي 
نتجت عن سقوط بغداد بيد المغول. 

أما الفصل الثالث فقد عالج أثر علماء مصر والشام في الجهاد ضد المغول من 
حيث إذكاء الروح المعنوية والجهادية لدى المسلمين عقب سقوط بغداد. 

وكذا شحذهم لهمم المسلمين في معركة عين جالوت» ثم معركة حمص» ثم 

التعرض لما قام به العلماء من نشر الإسلام في صفوف المغول» مما نتج عنه إسلام بعض 
كني واي وناقش هذا الفصل أيضا حملات المغول في عهد غازان على بلاد 
الشام والمعارك التي دارت هناك وموقف العلماء من ذلك» ثم الأثر الفعال الذي قام به 
عت نا برو نيه في اد لرل ترف ا اعات ت ام المجاهدة ا 
حصلت بين المغول والمماليك والتي بموحبها كان الصلح هو التتيجة التي حرج بها 
علماء المسلمين بعد أن دحل المغول في الإسلام. 

أما حاتمة هذه الدراسة فقد قمت بتلخيص أبرز التتائج التي توصل إليها البحث » 
كما ألحقت بالبحث بعض الملاحق» يتلوها فهرس بالمصادر والمراحع» وآخعر 
بموضوعات الرسالة. 

ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي المشرف السابق على هذا البحث 
سعادة الدكتور مسفر بن سالم الغامدي والذي عاصر معي البحث منذ أن كان فكرة إلى 
أن قارب على الانتهاء كما أشكر المشرف الحالي فضيلة عميد كلية الشريعة والدراسات ٠‏ 
الإسلامية الدكتور محمد بن صامل السلمي الذي أكمل معي الإشراف وكان لتوجيهاته 
وإرشاداته الأثر الفعال في إتمام الموضوع في المدة المحددة فقد بذل من وقته الشيء 
الكثير أسأل الله أن يثيبه على ذلك. وأشكر كذلك كل من قدم لي مساعدة في البحث 
من الأساتذة الفضلاء والإخوة الزملاء» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأسأل 
الله أن يجعله حالصا لوجهه الكريم. 
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أحوال المشرق الإسلامي السياسية والدينية قبل الهجوم المغولي 


-١‏ تفكك الدؤلة السلجوقية ونتائجه 

؟- الدولة الخوارزمية 

#«- أحوال الخلافة العباسية 

٤‏ - انتشار التشيع والاعتزال 

ه- انتشار التصوف وانحرافه عن جادة العقيدة الإسلامية 

5- أثر اليهود والنصارى في هجوم المغول على البلاد الإسلامية 
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تعتبر الفترة التي ا الغزو المغولي من أسوأ الفترات التي مرت بالعالم 
الإسلامي في مراحله التاريخية» فقد كان العالم الإسلامي قبيل الغزو المغولي يعاني من 
الضعف والانقسام» مفكك الأجزاءء وكلما أحس جزء بالقوة مد يده إلى الجزء المجاور 
له لالتهامه» فالصراعات بين القوى الإسلامية -مع الأسف- في تلك الفترة لا تكاد 
تنتهي» مما جعلها عائقا وسدا أمام محاولات الإصلاح وتوجيه العلماء للأمة الإسلامية» 
يضاف إلى ذلك انتشار الفساد والموبقات بين عامة التاس» كما يصف ذلك سبط ابن 
الجوزي عندما حدثت زلزلة عظيمة سنة /91هه امقدت من الشام إلى مصرء وهلك 
بسببها خلق عظيم فقال عقب ذلك: "وما ظلم الله عباده بإهلاك النسل والتاسل ولكنهم 
تعاموا عن الحق وتمادوا في الباطل وأضاعوا الصلوات وعكفوا على الشهوات والشواغل 
... وارتكبوا الفجور وشربوا الخمور وأكلوا الربا والرشا وأموال اليتامى"”». وهذا النص 
يوضح جانياً من الحالة المتردية التي وصل إليها المجتمع الإسلامي قبيل الغزو المغولي. 
وستكون الدراسة في هذا التمهيد في النقاط التالية: 


(0) مرآة الزمان» حلم ص۷۹٤‏ . 


1- تفكك الد ولة السلجوقية ونتائجة: 
لقد بدأت عوامل الضعف تنخحر في كيان الدولة السلجوقية منذ أواحر القرن 
الخامس اهجري» فكانت وفاة السلطان السلجوقي ملك شاه في سنة ١144ه/97١٠م‏ 
إيذانا بانتهاء عصر قوة ووحدة السلاحقة» وبداية لعصر جحدید اتسم بالضعف والانقسام 
نتيجة لتنافس أفراد الييت السلجوقي على السلطة”"©. ونتج عن هذا الانقسام ظهور 
سلاجقة الشرق أو سلاجحقة خراسان» وكذلك ظهور سلاجقة الغرب أو سلاحقة 
العراق". ثم أخذ التفكك يزيد وأحذ القادة السلاجقة يكونون لهم دولاً وأتابكيات 
مستقلة عن الدولة السلجوقية » ومن أبرز الدول الي أفادت من ضعف السلاحقة الدولة 
0 فعندما توق السلطان السلجوقي سنجر بن ملكشاه سنة هده انهار 
حقة في المشرق» وتمكن حكام الدولة الخوارزمية إثر ذلك من الاستيلاء على جميع 
ممتلكات السلاحقة في حراسان“. 

الاققة ردان كا ERE‏ ا 
على يد الخوارزميين سنة ۹۰٥ھ(‏ . وعقتل السلطان طغرل انتهت دولة السلاحقةء خث 

دالت دولتهم على يد الخوارزميين” الذين أصبحوا أكير قوة في إيران والعراق. 
وقد كان لأمراء اليش والأتابكة نفوذ كبير في دولة السلاحقة9' وبرز من بينهم 
شخصيات تمكنت من إقامة مناطق نفوذ خاصة يهم» ولذلك نتج عن تفكك دولة 


.١517/ص محمد مسفر الزهراني» نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية»‎ )١( 
أحمد كمال الدين حلمي» السلاحقة في التاريخ والحضارة» ص٤ 5؛ عبد النعيم حستين» سلاحقة إيران والعراق»‎ )۲( 
ْ ٠١ص‎ 
اين الأثير» الكامل» ج۱١ صض۲۲۲؛ المقريزي» السلوك» ج۱ ق۱ ص59.‎ )5( 
ابن الأثير» المصدر السايق» ج۲١ ص8١ ٠١؛ الذهبي» دول الإسلا» ج۲ ص١١ ٠؟ ابن الساعيء الجاع‎ )٤( 
ا‎ ۰ .٠٠ص‎ ٩= المختصر»‎ 
(ه) المقريزي» المصدر السابق» ج١ ق١ ص٠ ٤؛ الفتح البنداري» مختصر تاريخ دولة آل سلجوق» ص7375.‎ 
١5 ٤ص عبد التعيم حسنين» المرجع السايق»‎ )5( ٠ 
.٠١٣ص عبد النعيم حسنين»المرحع السابق»‎ )۷( 


السلاحقة قيام عدد من الإمارات والأتابكيات المتلفة20 إضافة إلى الدولة الخوارزمية 
وبالتالي خلا المشرق الإسلامي من دولة موحدة تجمع الأقاليم الإسلامية تحت لواء واحد » 
ودحلت هذه الدول والإمارات ف ا البعض. 

وقد اذى كداة اللياة الساسية 3 اضر عع E‏ إل سيدا عات لدان 
وأخلاقهمء ما ساعد على ضعف البلاد الإسلامية» فضعفت عزائم المسلمين وانتشر يينهم 
التواكل و بدأوا مرحلة سبات عميق ظلوا يغطون فيه فنزة طويلة. وقد شاع النزاع بين 
الفرق واشتد التعصب وضيق النظر بصورة واضحة". 

وكان من نتائج ذلك الوضع السيىع انصراف أولئك الزعماء عن متايعة الجهاد 
ونصرة الإسلام والمسلمين» ولذلك قال في وصفهم ابن الأثير:" فما نرى في ملوك الإسلام 
من له رغبة في الجهاد» ولا في نصرة الدين» يل كل منهم مقبل على هوه ولعبه وظلم 
رعوه”40 روصتن على ل ا اكب ع عر الور ا 


)١(‏ من هذه الأتابكيات: 
-١‏ أتابكة لورستان الكبرى (ينو هزراسب) وحاضرتها أيذج. 
؟- أتابكة لورستان الصغرى (بنورشيد) وحاضرتها خرماباذ. 
-٣‏ أتابكة شوانكاره (ينو فضلة). 
-٤‏ أتايكة فارس (ینو سلفر). 
ه- أتابكة أذربيجان (بنو إيلدكز). 
-٦‏ أتابكة يزد . 
۷- بنو سكمان. 
۸- بنو أرتك. 
4- أتابكة إربل (بنو بكتكين). 
-٠‏ بنو زنكي في الموصل وسنجار وابحزيرة. 
أنظر زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي » ص 5-741١‏ 38. 
(۲) عبد النعيم حسنين» المرحع السابق» ص1754١.‏ 
(") عبد النعيم حسنين» ا مرحع السابق» ص۷۷١.‏ 
-- (4) الكامل »۱۲ ص97 25: 
(5) ابن الأثيرء المصدر السايق» ج١١‏ ص۹۷٤.‏ 


1¥ 
فكانت تلك الحالة التي عمت المشرق الإسلامي آنذاك إرهاصات بتوقع الخطر كما هي 
سنة الله الجارية وعقوبة شاملة للأمة إن لم تراحع نفسها وذلك مصداقاً لقوله تعالى: 
«إواتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة 4 فالعقوية تعم إذا كثر الفساد 


.٠٠ سورة الأنفال آية:‎ )١( 


م1 


*1- الدولة الخوارزمية ووضعها السياسي قبيل الغزو المغولي 
و دورها في حماية المشرق الإسلامي 


لد كانت الول الخواررية أشني الدرل الى قامت علس انقاض الدولدة 
السلجوقية؛ وقد اتخذت من إقليم حوارزم قاعدة لماء ومن هذا الإقليم انطلقت في توسعها 
وساعدها في قيامها بالتوسع الانهيار التدريجي الذي حل بالدولة السلجوقية0©. 
ويرجع نسب ملوك الدولة الخوارزمية إلى نوشتكين الذي كان يعمل في البلاط 
السلجوقي في خدمة السلطان ملكشاه» ثم عيِّن ولده قطب الدين محمد بن نوشتكين 
حاكن نت :كل ق و و E‏ 
٦۰م‏ ثم تلقب "بخوارزم شاه" أي ملك خوارزم. 
وبعد وفاة محمد بن نوشتكين خلفه ولده علاء الدين أتسزء وقد عمل علاء الدين 
أتسز على تقوية نفوذه فقام عهاجمة الدولة السلجوقية معلنا بذلك التمرد والعصيان ف سنة 
٣ه“‏ وكانت الدولة السلجوقية تمر آنذاك بمرحلة من الضعف لم تتمكن خلالهها من 
أن تحكم قبضتها على إقليم حوارزم وبعد وفاة أتسز سنة ۱ه / ۹٣٣٧م‏ خلفه في 
الحكم ابنه أيل أرسلان” ؟» وقد أفاد أيل أرسلان من وفاة السلطان السلجوقي سنجر سنة 
۲ ٥ه/۷١‏ ١١م‏ “حيث وجد الفرصة سانحة لتوسيع رقعة الدولة الخوارزمية على حساب 
متلكات السلاجقة فتمكن من إدخال ممتلكات سلاحقة فارس وخراسان تحت حوزته» 


وعند وفاة أيل أرسلان سنة ٥٦۸‏ ه/ ١۷٣‏ ١م‏ حدث حلاف بين ولديه علاء الدين 


)١(‏ انظر عفاف صبرق التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية» صه. 
(۲) ابن الأثير» المصدر السايق» ج١١‏ ص/758-9517. 

("؟) ابن الأثير» المصدر السايق» ج١١‏ ص۷٦.‏ 

(4) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج١١‏ ص۷٦.‏ 

(ه) ابن الأثير» المصدر السابق» ج١١‏ ص3١7.‏ 

)١(‏ ابن الأثير» المصدر السابق» ج۱۱ ص777. 


(۷) ابن الأثيرء المصدر السابق» ۱۱ ص/7/ا؟. 


تكش وسلطان شاه على السلطة”"2» وقد تمكن علاء الدين تكش من الاستيلاء على حكم 
الدولة الخوارزميةء أما سلطان شاه فقد انفصل بإقليم خراسان» واستمر هناك حتى توفي 
سنة 89 هه/ ۹۲١١م»‏ وعندئذ قام علاء الدين تكش بضم ممتلكات أيه إلى ما كان 
بيده من قبل» وتمكن أيضا من ضم بلاد حديدة إلى مملكته وذلك عندما استنجد به الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله (1ه -177ه) للقضاء على السلاجحقة» فقد لَبّى طلب الخليفة 
الغباسي وتوجه على رأس جحيش كبير واشتبك مع السلطان السلجوقي طغرل في معركة 
عنيفة سنة ٥۹۰‏ ه/۹۳٠١١ه‏ أسفرت عن مقتل السلطان طغرل واستيلاء علاء الدين 
تكش على همذان عاصبئة سلاحقة العراق"» كما استطاع أن يحتل أصفهان والري". 
وأراد بعد ذلك أن يحتل المكانة الي كانت للسلاحقة في بغدادء ولذلك عزم على قصد 
دواد بش جع ماسو ليف رسا ل EO O‏ ل 
5ه/99١١م‏ وعندئذ آل الملك من بعده. إلى ولده علاء الدين محمد حوارزم شاه 
(5117-597ه/1770-1199م) 7 والذي حدث في عهده هجوم المغول على بلدان 
العالم الإسلامي سنة ( 5١5‏ ه ). 

وقد ورث محمد خوارزم شاه عن والده دولة عريضة إضافة إلى الأعداء الحيطين 
بدولته» فكان عليه أن يواجه الصعاب الي خلفها أبوه» كما كان عليه أن يحافظ على ما 
ورثه عن والده من بلاد» وقد استطاع محمد خوارزم شاه أن يتغلب على 


)١(‏ ابن الأثير» المصدر السايق» ج۱۱ ص/الالا. 

(؟) انظر ابن الأثي المصدر السابق» ج37 ص۸١٠؛‏ الذهي» دول الإسلام» جلاء»ص7١٠١.‏ 

(۴) عفاف صبرة» المرحع السابق» ص85. ْ 

)4 بلد مشهور في طرف مازند رام قرب خوارزم وحرجان (انظر معجم البلدان ج۲ ص57‎ )٤( 

(ه) محمد علاء الدين خوارزح شاه بن تكش الخوارزمي » وعند تملكه ناصب الخليفة العباسي العداءء 
وكان يريد تنصيب خليفة علوي » وذلك لوحود ميول للتشيع لديه » وكانت نهايته أن قهره التتار 
وشردوه في اليلاد عند ظهورهم فمات في بعض جزائر البحر و مدة حكمه إحدى وعشرون سنة وشهورا 
انظر : أيو شامة» تراحم رحال القرنين السادس والسابع» ص7-8١4؛‏ الصفدي » الوافي بالوفيات» ج٠١‏ 
ص 5 ۲۷؛ الذهبي دول الإسلامءج؟ ص 4١7١‏ والعبر في خير من غير » ج۳ ص 4١17-1177‏ أبن 
الوردي» تاريخ ابن الورديء جلاص7١‏ 7؛ اين كثيرء البداية والنهاية » ج1١‏ ص147. 


المتاعب والعقيات الى راھ ددا كي( کے وا ف كرسي ركه الدولة وقد 
حاول الغوريون استغلال فرصة النزاع الذي حصل بين حوارزم شاه وبين ابن أيه(" 
فقاموا بالاستيلاء على إقليم خراسان سنة /91هده/٠٠7١م»‏ ولكن علاء الدين حوارزم 
شاه تمكن من استرداد معظم مدن خراسان في نفس العام 2۷| كن 
واستمرت الحروب بين الفريقين فترة من الزمن ففي عام /5هه/١‏ ١١٠١م‏ وقعت 
بين الدولتين الخوارزمية والغورية حروب كثيرة» وكذلك في سنة ٠.٠5ه/7١١1م‏ 
| وقعت بينهمبا حروب كثيرة””» وأيضا في سنة ٦٠۳‏ ه/۹١‏ ١۲٠م‏ وي سنة 
١0ه/4‏ ١١م‏ استولی محمد خوارزم شاه على كرمان ومکران"» وواصل حروبه مع 
الغرريين حتى تمكن من دخول غزنة عاصمة الغوريين حيث استولى عليها سنة 
5ه/ه ١١م‏ وبهذا زالت الدولة الغورية على يد محمد خوارزم شاه“ . 
وقد وصلت ل و و عير رار شاه إلى أقصى اتساعهاء فقد تمكنت 
أيضا من ضم بلاد ما وراء النهر إليها"“ بعد أن مكثت تلك المناطق تحت حكتم دولة 


E SR EEG CE م١١4١ ه/‎ ٥۳١ منذ عام‎  اطخلا‎ 


)١(‏ حافظ حمديء الدولة الخرارزمية» ص77 

(؟) لقد قام نزاع بينه وبين ابن أيه هندوان بن ملكشاه بن تكش» الذي حاول الاستيلاء على حراسان إلا أن 
عمه علاء الدين محمد خوارزم شاه لم يمكنه من ذلك حيث أرسل جيشا نخاربته فالتجا إلى السلطان الغرري 
غيات الدين. ابن الأثير» المصدر السابق» ج۲١‏ صلاه ١ؤابن‏ كثيرء البداية والنهاية» ح٣٠»ص٠٠.‏ 

() ابن الأثير» المصدر السابق» ج۱۲ ص 7/4 .١‏ 

(4)ابن الأثير» المصدر السايق» ج۱۲ ص٤۵۷‏ ۱۷۰ ۱۷۹ ۱۷۷ كاين كثير المصدر السايق» ج9١‏ ص55 

(ه) ابن الأثير» المصدر السايق» جح »١۲‏ ص 4185-1١86‏ أبن كثيرء المصدر السابق ح٣١ .٤١‏ 

() ابن الأثير» المصدر السايق» ۱۲ص 4-1460 47 ابن كثير» المصدر السابق» ج7١‏ ص0٠0.‏ 

(۷) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج7١‏ ص7١‏ .وكرمان ولاية مشهورة وناحية كبيرة ذات بلاد وقرى ومدن 

واسعة بين فارس ومكران وسجستان وحراسان ( انظر ياقوت » معجم البلدان » ج٤‏ ص 4 45) 

(۸) انظر ابن الأثير» المصدر السابق» ج۱۲» ص‌۴۳۰۹-١٠٠.‏ 

(9) انظر ابن الأثير» الصدر السابق» ج335 ص۱۳۸-۱۳۷. _ )0 : 

)٠١(‏ الخطا اسم يطلق على بلاد متاهمة للصين ( القلقشندي » صبح الأعشى » ج٤‏ ص١48‏ )وهم قبائل اسيوية 

من الاتراك ؛ موطتها الاصلي في همال الصين » نزحت في النصف الاول من القرن السادس المحري واستقروا غرب 

اقليم التركستان حيث كونوا دولة عرفت بإسم (القراخط ائيين ) ول تلبث دولتهم 


١ 


السلطان سنجر» وكانت سياسة حكام الدولة الخوارزمية السابقين تقوم على تجنب 
الصراع معهم وتتفادى الاحتكاك بهم» ولكن السلطان محمد حوارزم شاه اتخذ سياسة 
أحرى تحاه دولة الخطا بخلاف ما كان عليه أسلافه» فقام بعدة حملات عسكرية ضد الخطا 
هُزِمَ في بعضها”'' ولكنه انتصر في النهاية » وتمكن من إزالة هذه الدولة من بلاد ما وراء 
النهر بعد حروب طاحنة في سنة .5ه/ة ۲٠‏ 1م . 

ومهما يكن من شيء فإن لتلك الحروب أثر بالغ في إنهاك الدولة الخوارزمية إضافة 
إلى أن دولة الخطا كانت تمشل سدا منيعا بين بلاد المسلمين وغيرهم من بلاد الكفار 
الآحرين ومنهم المغول؛ فعندما أزال محمد حوارزم شاه دولة الخطاء فإنه بذلك 
قد أطاح بسد منيع كان حائلا بينه وبين التتارء وكان عاجزا عن حماية تلك البلاد لسعتها 
وإفياك جحل ف N‏ ش 

وقد أغرته الانتصارات الي حققها في حكمه فزادت أطماعه» فأرسل إلى الخليفة 
انعدو لذو الله e‏ وى بد ان امد ني بدي تدارا الاك 
ولا يكون للحليفة إلا الخطبة» فلم يجبه الخليفة إلى ذلك. فما كان من علاء الدين محمد 
خحوارزم شاه إلا أن لجأ إلى علماء بلده يستفتيهم في بطلان إمامة الخليفة العباسي» 
واستحصل منهم على فتوى بشرعية عزل الخليفة وتنصيب إمام آحر من العلويين» بحجة 
أن العباسيين اغتصبوا الخلافة من آل البيت أصحاب الحق0©. وبعد ذلك أمر الخطباء أن 
يسقطوا اسم الخليفة من الخطب. 
ولم يقف علاء الدين محمد حوارزم شاه في عدائه للخليفة العباسي عند هذا الحد» بل قام 


عام 4 ۱٦۱۲۱۷/۸م‏ بتجهیز حيش كبير قاده بنفسه وقصد به بغداد في نفس ذلك 


=ان امتدت الى نهر سيحون الذي فصل بينهم وبين الخوارزمية المسلمين وقد كانوا يدينون بالبوذية. ( انظر الصيادء 
المغول في التاريخ » ج۱ صن 28 19) 

)١(‏ لقد وقع محمد حوارزم شاه أسيرا في إحدى معا ركه مع الخطاء ولكنه استطاع الخلاص من الأسر عن طريق 
الحيلة وععونة أحد أمرائه. أنظر: ابن الأثير» المصدر السايق» ج ۱۲» ص7584-77017. 

(؟) انظر: ابن الأثيرء الصدر السايق» ج37 ص7517 وما يعدها؛ الصيادءالمرجع السابق» ص۷٦-1۸.‏ 

(۴) وهذا ما دفع بالبعض إلى الاعتقاد أن محمد حوارزم شاه كان شيعيا. 


)٤(‏ الجوين» تاريخ حهانکشاي» حلاء ص50 


Y۲ 


العام 4 ۱۲۱۷/۵۱ ولكن حدث له في الطريق ما لم يكن في الحسبان حيث هيت 
عواصف ثلجية شديدة على الجيش قرب همذان» فأهلك البرد كثيرا من حنود ودواب 
وعتاد الجيش الخحوارزمي» عند ذلك وحد محمد حوارزم شاه نفسه مضطرا إلى العودة 
إلى بلاده» وبعد عودته إلى بلاده قدم سنة 1ه تجار من بلاد التقار إلى بخارى» 
فقبض عليهم أحد نواب محمد خوارزم شاه» وأحذ أموالهم وأرسل إلى محمد خوارزم 
شاه يخبره أنهم من التتار في زي التجار وقصدهم التجسس على البلادء ولذلك قام 
الخوارزميون بقتلهم ومصادرة أموالهم وعندما وصل خبر ذلك إلى حنكيز خحان أرسل 
رسلا من عنده إلى محمد خوارزم شاه يلومه على فعلته تلك» فقام محمد حوارزم شاه 
بقتل رسل جنكيز حان» وعندها وحد محمد حوارزم شاه نفسه في مواجهة الغزو 
المغولي المدمر الذي احتاح بلاده سنة 1١۷‏ ه/ء 200177) فجرت بكل قطرة بحرا من 
الدماء . 

وميك فزن ااا الور روني ف يمع امو احا اتر ف 
هزيمته هرب بعد أن استولى عليه الهلع والفزع » وتوفي أثناء هربه في نفس العام 
۷ه/٠‏ ۲۲١م‏ وعهد بالملك من بعده لابنه حلال الدين منكبرتي» وقد حمل 
حلال الدين منكبرتي راية المقاومة ضد المغولء ولكن الغزو المغولي كان قويا فلم 
يستطع حلا الدين الصمود أمام ححافل المغول وصدهم عن ما تبقى من ممتلكات 
الدولة الخوارزمية بالرغم مما أبداه من شجاعة و ثبات في ميادين القتال» فقد كان له مع 
المغول وقائع قاتل فيها ببسالة منقطعة النظير*» ولكن انتهى به الأمر إلى القتل على يد 
رحل كردي أثناء هروبه أمام المغول» وكان ذلك في سنة ١۲۳۱/۵٦۲۸‏ م» وقد كان 
مع بسالته سيء السيرة يقول عنه الذهبي:" لقد مققه الناس لقبح سيرته» ولم يترك له 
صديقا من الملوك بل عادى الكل» ثم احتلف عليه حيشه لما فسد عقله بحب مملوك» 


)١(‏ ابن الأثير» المصدر السابق» ج17 ص‌۳۱۸-۳۱۷. 
(۲) انظر ابن الأثير» المصدر السابق» ج7١2‏ ص 11 در 
(۳) انظر الذهبي» سير اعلام النبلای ج۲۲ ص47 :.١‏ 

.١١١ص انظر الذهبي» المختار من تاريخ ابن الجزري»‎ )٤( 


۳ 


فمات المملوك فأسرف في الحزن عليه» وأمر الناس بالنوح واللطم» وما دفته» بل بقي 
يستصحبه» ويصرخ عليه والويل لمن يقول: إنه ميت» فاستخف به الأمراء وأنفوامنه» ٠‏ 
وطمعت فيه التتار وبمقتله انتهت الدولة الخوارزمية"0©. ش 

ومهما يكن من شيء فإن السلطان محمد حوارزم شاه الذي أمضى في الحكم 
قرابة إحدى وعشرين سنة (55ه-/511ه/99١1١1770-1م)‏ قد قضى فترة طويلة من 
حكمه في حروب مع الحكام والملوك المجاورين له» وكذلك فعل ابنه جلال الدين من 
بعده رغم الخطر المغولي الماثل أمامه» ونتيجة لكثرة الحروب التي خاضتها الدولة 
الخحوارزمية مع غيزها من الول الإسلامية الأحرى فقد استهلكت الكثير من الجهود. 
والإمكانيات » إضافة إلى النفقات الباهضة مما أدىالى استنزاف طاقة وقوة الدولة 
الخوارزمية والعالم الإسلامي معاء قإن محمد خوارزم شاه كان قد استولى على البلاد - 
في المشرق -وقتل ملوكها وأفناهم» وبقي هو وحده سلطان البلاد حميعهاء فلما انهزم 
أمام المغول لم يبق في البلاد من يمنعهم ولا من يحميها””. كما أن الدولة الخوارزمية قد 
ارتكبت طا عندما استعان ملوكهم بكفار الترك على قتال المغول وكما هو معلوم فمن 
لم يقاتل عن دين متين وعقيدة أكيدة لا يؤمن عند الحاحة أن يخذل من اعتمد عليه 
واستنصر به" . وقد كان الظلم وسفك الدماء شائعا في حكام الدولة الخوارزمية» 
واعتياد عسكرهم على النهب والسلب والفساد والأذى» والرعية معهم في بلاء وويل*» 
والزنا فيهم -يعني الخوارزمية- فاشء واللواط ليس بقبيح» والغدر حلق لا يزايلهم. 
ولقد كان لكل تلك الأمور مجتمعة أثر سيئ على دور العلماء المسلمين» فإن تلك 
التصرفات المخالفة للمبادئ الإسلامية قد أحرجت هؤلاء العلماء وجعلتهم غير قادرين 
عل القيام بواحبهم في حث المسلمين على الجهاد و التضحية". 


() الذهبي» المصلاز السابق» ص78 

(۲) ابن الأثير» المصدر السابق» ج۱۲ ص851. 

(۳) انظر النسوي» سيرة جلال الدين» ص١١٠.‏ 

)٤(‏ الذهبي» دول الإسلام» جلاء ص17161117. 

(ه) أنظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» طبقة1"» ص٤۲۸.‏ 

(5) انظر إسماعيل الخالدي» العالم الإسلامي والغزو المغولي » ص٠‏ ه-١ه.‏ 


Y٤ 


وهنا ندرك سلفا نتيجة المعارك التي تعرض لها المشرق الإسلامي عند غزو 
المغول للبلدان الإسلامية . 

ومع كل ماذكر عن الدولة الخوارزمية » فإن جلإل الدين منكبرتي قد بذل جهدا 
كييرا في مقاومة المغول مما ادى الى استمرار المقاومة الاسلامية للمغول في 
المشرق» فكان بذلك سدا مانعا أمام المغول في هجمتهم الأولى وحال دون استيلائهم 
على بقية البلدان الإسلامية» وبالتالي تأحر سقوط بغداد الى سنة 5ه "“ه. 


. )١( انظر الملحق رقم‎ )١( 


Yo 


أحوال الخلائة فة الحباسية بعد سقوط الدولة الخوارزمية 
اسعفة 81۴۸ 


لقد عاشت فى الخاقة لقان ذخانو الل سدع ی لمرو الح ا 


من بعده» وكان الخليفة العباسي آنذاك مجردا من سلطانه حيث لا يملك من أمر الحلافة 


سوى الإسم. وبعد زوال التفوذ السلجوقي أحذ الخلفاء في محاولة استعادة سلطتهم» 
والذي يعنينا هنا هو الخليفة الناصر لدين الله (/1ه-؟5575ه/11/9١-1575م)‏ والذي 
عاصر أحداث الهجوم المغولي الأول على المشرق الإسلامي. وقد اتصف الخليفة الناصر 
لدين الله بالدهاء والفطنة والتيقظء ولذلك نهض بأعباء الخلافة2. وقد حاول الخليفة 
الناصر الاستفادة من ضعف السلاحقة ليمد نفوذه إلى المشرق الإسلامي» وحاول 
الاستفادة من الدولة الخوارزمية في سنيل تحقيق آماله» ولكن أمله حاب عندما أدرك أن 
الخوارزميين لديهم أطماع في السيطرة عر لع نماي يوار الكو اق كيم 
للبويهيين والسلاحقة من قبل. 

وقد ظهر التشيع في عهد الخليفة الناصر لدين الله بسبب بعض من استوزرهم من 
الراقضة”": ولذلك ظهرت فتن كبيرة بين أهل السنة والرافضة ببغداد قتل فيها عدد كثير 
في سنة ٥۸۲‏ ه/ ۱۸٩‏ 0 ولكن الفعن هدأت بعد مقتل الوزير الرافضي في سنة 
٣م/۱۱۸۷م»‏ وكان الناصر موصوفا بالظلم وسفك الدماء“. وكان يتشيع 


بحلاف آبائه© , ٠‏ 


)١(‏ الذهبي؛ دول الإسلام» ج۲» ص175. 

(؟) الذهبي» تاريخ الإسلام» ط1”» ص”7. وفي سنة ٠۲‏ ٦ه‏ استوزر الخليفة نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي 
الحسني»( أبو شامة» تراحم» ص57)» وكذلك ناب في الوزارة شرف الدين الناقد بن قتبر واسمه القن بن أبي 
طالب وكان قبيح السيرة واشتهر بالظلم والفسق (أبو شامة» ص55-51). 

()الذهبي» دول الإسلام» جلاص57. 

7١ص ابن الأثير» المصدر السابق» ج۱۳»‎ )٤( 

(ه) الذهبي» تاريخ الإسلام» طا ص1 ۷؛ دول الإسلام» جلاء ص57. 

2 الذهبي» سير أعلام النبلاء» جلالاء ص١٠٠7.‏ 


ل 


وفي سنة ٦٠١‏ ه/٤‏ ١٠۲٠م‏ وقعت فتن بين أهل بغداد قتل فيها حماعة وحرح 
آحرون. وكان سبب هذه الفتن حلاف وقع بين أهل بغداد على صيد السباع وصل إلى 
القتال بالسيوف» واشتد الأمر حتى نهبت بعض الييوت”'. وعندما كثرت الفتن أمر 
الخليفة بقتل من يشتبه فيهم في إحداث تلك الفتن فقتل منهم جماعة فسكن الناس . 

وكان الخليفة الناضر لدين الله شديد الاهتمام بمصالح الملك» لا يخفى عليه 
شيء من أحوال رعيته» فقد كان أصحاب أخباره يطالعونه بكل شيء من أمور الناس» 
. وكان شديد التتبع لأحبار الملوك وأحوالهم» حتى ظن بعض الناس أنه كان يكاشف أو 
أن جنيا يأتيه بذلك» لشدة تتبعه للأحبار”. وأصبح له هيبة لدى معاصريه من الملوك©. 
ولكن قبح سيرته في الرعية وظلمه أدى إلى حراب العراق في أيامه» وتفرق أهله في 
البلاد» فأحذوا أملاكهم وأموالهم» وكان يفعل الشيء وضده» فقد عمل دورا للضيافة 
ببغداد ليفطر الناس عليها في رمضان» ثم قطع ذلك» ثم عمل دور ضيافة للحجاج: ثم 
أبطل ذلك» وألغى بعض المظالم ثم حددها“. 

ولا شك أن هذه التصرفات تؤدي إلى عدم استقرار الوضع السياسي للخلافة 
العباسية. 

وكان للخليفة الناصر حيل لطيفة ودع لا يفطن إليها أحد يستخدمها مع الملوك 
والحكام فريما أوقع صداقة ببن ملوك متعادين» وأوقع عداوة بين ملوك متوادين ولا 
يفطنون“. ولعل ذلك هو الذي دفع العجم إلى أن ينسبوا إليه مكاتبة التتار ليطمعهم في 


.7١ص‎ 2١7ج ابن الأثير» المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) ابن الأثير» المصدر السابق» جلا( ص٤ .7١‏ 

(۴) انظر الذهبي» سير أعلام التبلاءء جلالاء ص56 ١؛‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» ط18”. ص۷۸؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية ج1١؛‏ ص5١‏ ١.وهذا‏ يصور جانيا من حالة المجتمع وفكرهم في ذلك العصر. 

.۸۲ انظر الذهبي» تاریخ الإسلام» ط٣٦ ص‎ 25١ 

(0) انظر ابن الأثير» المصدر السابق» جا )١‏ ص١5‏ 4. 

(5) انظر اين الأثير» المصدر السابق» ج۲١‏ ص١٤٤.‏ 

49 الذهبي» سير أعلام التبلای ج۲۲» ص ١95‏ 


¥ 


الدولة الخوارزمية. 
وكان الناصر حريصا على أن يستأثر بالسلطة. يوضح ذلك موقفه من ولي عهده وولده 
الظاهر حيث وضعه في السجن لخوفه منه ومكث ابنه في سجن حتى توفي الناصر 
فأخرج أرباب الدولة ابنه الظاهر من السجن وبايعوه بالخلافة. 

وبعد وفاة الخليفة الناصر في رمضان سنة 1۲۲ ه تولى الخلافة إبنه أبا نصر 
محمد الملقب بالظاهر» وكان عمره عند مبايعته ثنتان وحمسون سنة» وكان عاقلا وقورا 
ديتا عادلا محسناء رد مظالم كثيرة» وأسقط مكوساً كان قد أحدثها أبوه» وسار في 
الناس سيرة حسنة. ولكن العمر لم:يطل به بعد توليه الخلافة» فقد توفي في رحب سنة 
٣ه‏ فكانت حلافته تسعة أشهر وأربعة عشر يوما». ولو طالت مدته لصلحت الأمة 
صلاحا كثيرا على يديه» وذلك لإقامته للعدل ورد المظالم وإحسانه إلى العلماء والفقراء 
وتوليته لذوي الديانة والأمانة . وقد بويع من بعده لابنه أبي جعفر منصور ولقب 
بالمستنصر”2 ٤٠-1۲۳(‏ ٠ه‏ فاستمر حكمه قرابة سبعة عشر عاما: وتولى بعده 
الخلافة إبته المستعصم باللە(. ٤‏ 1-1 هى 0 وفي عهده کان ا المغول على 


بخداد ^ 


.١١٠أ١ص انظر ابن الأثير» المصدر السابق» ج۲ ۱» ص٠۰٤ ٤؛ ابن كثيرء المصدر السابق» ۱۳ء‎ )١( 

(۲) ابن العبري» تاريخ الزمان» ص۲۷۰. 

(۳) ابن کٹیں المصدر السايقء» ج٣۱‏ ص١١‏ 

.١١7ص ابن كثيرء. المصدر السابق» ج۱۴‎ )٤( 

(0) انظر: ابن كثير » المصدر السابق» ج۱۳ ص7 18-11 1, 

(5) ابن كثير» المصدر السابق» ج٣١‏ ص١١‏ 

(۷) ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص۸۲ »والمستعصم بالله: آخر حلفاء العياسيين عبد الله بن منصور 

ولد سنة ۹ه و توفي ٥ه‏ مقتولا شهيدا على يد التتار عند دحولهم بغداد. أنظر: الصفدي» 

الوافي بالوفيات» ج۷٠‏ ص١٠7؟؛‏ الكتبي» عيون التواريخ» ج١٠٠‏ ص7 ١؛‏ الاربلي خلاصة الذهب 
' المسبوك» ص۲۸۹ ؛ السيوطي» تاريخ الخلفاء /411. 

(۸) انظر ص لاء امن البحث. 


YA 


وخلال فترات حكم هؤلاء الخلفاء العباسيين فإن الخطر المغولي لا يزال قائما 
منذ دخوله إلى المشرق الإسلامي وحتى تمكن من القضاء على الخلافة العباسية في 
بغداد سنة 5ه6"ه. 

ويلاحظ أن الخلافة العباسية لم تتخذ التدابير الكافية لمواحهة هذا الحطر الجاثم 
أمامهاء فقد أهمل الخلفاء العباسيون الذين تولوا في هذه الفترة القيام بواحب الجهاد 
لصد الغزو المغولي واسترداد البلاد التي وقعت تحت الاحتلال المغولي. 

بل نجد ازدياد انغماس الخلفاء العباسيين في البذخ والترف» وركونهم في 
تسيير أمور البلاد إلى وزراء رافضة أمثال مؤيد الدين ين القمي”"» واين الناقد» ثم ابن 
العلقمي”. وقد كان لهؤلاء الوزراء أسوأ الأثرفي توجيه سياسة الخلافة العياسية آنذاك 
مع استتار الخلفاء العباسيين عن الظهور للناس» وهذا أدى إلى ابتعادهم عن قيامهم 
بمزاولة أمور الحكم» مما زاد في ضعف الخلاقة العباسية» ويضاف إلى ذلك تشجيع 
الخلافة العباسية للانحرافات التي وقعت في عقائد التاس» كما حصل من الخليفة 
المستنصر عندما اهتم بتزيين مقبرة الإمام أحمد بن حتيل والبناء عليها لأحل الزوار 
ا عليهاء وعند افتتاحها قام الشعراء بنظم القصائد من أحل ذلك" وكذلك قام 
الخليفة بزيارة المشاهد وتوزيع الأموال فيها"» وعمارتها» ونتيجة لذلك انتشرت 


١ انظر: ابن الفوطي» المصدر السابق» صما‎ )١( 

(۲) هومحمد بن محمد بن عبد الكريم القميء أصله ومولده من قم» تولى الوزارة للناصر ثم اللظاهر ثم 
للمستتنصر» توفي سنة 1175اه. 

ابن الطقطقي» الفخري» ص٣۳۲۸-۳۲۹.‏ 

(۳) نصير الدين أبي الأزهر أحمد بن محمد التاقد وزير للمستنصر» وتوفي في عهد المستعصم سنة 1417“ه 
انظر:ابن الطقطقي» المصدر السابق» صاا م" الال 

(4) مؤيد الدين أبا طالب محمد بن أحمد بن العلقمي» وزر للمستعصم» توفي ستة 065”ه. 

أنظر: ابن الطقطقي» المصدر السابق» ص الات ا 

(ه) انظر ابن الو المصدر السابق» ص85 : 

3( أنظر في ذلك: ابن الفوطي» المصدر السابقء ص.ه-01. 

(۷) أنظر في ذلك : اين الفوطيء» المصدر السابق» ص۲٠.‏ 

(8) أنظر في ذلك: ابن الفوطي» المصدر السابق» ص 07/94 11. 


۹ 


الخرافات والشعوذة بين عامة الناس”"» وأصبح لبعض الناس اعتقاد في المجانين كما 
حصل لهم مع حميد الأبله ويعرف بالأدغم(ت: هم فقد كان مولها يفر من الناس 
ويصيح عليه الصغار (يا أدغم) فيصيح ويتأذى وهو مختل يعتقد فيه البغاددة. يضاف 
إلى ذلك“'فإن الفتن قد كثرت ولم تستطع الخلافة العباسية القضاء عليها لضعفها فكثر 
الاضطراب بين الناس”©. 
التى سقطت على أيدي المغول» وبالتالى فإن سقوط الخلافة العباسية فى بغداد كان أمرا 
متوقعا. 

ونلاحظ هنا أن الخلافة العباسية لم تكن أحسن حالا من الدولة الخوارزمية من 
حيث انتشار المظالم وعدم استقرار الوضح السياسي بها. 


.٠١۹۰۱۱۲‌ص حول هذه الخرافات والشعوذات أنظر: ابن الفوطی» المصدر السابق»‎ )١( 
.۱۹ ٦ص هه الذهبي» المختار في تاريخ أبن الجزري»‎ 
.٠١١ ۴١ أنظر: ابن الفوطي» المصدر السابق» ص 2650 24 7ل‎ )۳( 


١2 


*- اننتشار التشيم والاعقزال 


لقد حذر الني و أمته من التفرق والاختلاف؛ ونهاها عن الابتداع في الدين وني 
هذا يقول البي يل : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" ويقول ي: 
"افازقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة وستفتزق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة". والحديث واضح كل الوضوح 
في التحذير من الاختلاف والتفرق في الدين كما سبق لليهود والتصارى من قبل»والتتبيه 
كذلك على مضاره» ومع كل هذا التحذير والتنبيه من النبي وي فإن الأمة الإسلامية لم 
تلبث أن دبت فيها روح الفرقة والاختلاف» ونتج عن ذلك خخروج فرق عديدة من 
ضمتها الشيعة واليَ بدورها انقسمت إلى فرق كثيرة كان لبعضها أدوارا هامة في التاريخ 
كالإسماعيلية: والتعفرية الإثناعشرية. 

وقد كان للشيعة ظهور في المشرق الإسلامي فلم تتمكن دولة السلاحقة السنية من 
القضاء على مذهب الشيعة رغم جهودها في هذا المضمار» فتقع بين فترة وفترة فتن بين 
الشيعة والسنة تسفك فيها الدماء من الطرفين» ولعل أشد ما لقيه أهل السنة من الشيعة في 
المشرق الإسلامي ما كان من أمر فرقة الإسماعيلية» فمنذ أن تمكن قائدهم الحسن بن 
الصباح من إقامة دولة لهم مكونة من قلاع متناثرة في أقاليم مختلفة أصبح الإسماغيلية شوكة 
في نحر أهل السنة في المشرق» ويخاصة ما كان من الفداوية» الذين كانوا يستحدمون في 
اغتيال أعداء الإسماعيلية عن طريق الغدر» فتم عن طريقهم القضاء على.عدد من ٠‏ 
الشخخحصيات المهمة. وقد حف ضررهم على المسلمين نسبيا في الفترة الى تصدر لزعامتهم 
فيها حلال الدين حسن/ا0٠5148-57ه/٠١771-171١مءفقدحدث‏ أن أعلن جلال الدين 
حسن عن رجوعه عن مذهبه الفاسد» وأظهر شعائر الإسلام من الصلاة والصيام) 


1١517ص رواه البخاري في صحيحه ج۳‎ )١( 
(؟) زواه الامام امد في مسنده ج۲ ص 4577 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم:707.‎ 
.٠١۸ص الذهي» سير أعلام النبلای ج۲۲‎ )"( 


۳1 


وحفظ الحدود واحرمات والقيام فيها بالزواحر الشرعية". وأرسل يعلم بذلك الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله وكذلك للسلطان المنوارزمي علاء الدين محمد خوارزم شاه. 
راک ذللك لم يدم» فسرعان ما عاد ابنه علاء الدين محمد إلى تعاليم أسلافه عا تحويه من 
. انحرافاث عن الإسلام» ومهما يكن فإن وحود الشيعة بفرقهم المختلفة في المشرق الإسلامي 
كان عامل هدم في وحدة البلاد» وعامل إثارة للفوضى وعدم الاستقرار ولذلك اعتبرهم 
شيخ الإسلام اين تيمية من أعظم أسباب هجوم المغول على العام الإسلامي"» وذكر 
كذلك أنهم فرحوا عمجيء التتار وأعانوهم في الاستيلاء على بلاد المسلمين» وقتل 
المسلمين”"2» فهم من أعظم من أعان التتار على المسلمين باليد واللسان» بالمؤازرة والولاية 
وغير ذلك7». ونبه كذلك على دور ابن العلقمي في سقوط بغداد في يد التتار » وغدره 
بالمسلمين آنذاك© © . 
۰ وخلاصة القول أن هذه الطائفة كانت عاملاً فعالاً من عوامل إضعاف المسلمين» 

وعنصرا حطرا أدى إلى زيادة التفرقة والانقسام: بين الدول الإسلامية ET‏ 
الو الكاملء الأمر الذي سهل على المغول مهمتهم عندما شرعرا تي مهاجمة الدولة 
الخوارزمية9©. 

أما المعتزلة" فإن سلطانهم زاد وقوي في ظل الدولة البويهية» بعد أن كاد أن 


١١ص اين كثير» البداية والنهاية» ج۱۳‎ )١( 

(۲) انظر ابن تيمية » مجموع الفتاوی» ج۲۸ ص١ .٥۲۷ 2.5١‏ 

(۳) ابن تيمية » المصدر السابق» حلم لاءص٠97ه-78ه.‏ 

(4) اين تيمية» المصدر السابق» ج۲۸ ص57 

(5) ابن تيمية» المصدر السابق» ج۲۸ ص/5377. 

(5) الصيادء المغول في التاريخ » ص”8. 

(۷) المعتزلة: هم أرباب الكلام وأصحاب الحدلء ويقدمون العقل على النقل» وسموا معتزلة لإعتزالههم قول الأمة في 
دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام في منزلة بين المنزلتين لامؤمن ولاكافر » والأصول التي هم عليها مسة وهي 
العدل و التوحيد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 1 

أنظر في ذلك: الملطي» التنبيه و الرد على أهل الأهواء والبدع» ص"7. 


۳۲ 


يختفي في عهد الخليفة العباسي المت وكل» حيث فقدوا MES a‏ السنة 
أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن» ويعود السبب في عودة ظهور المعتزلة في 
عهد الدولة البويهية وتمكنهم إلى اعتناق الشيعة لمبادئ المعتزلة» وبما أن الدولة 
البويهية كانت دولة شيعية فقد أفسحت المجال للمعتزلة نظرا لاتفاقهما في الأصول 
العقدية"» فترعرع فيها الاعتزال» بل كان من وزرائها من اعتنق مذهب المعتزلة©©. 

وبعد زوال الدولة البويهية انزوى الاعتزال إلى إقايم خخوارزم وما وراء النتهر©», 
وكان من أشهر علماء هذا المذهب في خوارزم قبيل الغزو المغولي شيخ المعتزلة أبو 
الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الخوارزمي (توفي سنة٠ ١‏ 5ه) قال عنه الذهبي: "كان 
داعية للإعتزال وله عدة تصانيف» حملوا عنه ويعد صيته"2©9. ويستنتج من ذلك أن له 
تلاميذاً حملوا عنه مذهب المعتزلة وله أتباع تأثروا بما كان يدعو إليه من الاعتزال. 

ومن أصحاب هذا المذهب آنذاك أيضاء الشيخ المعمر أبو إسحاق إبراهيم بن 
عثمان بن يوسف بن أزرنق التركي الكاشغري الزركشي (5145-554ه)»؛ كان يذهب 
إلى الاعتزال» ويقال أنه يرى رأي الفلاسفةء ويتهاون بالأمور الدينية9©. 

وقد غلب الاعتزال على أهل حوارزم واشتهروا يذلك9؟. واتخذوا من المناظرات 


)١(‏ أنظر عبد المجيد بدويء التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من القرن الخسامس 
الهجري حتى سقوط يغداد» صه١٠.‏ 

(۲) أنظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية» جداء ص٦۸.‏ 

() أحمد أمين» ظهر الإسلام» ج٤‏ ص٤٤.‏ وحول علاقة الفكر الشيعي بالفكر المعتزلي أنظر: ابن تيمية» 
مجموع الفتاوى جح" ص 550. ش 

(4) الذهبي » سير أعلام النبلاى» حالاء ص۳٤؛‏ السبكي» طبقات الشافعية» جم ص 85 » حيث أورد في 
ترجحمة فخر الدين الرازي الخصومة التي نشبت بيته وبين المعتزلة في تلك البلاد؛ وتمكنوا من إخخراجه من هناك. 
(ه) الذهبي» سير أعلام النبلایء ج۲۲ ص78 

(1) الذهبي» سیر أعلام البلا ج۲۳ ص١١٠.‏ 

(۷) ذكر ياقوت الحموي أنه التقى بالقاسم ابن الحسين وسأله عن مذهبه فقال:" حنفي ولكن لست خوارزميا 
لست خوارزميا -يكررها- إنما اشتغلت ببخارى فأرى رأي أهلها. وعقب على ذلك بقوله: نفى عن نفسه أن 
يكون معتزليا رحمه الله.( أنظر: ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء ج١١‏ ص۲۳۹.) 


۳۳ 


وسيلة لنشر الاعتزال بين الناس"» والمعتزلة تقرب مناهجهم من مناهج الفلاسفة إلا أن . 
المعتزلي لا يجوز الكذب على رسول الله ول » بل يؤول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان 
حلافه. وبالتالي انحصر دورهم في أمرين: 
الأول: محاولة التوفيق بين الشريعة والفلسفة©. 
الثاني: الانشغال بالردود والمناظرات. 
ونتيجة لذلك أصبح هنالك فراغ شديد في توجيه الناس وترييتهم» وكان له نتيجة سلبية 
عند هجوم المغول على بلدان المشرق الإسلامي. 

ومهما يكن فإن وجود الفرق من شيعة ومعتزلة وغيرهم لم ينتج سوى بليلة فكرية 
وفوضى دينية وصدام بين الأفكار» وكان لذلك ثمار مرة منها: 


)ع0( الجميلي» دراسات فی تاريخ الدولة العباسية» ص/ 75 

(؟) الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة تحقيق سليمان دنياء ص47 4١‏ ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد 
على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد ومن القائلين بالحلول والإتحاد» تحقيق موسى الدويش» ص775. 
(؟) ابن تيمية» المصدر السابق» ص .٠١1‏ 


۳٤ 


0- انتشار التصوف و انحرافه عن جادة العقيدة الإسلامية ` 


هناك ظاهرة واضحة اتصفت بها الحياة الدينية في المشرق الإسلامي إبان الغزو 
المغولي وهي انتشار التصوف واتساع نطاقه. 

والتصوف نزعة من:التزعات البشرية» وطريقة في التعبد والسلوك ومنهج التلقي لا 
فرقة مستقلة كالمعتزلة والشيعة” ولهذا لم تكن الصوفية فرقة متميزة وإنما هي طريقة 
هلامية ليس لها شكل محدد وأنما هي منتشرة في معظم الفرق» فقد تجحد من معتنقي 
أفكارها شيعة »و معتزلة أو فقهاءاً ومحدثون متميزون ببدعهم مدعين الانتساب لأهل 
السنة. وطريقة التصوف في أصل نشأتها في العالم الإسلامي العكوف على نوع من 
العبادة والانقطاع له والإعراض عن زحرف الحياة الدنيا وزيتتها والزهد فيما يقبل عليه 
٠‏ الناس من لذة ومال وجاهء والانفراد عن الخلق بالخلوة وقد أصيح التصوف اسما خاصاً 
بفئة لها آداب مخصوصة » واصطلاحات لفظية معينة تدور بينهم» فالصوفية جنئحت بهذا 
عن مسلك السلف الصالح › وهم متفاوتون في انحرافهم عن جادة العقيدة الإسلامية. 
وقد غلا بعضهم في تصوفه وانحرافه حتى قال بوحدة الوجود أو الحلول أو غير ذلك من 
الانحرافات الشنيعة. وقد ظهرت الحلولية مبكرة في المشرق الإسلامي فحرحت طائفة 
منهم في ما وراء النهر وأصبح لها وحود في تلك الناحية . 

وفي أوائل القرن السابع الهجري نجد التصوف قد انتشر في معظم أنحاء العالم 
. الإسلامي» وزامن ذلك وحود كيار الصوفية المنحرقين أمثال: ابن عربي وابن سبعين 
وغيرهم وهذا يدل على انتشار التصوف آنذاك وبالتالي فإن المشرق الإسلامي كغيره 
من المناطق الإسلامية كان له نصيب من ذلك الأثر الصوفي. 

وما يهمنا هنا هو الأثر السيى الذي ت ركه التصوف على المشرق الإسلامي قبيل 
الغزو المغولي ويتمثل في التالي: 
() أحمد أمين» ظهر الإسلام» ج٤‏ ص49 .١‏ 


(۲) العبدة» الصوفية نشأتها وتطورهاء ص0١‏ 
رهم انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 75 7؟ الشهرستاني» الملل والتحل» ص5 .١ ١‏ 


Ye 


أولا: التصوف في عمومه يبثل ابتداعا في الدين» وانحرافا عن العقيدة الصحيحة» وذلك من 
أسباب تسليط التتار الكفار على بلاد المسلمين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فبعد إشارته إلى شيوخ المتصوفة قال: "وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مشل 
هؤلاء أكبر أسباب,.ظهور التتار واندراس شريعة الإسلام"0©. 

ثانيا: الفهم الخاطئ للت وركل» حيث لبس عليهم إبليس فخرج بعضهم عن أمرالهم وتحردرا 
منها"» فت ر كوا كسب الدنيا وأعرضوا عن التعبد وافتزشوا فراش البطالة فلا هم 
لأكثرهم إلا الأكل واللعب”"» ويغض النظر عن دوافع هذا الإعراض عن العمل 
والكسب فإنه في حد ذاته عامل ضعف للأمة إذ أن ذلك:يؤثر سلبا على الناحية 
الاقتصادية حيث تنتشر البطالة ويصبح الفرد من هذا النوع عبعا على مجتمعه بدل أن 
يكون فردا منتجا. فإذا اتتشر هذا النوع من الأفراد في مجتمع فإن ذلك علامة على 
قرب زواله حيث يقع فريسة بين يدي أعدائه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
التوكل الشرعي الذي هز الأحذ بالأسباب يعتير عند الصوفية من مقامات العامة عند 
الصوفية» أما الصوفية فلا يأحذون بالأسباب©». ولايخفى حطأ ذلك فالتوكل لا ينافي 
القيام بالأسباب. بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل 
فاسد”».أما الفهم الخاطئ لمفهوم التوكل عند الصوفية فهو من المزالق الخطرة الي 
جعلت من الصوفية طائفة اتكالية سلبية الأثر لعدم سعيها في تحصيل أسباب رفعة الأمة 
وعزها وقوتها كما أمر الله بذلك حيث قال سبحانه:ا و أعدوا هم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 فكانت الصوفية بذلك 
معول هدم في صرح الأمة الإسلامية . 


٠۸١-۱۷۹ص‎ ١١ج انظر ابن تيميةء مجموعة الرسائل والمسائل» جاء ص85 ١؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١75ص انظر ابن الوزي» تلبيس إبليس»‎ )۲( 


(©) أنظر ابن الجوزيء المصدر السابق» ص١771.‏ 


١71,1 ابن القيمه مدارج السالكين» حلاء ص‎ )٥( 
.5٠0 سورة الأنفال» آية رقم:‎ )5( 


۳٦ 


ثالثا: الفهم الخاطئ لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدن فالصوفية فضلا عن كونهم لا 
يأحذون بالأسباب فإنهم يستسلمون للأقدار على حسب فهمهم الخاطئ ولم يفرقوا 
بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. ولذلك رضوا وأحبوا كلما وقع من كفر وفسوق 
وعصیان. مع أن العبد مأمور بسخطهاء ومتهي عن الرضى e‏ 
ونتيجة لهذا المعتقد الخاطئ فإن الصوفية في عمومهم اعتبروا غزو المغول للبلاد 
الإسلامية قضاء وقدر يجب الرضى به وعدم مدافعته ورده» ولذلك حكى أحد شيوخ 
الصوفية عن نفسه عندما بلغه ما حصل من المغول من قتل ونهب وفتك وأسر قال: 
فأنكرت ذلك بقلبي وقلت: يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ 
فرأيت تلك الليلة في المنام رحل في يده كتاب فأحذته منه فإذا فيه: 
دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك 
ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك 
فاستغفر الله تعالى وأمسكت"©. 
فهذه الفئة من الصوفية لم ينكروا ما حدث من أفعال التتار بالمسلمين حتى بالقلب. 
بل يرى بعضهم أن الجهاد نقص لما فيه من قتل النفوس وسبي الذرية وأحذ الأموال؛ 
ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه حرى على يديه سفك 
الدماء“. 1 

رابعا: الصوفية تربية إذلال وعبودية للشيخ» وهم يرون أن المريد بين يدي شيخه يجب 
أن يكون كالميت بين يدي غاسله» وبهذا يلزم طاعة الشيخ وعدم الاعتراض عليه 

فمن اعترض فقد انطرد". ومن نشأ وتربى على هذه المفاهيم فلن يجد في نفسه 


بوه 
)١(‏ ابن تيمية» المصدر السابق» ج١ »١‏ ص٤‏ 1۸. 
(۲) ابن القيم» المصدر السابق» حلاء ص517١1.‏ 
. () ابن الفوطي» المصدر السابق» ص۳٣۷٠‏ 
. (4) أبن تيميه» المصدر السابق» جاء كل ص۰ ۱٥۔‏ 
٠‏ (ه) العبدةء المرجع السابق» ص١١‏ 


۳¥ 


وعزة وكرامة تدفعه للجهاد في سبيل الله والذود عن دينه. فإن تربية الصوفية بعيدة 
بطبيعتها عن فكرة الجهاد والقتال فهي تعتمد على الرياضات الروحية ليصل أحدهم إلى 
مرحلة الفناء”'». ولذلك نجد شيخ الإسلام يقول عن الصوفية: "وأما الجهاد في سبيل الله 
تاكالي جارف ألم کک عرسي عن عد ف هراد ای حو تعيب ابيز 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والمحبة والتعظيم لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله 
وقوة المحبة والموالاة لأولياء الله» وقوة البغض والعداوة لأعداء الله ما لا يوحد فيهم» بل 
يوحد ضد ذلك"20©, 

وموقف الصوفية السلبي من الجهاد هو في الغالبة وإلا فقد يوجد خخاصة من المعتدلين 
من له مشاركة في دفع الظالمينء ولكن الأكثرية هم مع المطاع المتغلب". 


.۹٥ص العبدة» المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» الاستقامة» جا ص۲۹۸ 

(۴) العبدة» المرجع السابق» ص450. وسيرد معنا في البحث ذكر لمن شارك في مقاومة الغزو المغولي من 
الصوفية. 
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1- أثر اليهود والنصارى ي هجوم المغول على البلاد الإسلامية : 


إن عداوة اليهود والنصارى للإسلام وأهله أمر قرره الله وأكده في كتابه حيث 
يقول سبحانه: «إولن تزضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم&» ومن هذا 


المنطلق فإن كيد اليهود والنصارى للمسلمين لاينقطع» فما فوا على مدار التاريخ 


يلون قصارى حهدهم في النيل من المسلمين» ولذلك أمرنا الله سبحانه باتخخاذ التدابير 
الواقية من كيدهم فقال تعالى: لإوإن تصبروا ونتقوا لا يض ركم كيدهم شيئا4”"» وقال 
تعالى :«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار4 © . 

وعند البحث عن أثر اليهود في غزو المغول لبلاد العالم الإسلامي» لا نكاد نجد 
أي معلومات تسعفنا ببيان دورهم ولعل ذلك يعود إلى سببين : 
السبب الأول: السرية والغموض الذي يلازم تحركات اليهود» وإحادتهم لهذا الجنانب 
السيب الثاني: لم يكن لليهود وحود كبير ومؤثر آنذاك» وبخاصة أن دولة يهود الخزر قد 

اضمحلت قبل خروج المغول^. 

ومع ذلك فعند تتبع الحوادث التاريخية نجد أن من اليهود من عمل لدى المغول وتولى 
منصب الوزارة لديهه. 


.١٠٠١ سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية رقم: .١7١‏ 

(۳)سورة هود آية رقم: .١١1‏ 

(5) انظر : د. م. دتلوب» تاريخ يهود الخزر» ترحمة سهيل زكار» ص۲ 4 7. 

فقد أوضح المؤلف أن دولة الخخزر انتهت عند ظهور السلاجقة » وللتأكيد حول تهودهم انظر ص۱۷۷-۱۳۹. 
(5) تولى الوزارة للمغول الإيلخانيين في عهد أرغون بن أبغا شخص يهودي يدعى سعد الدولة ابن الصغى» وقد 


| توفي أرغون سنة 4ه فاتهمت المغول الوزير اليهودي بأنه سم له ولذلك قاموا بإعدامه (أنظر: ابن كثير» البداية 


والنهاية» ج٠١‏ ص47 7). ويلاحظ أن هذا اليهودي قد أحضر جماعة من اليهود من أهل تفليس إلى بغدادء 
ورتبهم ولاة على تركات المسلمين» فأقاموا كثيرا من المظالم حيث لم يورثوا ذوي الأرحام. (أنظر: ابن الفوطي» 
الحوادث الجامعة» ص ۲۱). 


۳۹ 


أما التصارى فقد كانت علاقتهم بالمغول أوضح فقد كان جنكيزحان ييل إلى النصارى 
ويحسن الظن بهم ويكرمهم". ولعل جنكيزخان أراد في سياسته تلك الاستفادة من 
العناصر المخالفة للمسلمين ليحصل منهم على المعلومات الكافية وليدلوه على حفايا 
المسلمين ومواطنهم لمعرفتهم المسبقة بتلك المواطن”". 

ومع ذلك فلا يمكن القول أن غزوات المغول كانت بتأثير النصارى» ولكن يمكن 

القول أن النصارى حاولوا الاستفادة من ظهور قوة المغول للقضاء على المسلمين» ولذلك 

بدأت بعثات التبشير النصرانية تقوم بدورها في أوساط المغول» فقد أرسل البابا إثنين من 
الكهنة إلى البلاط المغولي سنة 48 اهاه 2 

وكان الغرض من تلك البعثات إضافة إلى نشر المسيحية إيجاد نوع من التحالف مع 
المغول ثم القيام بعد ذلك يحملة صليبية ضد المسلمين» والقضاء على دينهم بصورة 
نهائية. وقد بجحت تلك الوفود في بعض مساعيها فقد اعتنق اثنان من الوزراء المغول 
الديانة النصرانية0 . 

وقد زادت مكانة النصارى بعد ذلك في البلاط المغولي. وتبع ذلك فيما بعد 
توجه ملك الأرمن إلى البلاط المغولي سنة ٠ه‏ »وأعقب ذلك قيام المغول بحملة 
حديدة على البلدان الإسلامية بقيادة هولاكوء نما جعل بعض المعاصرين يؤكد بأن الغزو 
المغولي اتخذ طابع حملة صليبية. ويشير الإمام الذهي إلى أن قرات نصرانية قد شا ركت 
في الغزو المغولي. ظ 


.4١7ص ابن العبري» تاريخ ختصر الدول»‎ )١( 

(۲) العزاوى» العراق بين احتلالين» ص١٠٠.‏ 

(۳) براونء تاريخ الأدب في إيران» ص4 /01. 

(4) سعد حذيفة» سقوط الدولة العباسية» ص8/١7.‏ 

(ه) براون» المرجع السابق» ص01 

(5) أنظر: رشيد الدين المهمذاني: جامغ التواريخ» ۲٢‏ ج ١‏ ص88 ١؛‏ بارتولد» ت رکستان» ص1۷۸. 


7 ر( ابن العبرتي: مختصر الذول» ص۹ ٥٤ء‏ سعد حذيفة» سقوط الدولة العباسية» ص۰ ۴۲۱-۲۲. 


(8) سعيد عاشورء الح ركة الصليبية» ج۲» ص .1-97 .1١‏ 
(9) الذهيء دول الإسلام» ح۲» ص 4٠٦١‏ العبرء حلا» ص۲۷۷. فقد أكد على مشاركة الكرج في الإستيلاء على 
بغداد» وهذا يبين عدم صحة ما ذكره سعد حذيفة من أن مؤرحينا السلمين قد مروا على هذه الحقيقة في 


e 


وكنتيجة لما سبق فقد انعقدت الصداقة بين الصليبيين وهولاكو) ولكن الله 
سبحانه أنجى المسلمين من ذلك المنعطف الخحطير في تاريخهم. 

وإضافة إلى ذلك فإن التصارى في البلدان الإسلامية فرحوا بمجيء التتار» يدل 
على ذلك ما فعله نصارى دمشق ى إمن ارون إلى هرلا كو وحصولهم على مات من 
جهته» وعادوا يحملون صليبا على رؤوسهم ويقولون: ظهر الدين الصحيح» دين المسيح. 
ويذمون دين الإسلام؛ وتمادوا في ذلك فأحذوا أواني فيها الخمر ويرشون منها على 
وجوه الناس وثيابهم؛ وبيتوا النية إن طالت مدة التتدار أن يخربوا كثيرا من المساحد 
ا 
فهذه الوقائع تدل على فرح الطائفتين - اليهود والنصارى- بالغزو المغولي ومعونتهم لهم 
وامدادهم بأنواع المدذ المادي والمعنوي والتخطيط والتنسيق معهم في هذا الاتجاه. 


-صمت مطبق(أنظر: سقوط الدولة العباسية؛ ص777). ومما يزيد في توضيح الوجود النصراني أن زوجة هولاكو 
"دوقوز حان" كانت نصرانية الديانة وكانت بصحبته في حملته العسكرية تلكء ولها عنده مكانة كبيرة (انظر: ابن 
العبري» مختصر الدول» ص١"‏ 5؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٣٠»‏ ص757) وأيضا القائد المغولي ایل سيان 
كان يدين بالنصرانية(أنظر: ابن كثير» البداية والنهاية, ج١2‏ ص۲۳۲). 

: ..”١ص شبولرء العالم. الإسلامي في العصر المغولي»‎ )١( 

(۲) أنظر: الذهبي» العبر» جدلاء ص88 7؛ ابن كثير» المصدر السابق» ج »۱٣‏ ص .۲٣٣-۲٣۳۲‏ 


الفصل الأول : 


دو العلماء المسلمين کي الجهاد 
إبان غزوات المغول الأُولى 
(121-511ي) 
- دور العلماء في محاولة الصمود أمام غزوات جنكيزخان وأبنائه في 
المشرق. 
- دور العلماء في فض الخلافات السياسية بين الحكام المسلمين. 


- تحذير العلماء من خطر الغزو المغولي. 
- آثار جهود العلماء في سير المعارك. 


1 


يرجع المغول (التتار) في أصلهم إلى بلاد الصين في منطقة طمغاج "أما 
ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئاء فإنهم يأكلون 
جميع الدواب» حتى الكلاب والخنازير» ولايعرفون نكاحاء بل المرأة يأتيها غير 
واحد من الرخحال» فإذا جاء الولد لايعرف أباه"20) 
۰ وقد استطاع أحد ملوكهم وهو جنكيزخان أن يوحد كلمتهم ويخضع جميع 
البلاد إل سا وراء التهى تحت سلطانة» وجعل لمم قانونا يرجعوة إلبة يسمى 
ا وذلك في أواخر القرن السادس المجري”"2. وقد تزامن ذلك مع وحود 
الدولة الخوارزمية» حيث أصبح المغول بحاورين لحا من المشرق. وكمامر بنافي 
التمهيد فإن بداية الغزو المغولي للبلاد الإسلامية كانت إثر قتل الخوارزميين للتجار 
الذين قدموا من عند المغول آنذاك» وأعقب ذلك قيام المغول يهجومهم على المشرق 
الإسلامي بقيادة حنكيزخان سنة 715ه/9١15م»‏ وواصل أبناؤه من بعده في 
إرسال الجيوش لغزو المشرق الإسلامي في غزواتهم الأول آليٍ استولوا فيها على 
المنطقة من يخارى وسمرقند حتى أطراف العراق» وكان ذلك خلال فترة وحيزة 

ففي عام 5١4‏ ه تقدم المغول نحو إربل"»فانزعج الناس » وأمر الخليفة 
الناصر بالقنوت في الصلاة و قام بتحصين البلد©. 
203 و بعودة حنكيزخان إلى منغوليا عام ١51ه‏ ثم وفاته عام٤‏ ۲ه هدأت 
تلك الغزوات” , 


. ۳٠۰ص‎ ١7ج‎ » انظر ابن الأثير » المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: ابن كثير» المصدر السابق» ج۱۳ ص177. 

(؟) إربل: قلعة حصينة» ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع يسيطء ولقلعتها حندق عظيم» وهي 
على تل عال» وهي تعد من أعمال الموصل وبينهما مسيرة يومين. ياقوت» معجم البلدان» حا 
صلا ام 

)٤(‏ سوسن محمد نصرء بنو أيوب مع الخوارزمية و المغول و المماليك في شمال الشام و المزيرة . يحث 
من احلة التارحية الي تصدرها الجمعية المصرية للدراسات التارحية» المجلد ٠٠-۳٠١‏ عام ۳ - 
45 عص: ۸۰ . 

(ه) الديار بكري » تاريخ الخميس » ج؟» ص 5855؛ الغياثي » التاريخ الغياثي ص .47١‏ 


يه 


وبعد فترة من الزمن وبالتحديد سنة4 51ه غزا التتار إربل وحاصروها ثم رحلوا 
SEE‏ ين 

ثم أعقب ذلك في السنة الي تلتها سنة ٠٠١‏ هجرية غزوة مغولية للعراق 
وصلت إلى تخوم بغداد فخرج إليهم جيش الخلافة و استطاعوا هزعة المغول. 
و لكن المغول رجعوا في آخر السنة نفسها (510ه) وكسروا حيوش بغداد“. 
وي ل ۲ ه أغار المغول على بلد بغداد و لم يتمكنوا من منازلتها» ش 
ی ا جل وات ا و ا 
1 العلماء في الجهاد خلال تلك الفترة من خلال المباحث الآتية . 


.٤۳۷ ابن العبري » تاريخ ختصر الدول » صن‎ )١( 
ابن العبري» المصدر السابق» ص 4478 تاريخ الزمان» ص78015.‎ )۲( 
728 ابن العبريء» المصدر السابق» 478؛ تاريخ الزمان» ص5‎ )۴( 


)٤(‏ ابن العبريء المصدر السايق» 47 5؛ تاريخ الزمان» ص786. 


4 
المبحث الأول : 


دور العلماء في محاولة الصمود أمام غزوات جنكيز خان وأبنائه 
في المشرق: 


كانت الفترة التي احتاح فيها المغول الدولة الخوارزمية؛ فترة قصيرة حداء 
بالنسبة إلى عظم المساحة التي أخضعوها » فقد وصل المغول إلى حدود الدولة 
الخوارزمية سنة 5١5‏ ه/9١١١م»‏ و عاد جنكيز خان إلى متغوليا يعد إخضاع 
المدن الخوارزمية للسيطرة المغولية سنة 57١‏ ه/٣۲۲‏ 1م . 
فالضربات كانت سريعة وقوية» اكتسحت المدن الإإسلامية في المشرق › 
وزعزعت أمن المجتمع الإسلامي» وفتكت-به » والأحداث كانت متلاحقة» 
فأحذ بناء الدولة الخوارزمية ينهار بشكل كبيرء والموج المغولي كان يتدفق 
بغزارة وقوة. 
وكان للعلماء اليد البيضاء في دعوة الأمة للصمود أمام جحافل المغول 
رغم تنحية السلطان الخوارزمي محمد عوارزم شاه (95ه-5011ه/99١1١1-‏ 
8٠م‏ ) لعدد منهم عن مسرح الأحداث وتوحيه الأمة» ينقل النسوي ماحل 
برئيس الحنفية ببخارى وخطيبها برهان الدين البخاري المعروف بصدر جهان")» 
فقد أبعده السلطان الخوارزمي من بخارى وسيره إلى حوارزم»" فأقام بخوارزم 
مسلوب المراد ممنوعا من الإصدار والإيراد» إلى أن قتل عند إحفال تركان 


.١7هص‎ » حافظ حمدي » الدولة الخوارزمية‎ )١( 
سبقت ترحمته.‎ )۲( 
(؟) محمد بن أحمد المعروف بصدر جهان » كان إماما » عديم النظير في البحث » له مشاركة يي‎ 


العلوم . أنظر ترحمته عند محمد عبد الحي اللكنوى » الفوائد البهية في تراجم الحنفية »> ص۷۷٠.‏ 


fo 


وا 8 : ١‏ 
حاتون عن خوارزء"( 


يدل النص السابق على أن فتة من العلماء والفقهاء قد وقعوا تحت طائلة 
الإقامة الجبرية» مما حال دون قيامهم بالدور المرتقب منهم أمام ذلك الحدث 
الضخم وهو الغزو المغولي . 

ويؤكد هذه الحقيقة أن السلطان محمد خوارزم شاه قام بنفي ثلاثة من 
علماء سمرقند)» هم جلال الدين9, وابنه شمس الديه 9 وأحوه أوحد 
الدين. و قد وصفهم النسوي يقوله:" كانوا سادات الأرض » آدابا بارعة 
وأقداما لأعلام العلوم فارعة"0©. 
وكانت نهاية أوحد الدين بتسا"» حيث مات بها غريبا منفيا .وأما حلال الدين 


فكانت إقامته تاران إلى أن عام تخسيره عند خحروج 


. النسوي » سيرة جلال الدين » ص14‎ )١( 

وتركان خاتون هي والدة السلطان محمد خوارزم شاه » وقد كانت قوية الشخصية » ذات نفوذ في 
دولة ولدها محمد خوارزم شاه . انظر التسويء المصدر السابق» ص59 

(۲) سمرقتد : من أجمل مدن إقليم الصغد » على نحو من ١٠١‏ ميلا شرق بخارى وتقوم على مسافة 
قصيرة من ضفة نهر الصغد على تشز من الأرض وعلى المدينة سور حوله حندق عظيم ولها قلعة 
مرتفعة عن الأرض تحف بها البساتين والأشجار » انظر كي لسترنج » بلدان الخلافة » ص٦٠٠‏ . 
وقال عنهاياقوت:"بلدمعروف مشهورقيماوراء النهرءرهو قصبة االصغد"معجم البلدان » ج۳ ص45 7 . 
(*56427) لم أحد لواحد منهم ترحمة فيما بين يدي من مصادر متداولة عن هذه الفترة التاريخية . 

(5) النسوي » سيرة حلال الدين ص:١7‏ . 

(۷) نسا: مدينة بخراسان» قيل في سبب تسميتها بهذا الاسم أن المسلمين لما وردوا حراسان قصدوها 
قبلغ أهلها فهربوا ولم يتخلف بها غير النساء فلما أتاها المسلمون لم يروا بها رجالا فقالوا: هؤلاء 
نساءء والنساء لا يقاتلن» فننساً أمرها الآن إلى أن يعود رجالهن» فتركوها ومضوا فسموا بذلك نساء 
انظر ياقوت» معجم البلدان» جه ص‌۲۸۲-۲۸۱. 

(4) مازندران : هي منطقة الجبال العالية الممتدة حذاء الساحل الجنوبي لبحر قزوين . أنظر كي 
لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية » ض .4١5‏ 


٤ 


التو 

فالسياسة التي اتبعها السلطان محمد خوارزم شاه مع العلماء حدّت من 
دورهم عند هجوم المغول » فقد كانوا بين طريد منفيء» أو واقع تحت الإقامة 
الجبرية كما رأينا في التصوص السابقة. و بالتالي لم تكن الظروف التي ألزموا 
بها لتسمح لهم بأن يؤدوا دورهم كما ينبغي في إنقاذ البلاد من الهاوية 
والدمار.. 31 
وكما هو معلوم فإن الأمة أحوج ما تكون إلى علمائها و مفكريها و ذوي 
الرأي فيها وقت المحن والشدائد» لكي يرسموا لها الطريق الصحيح للخلاص مما 
هي فيه. 

و بالرغم من تحجيم دور العلماء فعند تتبعنا للأحداث نجد الصفحات 
النشرقة التي سطروها في صمودهم و دفاعهم عن دينهم و بلادهم وأعراضهم› 
مما حعلهم نماذج يقتدى يهنا. ˆ 

ge‏ بعرو فذق ارقت كن السك 
الذين بها بالتتار طاقة و لاقبل» فخرجوا من البلد ليلاء و هربوا نحو خراسان. 
مخالفين بذلك قول الله عر وحل : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
زحفا فلا تولوهم الأدبار و من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقعال أو متحيزا 
إلى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير ي . 

ومن المؤكد أن الجيش لم يقدم على هذا العمل الشنيع إلا لضعف الإيمان 
في نفوس أفراده مع حب الدنيا و شهواتها و يضاف إلى ذلك قلة التذكير وانهيار 
الروح المعنوية . 


.۷١ النسوي » المصدر السابق» ص‎ )١( 
ابن الأثيرء المصدر السابق» 3 ص76 ۽ الذهبي» المختار من تاريخ ابن الجزري» ص۷ 1؟‎ (Y) 
.٠٠١۸ إبن العبري» تاريخ الزمان» ص‎ 


(۳) سورة الأنفال » آية رقم ٠١١٠١‏ . 


{¥ 


وكانت النتيجة أن أصبح الناس وليس عندهم من المقائلة أحد. عندها 
ضعفت نفوس أهل اليلد وكانت الصدمة شديدة . 

فلم يكن أمامهم إلا أن يتوحهوا إلى القاضي بدر الدين ابن قاضي م 
وطلبوا منه أن يخرج إلى المغول ويطلب منهم الأمان للناس" فقام بالمهمة الي 
طلبها منه الأهالي بثبات و رباطه جأشء وتم بالفعل الحصول على الأمان من المغول 
ناذهالى©2. 
ولكن المغول نقضوا العهد الذي أعطوه لأهل بخارى » فغدروا بهم» وأعملوا 
السيوف في الرقاب» وارتكبوا من الفساد الشيء العظيم» والناس ينظرون ولا 
يملكون الدفع عن أنفسهه©». 

وق هذا الموقف صمسد رخال باعوا أنفسهم لله »> وأبوا أن يروا الموان؛ 
' ويعيشوا الذل » فاختاروا الشهادة وما عند الله في الدار الآحرة. 

وكان على رأس الصامدين أمام المغول» العلماء الذين اتقدت حذوة الإيمان 
في قلوبهم وكانوا نماذج واقعية للصمود أمام هجمات المغول. 


)١(‏ من أسرة عريقة فوالده حسن بن منصور الملقب بقاضي خان» كان إماما كبيرا من أهل الاجتهاد» 
محمد عبدالحي اللكنوي الفوائد البهية»ص٤1.‏ 

(؟) انظر ابن الأثير» المصدر السابق» ج ۱۲ ص١٠٠‏ ؛ ابن اييكء» الدر المطلوب ص١١٠۲‏ ؛الذهبي» 
٠‏ المصدر السابق» ص44۷ ابن العبري» تاريخ ختصر الدول» ص7١‏ ٤؛‏ اا فامبري» تاريخ بخارى 
منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر ص۷۰١‏ . 

(۳) انظر ابن الأثير» المصدر السابق» ج ١7‏ ص 0"؛ ابن ايبيكء المصدر السابق» ص١4‏ ۲؛ ابن 
الوردي» تاريخ ابن الوردي؛ جلاءص15917. 

2 ابن ايبك» المصدر السابق» ص١4‏ ؟ ؛ النويري» نهاية الأرب» ج۲۷ ص۹ ١۳؛‏ الذهبي» المصدر 
السابق» صس417؟.ابن الوردي» المصدر السابق» ج7اص1117. 

(0) انظر ابن الأثيرء المصدر السابق» ج١١‏ ص۲۹۷ ؛ الذهبي» تاريخ الإسلام الطبقة ٦۲‏ ص٠‏ 4؛ ابن 


كثير» المصدر السابق» a‏ ص۰٩‏ . 


م58 


ومن هؤلاء العلماء » الفقيه الإمام ركن الدين إمام زاده©, وولده» 
وكذلك القاضي بدر الدين خان فعندما رأوا ما يفعل بِالحُرُمٍ صمدوا أمام 
المغول. وقد ذكر ابن الأثير عنهم أنهم :" ممن إحتاروا أن يقتلوا ولا يروا ما نزل 
RE‏ 

وكان من نتيجة صمودهم ومقاومتهم حتى نالوا الشهادة في سبيل الله أن 
سرى نبض الجهاد والصمود في عدد من أهل بخارى كانوا بالقلعة.وصمدوا 
أمام جحافل المغول فبذلوا جهدهم؛ ومانعوا اثنى عشر يوماً. و رموا بكل ما 
عندهم من سهام وحجارة ونار» ثم قاتلوا فقتلوا عن آخحرهم رحمة الله عليهم . 

ولو سارت الأمة على هذا المنهج الذي رسمه ثلة من العلماء » وكان هذا. 
موقف كل مسلم في الدفاع عن نفسه » ودينه » وعرضه » لاستطاعت البلدان 
الإسلامية الصمود أمام الغزو المغولي» إذ الجهاد هو حياة الأمة وبه عزهاء فإن 
قتل أحدهم مات على عزة وكرامة مع أحر الشهادة» وإن عاش كان سعيدا حميدا 
يؤكد هذه الحقيقة قول الله سبحانه وتعالى :#8 ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ي . 


)١(‏ محمد بن أبي بكر الواعظ ركن الإسلام المعروف بإمام زاده» كان إماما فاضلا يقتي ببخارى» 
صاحب بيان وفصاحة» وكان يعظ الناسءانظر اللكنوي» المرجع السابق» ص١51١.‏ 

(۲) سبقت الإشارة إليه . 

() ابن الأثير» المصدر السابق» ج7١‏ ص58" ؛ انظر الذهبي» تاريخ الإسلام » الطبقة 3١‏ 20 
الذهبي» المختار من تاريخ ابن الجزري»ص18. 

4١87 كان بقلعة بخارى أربعمائة فارس من المسلمين. انظر الاصبهاني» البستان الجامع ق‎ )٤( 
. ٠٠۹ص النويري» المصدر السابق» ج۲۷‎ ؛٤‎ ١. الذهبي »تاريخ الإسلام الطبقة 7" ص‎ 

(ه) انظر ابن الأثير» المصدر السابق» ج7١١‏ ص۳1۸ ؛ أبوا الفداء » المختصر في أخبار البشرء جلا 
ص77 ١؟‏ الذهبي» تاریخ الإسلام» الطبقة ۴ ص٠٤‏ ؛.النويري» المصدر السابق» ج۲۷ ص۳۰۹ ؛ ابن 
إيبك» المصدر السابق» ص١4‏ ؟ ؛ براون» المرجع السابق» ص8 5ه ؛ العزاوي» المرحع السابق» ج١‏ 
ص١١‏ ؛ الباز العريني» المغول» ص١٠٠٠‏ . 


(5) سورة آل عمران › آية رقم ١55‏ 


4۹ 


وقوله تعالى: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم 
الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متزبصون4 فالأمة ال لديها 
الإستعداد للجهاد والتضحية حري بها أن تبقى عزيزة كرعة. 

وعندما نتتبع سير الأحداث جد أن المغول واصلوا م كيف و 
إلى نيسابور وبدأوا في المجوم على هذه المدينة عام ٦۱۸‏ ه/١۲۲١م»‏ فبداً 
| تركيز الحجوم أولا على شرق المدينة» ثم قاموا بتطويقها بآلاتهم خود 
ركان لعلماء وفقهاء نيسابور أثر في تهيفة أهل البلد للثبات والتصدي للزحف 
المغولي المدمر» فيذكر الجويئ قيام سكان نيسابور بحمل الحجارة من مسافات بعيدة 
إلى داحل المدينة » وكذلك قاموا بتحزين المحاصيل والحبرب» ودفعوا إلى أعلى 
السور ثلاثة آلاف آلة قاذفة للحجارة وثلاثمائة منجنيق وعرادة »وعبوا النفط» 
وأعدوا الأسلحة .وقد كان على رأس المجاهدين من أهل نيسابور فقيه خراسان 
ومفتيها القاسم بن عبد الله بن عمر بن أحمد شهاب الدين الصفار(78#*ه- 
4ه) وكان فقيها كبيراء إماما نبيلاء محدثا عالي الإسناد» من وجوه نيسابور 
وسراة أهلهاء مواظبا.على نشر العلم. شارك بنفسه قي الجهاد والقتال » و صمد 
أمام هجمات المغول على نيسابور» فكان ممن استشهد عند دخول المغول إلى 
المدينة. 1 


: سورة التوبة » آية رقم ه.‎ )١( 

(۲) تيسابور : مدينة عظيمة ذات فضائل حسيمة معدن الفضلاء ومتبع العلماء» و هي من أكبر مدن 
حراسان و تنسب إلى الملك سابور الثاني الخرساني الذي حدد بنائها في المائة الرابعة للميلاد؛ انظر 
ياقوت » معجم البلدان جه ص 75١‏ ؛ كي لسترنج بلدان الخلافةء ص4 47 . 

(۴) الجويئ» تاريخ فاتح العام جهانكشاي» ج١اص55١‏ . 

(4) انظرالحريي» المصدر السابق» ج١‏ ص 3710-1594 . 

(5) المنذري» التكملة لوفيات النقلة» حلاء ص57-55؛ الذهي» .سير أغلام التبلاء؛ ج77ءضص 24 اسان 


٠‏ الإعلام بوفيات الأعلام» ص ل السبكي »> طبقات الشافعية جم ص 7ه 7؛ 


ومن شارك في الصمود حتى نال الشهادة الشيخ إبراهيم بن علي السلمي 
من فقهاء الشافعية» فكان استشهاده عند الغزو المغولي لنيسابور سنة 1۸ ه. 

وكذلك الإمام نظام الدين الحصيري» من أكابر علماء الحنفية في زمنه في 
المشرق» وا أحمد بن عبد السيد الحصيري البحاري"» الذي دافع المغول وقاتل 
إلى جانب أهل نيسابور حتى نال الشهادة» وهو والد الإمنام القاضي جمال الدين 
محمود الحصيري”" . 

وما سبق يتبين أن أكابر علماء وفقهاء نيسابور» قد شاركوا بأنفسهم 
وقدموا أرواحهم ونفوسهم لي سبيل الله والذود عن الإسللام» فقتلوا مقبلين غير 
مدبرين» وكان لمقتلهم في ساحة الجهاد الأثرالكبير على نفوس أهل نيسابور» الذين 
كادت أن تنهار الروح المعنوية لديهم» حيث كانت قوة المغول أكثر منهم 
بکٹیر 9), 

وعندما رأى اهل نيسابور أن القرى غير معكافعة ولا حيش لديهم يقاوم 
المغول» عند ذلك م يملكوا إلا أن يتوجهرا إلى أحد العلماء الذين نحوا وسلموا مسن 
المعارك وهو قاضي قضاة خراسان ركن الدين علي بن إبراهيم 
-ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج٦‏ ص07 8؛ ابن العماد» شذرات الذهب» جه ص۸۱ - ۸۲. وهو 
من شيوخ ابن الصلاح والضياء المقدسي. 
(1) إبراهيم بن علي السلمي » فقيه شافعي › قدم خحراسان وقرأعلى الفخر الرازي » وصنف كتبا كثيرة 
في الطب والفلسفةت وشرح الكليات بكماها من كتاب القانون» وكانت وقاته على يد التتنار عند 
دحوم نيسابور عام 1۱۸ھ . 
انظر في ذلك :المقريزي» المقفى الكبير ج۱ ص۲۰۸ - ۹٠۲؛‏ السيكي» طبقات الشافعية» ج۸ ص۲۱ ١؛‏ 
ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ج؟ ص57؛ ابن أبي أصيبعة» طبقات الأطباء ج۲ ص٠‏ 8؛ إسماعيل 
باشاء هدية العارفين ج۱ ص۱۱؛ عمر كحالة» معجم المولفين ج۱ ص1۷ . 
(۲) محمد عبدالحي اللكنويء الفوائد البهية»ص؛ 4؛ ابن خلكان, وفيات الأعيان» ج٤‏ ص58 7ء وذكر 
| أن مقتله سنة 1ه عند دخول المغول» وهذا حطاً حيث كان دخول المغول لتيسايور سنة ۸٠٠ه.‏ 
(۲) سترد ترجه قيما بعد . 


(54) النسوي» المصدر السابق» ص۸١١‏ . 


كن 


لعل ابر ز رسال أل ايشا اشر لاسر رقي زر ره روت لفن 
المغول مطالب أهالي نيسابور حقنا لما يقي من دمائهم وهي: الأمان ودفع شيء من 
المال مقابل ذلك للمغولء ولكن المغول لم يجيبوه إلى شيء منهاء كما لم يسمح له 
بالإنصراف» ثم هاجم المغول المدينة» وغدروا بالقاضي. 

ونستنتج من هذا أن منع المغول للقاضي من الرحوع إلى نيسابور بعد 
رفضهم لمطالبه ومقترحاته» دليل على معرفتهم بالدور الكبير الذي يقوم به العلماء 
في الجهاد والتأثير على المسلمين وتذكيرهم عا أعدا لله للمجاهدين في سبيله الذابين 
عن دينهم وأعراضهم وأنفسهم. وأن للعلماء دورا في التحذير من الذل والاستكانة 
الي حنح إليها كثير من المسلمين الذين انهارت معنوياتهم سريعا أمام المغول . 

ولهذا حرص القائد المغولي - تولي بن جنكيزخان - أن يبقى القاضي لديه 
حتى ينتهي من أمر نيسابور لكي لا جد مقاومة من أهلها. وكان له ما أراد» 
a E‏ لذي بعد يكل لكي 

ويؤكد على أهمية دور العلماء في الجهاد ضد المغول دور فقيه خحوارزم 
وعالمها شهاب الدين أحمد بن عمر أبو الجناب الخيوقي الملقب بنجم الدين الكبرا9© 
وقد كانت له مكانة وهيبة» وقد وصق النسوي مكانته قائلا :" فكنت 


. لم أحد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر متداولة عن هذه الفترة التاريخية‎ )١( 

(۲) انظر الطوييء تاريخ حهانكشاي ج١‏ ص 217١‏ عفاف صبره › التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية 
ص٤‏ ۲۰ . 

(۳) شهاب الدين الخيوقي » نسبة إلى حيوق من قرى خراسان :إسمه أحمد بن عمر أبوالجناب شيخ 
حوارزم شافعي المذهب» إمام في السنة» صنف تفسيرا في اثتشى عشرة بحلدة» استوطن خحوارزم إلى أن 
قصدها التتار في ربيع الأول سنة 11۸ ه ء فخرج فيمن حرج لقتاهم ونال الشهادة في القتال . 

انظر: السبكي» المصدر السابق». ج۸ صه ؟؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» الطبقة 717 ص8017؛ الذهيي» سير 
أعلام التبلاء ج۲۲ ص١١١؛‏ الذهي» العبر في حبر من غيرء جه .ص41 ابن قاضي شهبةء المصدر 
السايق» ج۲ ص7؟1؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ج۷ ص57 8؛ ابن العماد, المصدر السابق» جه 


ص٩‏ ۷؛ اليافعي» مرآة الجنان» ج٤‏ ص ٠‏ 6؛ اليماني» غربال الزمان في وفيات الأعيان» ص١0‏ 5. 


of 


ترى ملوك الأرض ووزرائها وذوي المراتب العلية من أمرائها وقوفا على بابه» 
وهو يدرس الأئمة على حاري عادته"2'7. وقد كان نجم الدين الكبرا قمة من قمم . 
الجهاد والصمود . 

تروي لنا المصادر أن التتار توجهوا إلى حوارزم بأعظم سرايا حيشهم» 
وذلك لكبر وعظم البلدء وأحذ المغول أهبتهم للحصارء فقد كانوا يعرفون جيدا 
أهمية موقع حوارزم» وكثرة عدد سكان هذا الإقليم» وشجاعة أهله» و لذلك فقد 
بلغت القوات المغولية التي توحهت إلى خوارزم مائة ألف حندي. 

وكان السلطان خوارزم شاه يكاتب أهل حوارزم وهو بالجزيرة قائلا لهم: 
"عليكم بالمسالمة والطريق الأوفق » ودفع الشر بالوحه الأوفق ". 

وما ذلك القول منه إلا نتيجة لانهيار معنويته لعظم ما رأى من بأس وشدة 
التغار 29), 

ومما لا شك فيه أن عبارته السابقة كان لها أثر سيء على الروح المعنوية 
لأهل خوارزم. 

وبالرغم من ذلك نجد مواقف رائعة لشيخ حوارزم نجم الدين الكبرا » 
والذي وصف بأنه " لا يخاف في الله لومة لائم ".فقد كانت له مواقف مشرفة 


= ويلاحظ أن النسوي ذكر أن إسمه شهاب الدين أبو سعد بن عمران. انظرء سيرة حلال الدين 
ص 2.١١5‏ ولم يوافقه على ذلك أحد من المصادر الأخرى . 1 

)١(‏ سيرة جلال الدين» ص٠5‏ ش 

(؟) انظر الصيادء المرجع السابق ص70١:‏ عقاف صبرة؛ المرحع السابق» ص۱۹۸ . 

(۳) النسوي » المصدر السايقء» ص۷۲٠‏ . 

(4) لقد جانبت الصواب عفاف صبرة في كتابها التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية » حيث ذكرت 
أن الذي أرسل التحذير والنصح بالتسليم لأهل حوارزم هو جلال الدين منكبرتي وليس والده حوارزم 
شاه. انظر عفاف صبرة» المصدر السابق» ص۹۹١.‏ والصواب ما أثبته من أن الذي أرسل التحذير هو 
السلطان محمد خوارزم شاه إستنادا على رواية النسوي» انظر النسوي» المصدر السابق» ص۷۲٠‏ . 


(5) السيكي» المصدر السايقء ج۸ ص١۲‏ . 


of 


في الصمود أمام المغول .فعندما رأى:المغول يهاجمون البلد ثم يقتحمونه نادى 
بأصحابه :" الصلاة جامعة .ثم قال : قوموا نقاتل في سبيل الله . وأمر بعضا من 
تلاميذه بالتوجه إلى أماكن وقرى سماها لحم وحددهاء وأمرهم بالخروج من خوارزم 
قبل المعركة » وذلك ليقوموا بواحب البلاغ والدعوة إلى الإسلام وتعليمه للناس. 

أما هو فقد حمل على العدو بنفسه » وشاركه فى ذلك طلابه الياقون 
وخواصه» وأحذ في الوقت نفسه يحث الئاس على الصمود. فحاربوا حتى أعضل 
الأمر.وعند قتاله أذ يرمي المغول بكل ما يستطيع في محاربتهم حتى أحذ يقذفهم 
ا لمعنه رن السهاء. ١‏ 

وظل ضايذا امام المقول عق نال الشهادة اثر ميم أصابة قي “صدرة قاذ 
غير مدبر»وقتل معه ثمانرن من خواصه وأتباعه بعد أن قاتلوا معه وجاهدوا في سبيل 
الله أعظم حهاد حتى أكرمهم الله معه بالشهادة فقتلوا مقبلين غير مدبرين على 
باب خوارزم ٠.‏ 

ر وا وف فام رهوش على عقو واد 
المغول» فلم يستطيعوا تخليصها منه» فاضطروا إلى قطعها(". 


)١(‏ اتظر اليافعي» المصدر السايق» ج٤‏ ص٤‏ 4؛ العيي» عقد الجمان»ج ١ص‏ ١4؛‏ براون» المصدر 
السابق» ص5717؛ الصيادء المصدر السابق» ص1۲۷؛ رحب عبد الحليم» انتشار الإسلام بين المغول 
ص۸۷. 

ومن أبرز تلاميذه الذين أرسلهم: سعد الدين الحموي الذي أرسله إلى حراسان وكمال الدين السرباقي 
الذي أرسله إلى تركستان ونظام الدين الجندي الذي أرسله إلى بلاد القفجاق وسيف الدين الباحرزي 
الذي أرسله إلى بخارى. وأيضا رضي الدين علي وقد كان هولاء دور كبير في نشر الإسلام بين صفوف 
المغول. انظر العيئ» المرحع السابق» ج١‏ ص١4؛‏ الرمزي» تلفيق الأحبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان و 
بلغار وملوك التتار» ج١‏ ص5 .5١‏ ش 
(۲) الذهي» سير أعلام التبلاء ج۲۲ ص١١١؛‏ النويري » المصدر السابق» ج۲۷ ص0٠77؛‏ براون» 
المرحع السابق» ص۸ ۲۲ء الصيادء المرحع السابق» ص8؟7١.‏ 


( براوث» المرحع السابق» ص۲۸ ٦؟‏ الصيادء ا مرجع السابق» ص۱۲۸ . 


ع0 


وكان لجهاد نحم الدين الكيرا رفطدء كا E‏ رسو صدى 
عظيماً في نفوس أهل خوارزم» وبخاصة أنها وصفت بأن " أهلها علماء وفقهاء ليس 
لهم نظير في القرب من الخير» وملازمة أسباب الشرائع ". 

وقد سطر أهل خوارزم أعظم الملاحم في الصمود أمام المغول ومقاومتهمء 
حيث كان دفاعهم عند جرجانية2'7 عاصمة الإقليم من أشهر الوقائع الي وقعت 
بين المسلمين والمغول» وظهر أثناء ذلك بطوله وثبات سكان المدينة» حيث أنزلوا 
بالمغول حسائر جسيمة» فكلما امتلك المغول محلة قاتلهم المسلمون في.المحلة الي 
تليها . 

وقد أرسل أهل خوارزم الفقيه علاء الدين الخياطي”*'محتسب خوارزم إلى 
المغول ليستعطف القائد المغولي عليهم حيث لم يبق مع أهل خوارزم إلا ثلاث محال 
تراکمت الناس فيها . 

وعند وصوله إلى المغول أمر القائد المغولي باحترامه وأن تنصب له حيمة» ثم 
أحضره فأدى رسالته » فكان من جملة ما قال : إننا قد شاهدنا من هيبة الخان» 


وقد آن أن نشاهد من م رحمته . فاستشاط القائد المغولي غضبا وقال : 


)١(‏ ياقوت » معجم البلدان ج۲ ص۳۹۸. 

(؟) الجرجانية : قصبة إقليم حوارزم » وأكبر مدنه . وأصبحت تعرف بوحه عام عدينة خحرارزم . وف 
سنة 17١51ه‏ قام المغول بإغراقها » فغمرت المياه المدينة كلها » ولم ييقى إلا معالمها . 

انظر في ذلك » ياقرت الحموي؛ المصدر السابق» ج۲ ص 4١77‏ كي لسترنجء بلدان الخلافة ص .٤۹۱‏ 
(؟) النويريء المصدر السابق» ج/1اءص 71737 

(4) واسمه علاء الدين سديد بن محمد الخياطي من جمع فضيليٍ العلم والعمل » وقد تولى مهام حسبة 
حوارزم » فلم تأحذه في الله لوسة لائم » وكان عارفا بالفقه والحديث» عالما بأمور الناس . انظر 
النسويء المصدر السابق» ص۷۲٠‏ . 

وانظر في ترجمته: ابن الفوطي» مجمع الآداب ومعجم الألقاب» ج٤‏ ق۲ ص8١0١-1١١٠؛‏ النويري» 
المصدر السابق» ج۲۷ ص ١ا؟‏ القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج٤‏ ص۱۹۸؛ نافع العبود» 


الدولة الخوارزمية» ص۲۳۹ . 


هه 


ماذا رأوا من هيبتي وقد أفنوا الرحال» وطاولوا القتال» فأنا الذي شاهدت هيبتهم 
ثم قام بقتل محتسب خوارزم ومن معه. 

و في كلام القائد المغولي ووصفه لشدة قتال أهل حوارزم دليل على 
شجاعة واستبسال أهل البلدء الذي يغلب على أهله العلم والفقه »وقد ضربوا 
أروع الأمثلة في الصمود أمام هجوم المغول. 

٠‏ واستمر صمود أهل البلد وظل الرجال والنساء والصبيان يقاتلون حتى ملك 
ل ا ا ل SG‏ 
عن البلد فدحله الماء »> وغرق البلد جميغه وبقي موضعه ماء 

والمؤرخ التسوي عند عرضه لاستيلاء المغول على حوارزم لم يشر إلى 
الإمام نجم الدين الكبرا . ولكنه يذكر مواقفه ودوره في الصمود في مدينة نسا. 
فقد ذكر لد جو لتويك را قام:بتثبيت أهل نسا وحثهم على بناء القلعة 
والمرابطة في سبيل الله بدلا من الهرب و الفرار الذي لجأ إليه كثير من سكان 
المدن في المشرق الإسلامي . 

و لكن المغول لم يمهلوهم حيث ساقوا إليهم و حاصروا نسا حتى استولوا 
عليها . 

وعند ذلك تم إحضار الإمام نجم الدين الكيرا و ابنه السيد الفاضل تاج 
الدين و هما مكتوفي اليدين» فقتلا شهيدين””© 

وبالتأمل في رواية النسوي هذه نجدها مناقضة لما سبق من ذكر الأحداث 
التي حصلت في خوارزم و مشاركة نجم الدين الكبرا فيها واستشهاده هناك . 


1 . النسوي» المصدر السايق ص2117 النويري» المصدر السابق» ج۲۷ ص۳۳۱‎ )١( 
ابن الوردي» المصدر السابق» ج۲ ص”١7؛ كي لسترنج» المرجع السابق» ص ١45؛ الصياد»‎ )۲( 
عفاف صبرة» المرجع السابق»‎ 4١1١ المرجع السابق» ص 78١؛ الياز العريني» المرجع السابق» ص‎ 
٠ . ص۱۹۹‎ 

(۳) اتظر ٠‏ المصدر السابق» ص:١٠٠١‏ . 


)٤(‏ انظر ض: 01 من البحث. 


كم 


والنسوي في روايته هذه شذ عن بقية المصادر التي ذكرت موقف نجم الدين 
الكبرا في حوارزم و لم تذكر عن موقفه في نسا شيعاً. 

ومما يؤوكد شذوذ هذا الرواية وضعفها أن النسوي لم يكن شاهداً للأحداث ولم 
يلتحق بخدمة الأسرة الخوارزمية إلا بعد عوذة حلال الدين من الهند". 

ولكن ظلال هذه الرواية تؤكد الدور الذي قام به نجم الدين الكبرا في الجهاد 
سارل ج ارغ امل البلدان. ش ٠‏ 
وممن قتل على يد المغول عند هجومهم على البلاد الإسلامية» مسند خراسان 
حافظ الدين أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الساعدي الخراساني 
المتروي دد لسسع كي هات رل كي ريتع الأول اة 
4ه/ ١م‏ بهراة من عراسان. 

وكذلك عبد الرحيم بن النفيس بن هبة الله السلميء الحديئي ثم البغدادي أبو 
نصر الفقيه المحدث. ولد يبغداد سنة .لاهه. 

قرأ القرآن وسمع الحديث وطلب بنفسه» وأمعن وبالغ وارتحل في الطلب إلى 
الشام والجزيرة» وديار مصر والعراق وحراسان!» وما وراء النهرء وحوارزم. 

وكان حاد الخاطر» حيد القريحة» فقيها متأدبا شاعراء قتل شهيدا في فتنة التتار 
بخراسان رمه الله تعالى بولك م 01/1 

وعلى كل حال فإننا نلمس بوضوح قلة العلماء الذين لهم مواقف مشرفة في هذه 
الفترة مما أضعف دور أهل النشرق في الصمود والجهاد» ولعل من أسباب ذلك 
إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه الاضطراب الذي حدث في الدولة الخوارزمية؛ 


)١(‏ أنظر في ذلك : سعد حذيفة » أوضاع الدول الإسلامية في المشرق الإسلامي ص:7757. 

(۲) الذهبي» السير»ج۲۲»› ص4 4١١5-١١‏ الإعلام بوفيات الأعلام» ص4 0؟؛ العبر» جه ص٤‏ ۷؛ ابن 
العمادء المصدر السابق» جاه ص١2.‏ 

(۴) المنذري» المصدر السابق» جح٣‏ ص50 ؛ الذهبي» تاريخ الإسلام؛ الطبقة7") ص3565-154؛ 
الذهبي» سير أعلام البلا ج۲۲» ص۸٤ 4١‏ ابن رحب» ذيل طبقات الحنابلة» جدلاء ص86؟١؛‏ ابن 


العماد»المصدر. السابق» جه ص۰ ۸. 


ظ ۰ o¥‏ 
ومفاجاة 5 
ة المغول : 
آ' بالغ 5 
لهم لغزو» وقد كان لانتشا اللا 
ر الاعتزال والتصوذ 
والتصوف 
بخ غلا 


الدولة : مية و كذ 
و الحوارز 3 
٣‏ رزمية وكذا الت 
سلبي على مواقة 


مره 


المبحث الثاغي : 
دور العلماء اقبي كض الخلافات السباسية بين الحكام المسلمين . 

لقد كانت مواقف العلماء في ميادين متعددة اتخذت وسائل كثيرة محاولة 
منهم للسيطرة على الوضع ولم الشتات وإعادة الوحدةإلى الأمة لتقف أمام عدوها 
صفا واحدأء وإدراكا منهم لأهمية ذلك الأمر فكان منهم طائفة اهتمت بموضوع 
ااا ا لكام المسلميوا ا ا ف و ا 
شر يدمر مقدرات الأمة» و ينشر حوا من الرعب وعدم الإستقرار» فيكون معول 
هدم يقوض بنيان الأمة. وقد كانت الخلافات -مع الأسف- تعصف بالمسلمين 
عند الإحتياح المغولي المدمر و بشكل واضح لكل دارس لهذه الفترة0©. 

و لخطر الخلاف فقد حذر الله تعالى منه و بين أنه من أعظم أسياب 
الهزيمة فقال سبحانه : و 4 تفازعوا فُتفْشلوا و تذهب ويحكم 4 . فنهي 
عن التنازع لكي لا يكون هناك علاف يؤدي إلى التخاذل و الفشل”©: و النزاع 
والخلاف ينشأ عن تعدد حهات القيادة والتوجيه وحين يكون الهوى المطاع هو 
الذي يوحه الآراء و الأفكار©؟ , 

و نتيجة لإدراك العلماء لهذا الخطر الناحم عن الخلاف و الفرقة» فقد 
قاموا بدور عظيم في فض الخلافات السياسية بين حكام المسلمين و محاولة 
الإصلاح و التوفيق بينهم » ليكونوا صفا واحدا يجابهوا أعداء النسلمين يقول 
الله سبحانه وتعالى : إن الله بحب الذين يبقاتلون في سبيله صفا كأنهم 
بغيسان موصوص 4 .نوحدة الصف من عوامل النجاح والفوز 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال : علي عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص47 .١9/-١‏ حيث قام 
المؤلف بعرض الخلافات بين الأيوبيين بشكل تفصيلي . 

(؟) سورة الأنفال الآية ٤1:‏ . 

(؟)أنظر ابن كثير » تفسير القرآن العظيم: ج"اءص. 89. 

(4) سيد قطب » في ظلال القرآن » جلاءص1578. 

(ة) سورة الصف آية:٤.‏ 


9۹. 


والإنتصار على العدوءو قد بجحت بعض مساعي العلماء و أخفق كثير منها لشدة 
التهافت على الشهوات و الرياسات من قبل الحكام. 

وعند تتبع هذه المواقتق محجد شهاب الدين السهروردي”'“(المترفى 
سنة ٠‏ 1 ه) قد قام محاولة مهمة في الإصلاح حيث حاول الإصلاح بين خوارزم 
شاه» و الخليفة العباشني» حيث وصل خوارزم شاه إلى همذان قاصدا بغداد 

ليتملكها و يقيم خليفة علوياً بدلا من الخليفة العباسي . 

ش وقد توجه شهاب الدين السهروردي إلى خحوارزم شاه و ذكر فضل بي 
العباس» و أطنب في وصف الخليفة العباسي» بقصد تقريب القلوب» ولكن خوارزم 
شاه رد عليه قائلاً: "هذا الذي تصفه ما هو في بغداد» بل أنا أحيء وأقيم حليفة 
هکذا"» و رده بلا جواب. ا 

ورغم فشل محاولة السهروردي.الإصلاحية بين السلطان الخرارزمي و 
الخليفة العياسي. إلا أنها تدل على جهرد العلماء في الدعوة إلى إصلاح ذات البين 
وصيانة الأمة من الفساد» و مهما يكن من شيء فإن شهاب الدين السهروردي قد 
بذل جهده في الإصلاح و قام بامحاولة » و لكن تعنت خوارزم شاه منع من إتمام 
الصلح والإتفاق » فقد كان مصراً على دخول بغداد لولا لطف الله حيث نزل على 
حيش خوارزم شاه - الذي كان مقيما بهمذان- ثلج عظيم سنة 5١4(‏ هد )ء 
أهلك الخيل» وقلت الأقوات على خوارزم شاه وجيشه فاضطر إلى الرجو ع . 


)١(‏ هو: شهاب الدين عمر بن محمد البكري البغدادي الصوفء توفي سنة ٠٠١‏ ه. أنظر ترجمته في 
المصادر التالية: ابن الساعي» الجامع المحتصر في عنوان التواريخ وعيون السير» ج94» ص45 4١‏ السبكي» 
المصدر السابق» ج۸ ص۳۳۸؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ج:؟ءص:5!؟؛ ابن كثيرء البداية والنهاية: 
ج۰۱۳ ص۹٤‏ ١؛‏ ابن الوردي» المصدر السايق» جاءص 4-1787 77. وللمزيد من المعلومات راجع أحمد 
بدوي» الحياة العقلية : عصر الحروب الصليبية» ص:785. 

(؟) الذهيء العير في 5500 ج۳ ص 4١5٠0‏ أبو شامةء تراحم رجال القرنين السادس والسابع» ص 
۱ 


. ٠١١ الذهي» العبر» جلا ص١٠١ أبوشامة» المصدر السابق» ص‎ )٣( 


و مما لا شك فيه أن الخلاف الذي وقع بين الدولة الخوارزمية و الخلافة 
العباسية من الأسباب التي أغرت المغول بالتوغل والإستيلاء على المشرق 
الإسلامي. 

و نأتي الآن إلى عالم صرف أعواما من عمره» و قطع مسافات اا ا ين 

الحكام المسلمين للإصلاح بينهم» و إنهاء خلافاتهم» وهو سفير الخلافة محي 
٠‏ الدين يوسف بن الجوزي(0 05-5 ه) الذي ينتمي إلى أسرة عريقة معروفة 
1 بالعلم, فقد ولي الحسبة في بغداد» ثم ولي الوعظ و الإفتاء و التدريس» ثم أستاذ 
دار الإفتاء» ثم أستاذ دار الخعلافة0 , 

و في سبيل توحيد الصف الإسلامي و إنهاء الخلافات توجحه محي الدين 
بن الجوزي مرسلاً من الخليفة العباسي إلى حلال الدين متكيرتي و هو على 
TT‏ عليه وحد المصحف بين يديه و هو يقرأ فيه و يبكي0©. 

و لکن هذا المنظر لم يخدع محي الدين فيرده عن قول الحق والصدع به» 
بل استغل ذلك الموقف ليوحه إليه هذا السؤال: تقرأ في المصحف وتبكي وأنت 
تفعل بالمسلمين ما تفعل» قد قتلت عشرين ألف مسلم وسبيت نسائهم وقعلت 
وفعلت؟ 
فما كان من جلال الدين إلا أن اعتذر يكثرة جيشه وعدم سيطرته عليهم» وتنصل 
من اللوم وألقى به على أتباعه©) 

: ولا يهمنا موقف جلال الدين بقدر ما يهمنا الدور الذي قام به محي الدين 
ابن الجوزي في فض الخلافات بين حكام المسلمين» وهو دور لا تنقصه الصراحة 
والوضوح والجرأة كما رأينا وذلك في سبيل الوصول إلى حل يخرج الأمة 


)١(‏ انظر في ترحمته ابن رحب » ذيل طيقات الحنابلة » ج۲ ص1ه75017-158. 

(۲) حلاط : بلدة عامرة مشهورة ذات خيرات واسعة و هي قصبة أرمينية الوسط. أنظر ياقوت» معجم 
البلدان» ج۲ ص۲۸۰ . ش 

.1۷٠ص أنظر سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۸‎ mM 


)ئ( سبط ابن الجوزي» المصدر السسابق» جم ص۷۰٦‏ 5 


5١ 


الإسلامية من دوامة الخلافات والنزاعات لتقف بالتالي صفا واحدا أمام عدوها من 
الدين توحه إلى الملك المعظه”؟ والذي عقد حلفا مع جلال الدين الخوارزمي» 
الخمارحي- يعني جلال الدين -إلى إخوتك ونصلح بينك". 

ومع أن محاولته هذه لم يكتب لها النجاح رغم حرصه ومساعيه في سبيل 
ذلك إلا أن إحفاقه لم يدفعه إلى اليأس من الإصلاح» مع زيادة تردي الأوضاع في 
البلاد الإسلامية سوءا... 

فنجده مرة أحرى يؤدي مهمة في المصالحة بين حكام المسلمين و فض 
التزاعات بينهم» حيث بعثه الخليفة المستيص ° ليصلح بين الملك الكامل ' 
وصاحب الموصل و إربل. 


)١(‏ هو الملك الأيوبي عيسى بن العادل وكان فقيها فاضلاء ولد سنة ”لاه ه وتوفي سنة 
٤‏ ه.. انظر في ترحمة المصادر التالية : 

سبط ابن الجوزي» المصدر السابقء ج۸ ص544؛ الذهبي» دول الإسلام» ج۲ ص 449 تاريخ الإسلا 
الطيقة 51 ص 4١ 84-١86‏ العبر» ج٣‏ ص 4١14‏ القرشيء الجواهر المضية» ج۲ ص587؛ ابن العميد» 
أخبار الأيوبيين» ص١٠٠.‏ 

(۲) الذهبي» تأريخ الإسلام» الطبقة 517 ص١٠.‏ 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن أحمد الخليفة العباسي الملقب بالمستنصر بويع بالخلافة يوم وفاة والده 
الظاهر سنة 31"ه» وتوفي سنة519 ه. انظر إبن دقماق» الجوهر الثمين» ص74١.‏ وانظر كذلك في 
ترجمته: سبط ابن الجوزي» المصدر السابق» جمص75؛ الذهبي» دول الإسلام» ج۲ ص 4١١١‏ 
القرماني» أخبار الدول ص١٠8١4‏ السيوطيء تاريخ الخلفاع» ص٤ .٤١‏ 

. (4) إربل: قلعة حصينة» ومدينة كبيرة في قضاء من الأرض واسع بسيط» ولقلعتها حندق عظيم» وهي 
و غو ادبت ل فر ا م ی الوه اقرات ای شم 
البلدان» ج ١ء‏ ص۳۷١-۳۸١؛‏ أبى الفضائلء التاريخ المنصوري» ص47 47 وصاحب الول واربل 


هو بدر الدين لؤلو. 
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وقد وصل الشيخ محي الدين بن الجوزي إلى الملك الكامل سنة 
الم وأحذ في إزالة الخلاف» والإصلاح بينهم» وتكللت جهوده هذه 
المرة بالنجاح حيث تمت المصالحة وأنهي الخلاف”. 


وهذه النتيجة تعتير تقدما إيجابيا في طريق الوفاق» وتسديد حلل الوحدة 


ومن ثم يسير في هذا الطريق بعزم مؤكد و خطى ثابغة» مؤمنا يدوره 
ورشالته. ففي عام 4 17ه/؟ ام وقع حلاف بين ملوك بني أيوب بالديار 
اة والممالك الشامية”» فأصبحت أطماع كل منهم في أملاك الآخر مدعاة 
للقلق والإضطراب في وقت كان يجب فيه عليهم توحيد القوى» إضافة إلى 
ES‏ وان سووة E‏ ا 
التتار بدأت تظهر للعيان“» و على إثر ذلك الخلاف الذي نشا بين ملوك بتي 
أيوب بعث الخليفة العباسي المستنصر محي الدين بن الجوزي ليصلح بين . 
واإن احتيار الخليفة العباسي لابن الجوزي ما هو إلا نتيجة للصفات التي يتمتع 
بهاء و كذلك اهتمامه بشؤون المسلمين لإصلاحها يضاف إلى ذلك التقدير 
والإحترام الذي يحظى به عند المسلمين عامة لثقتهم بإخلاصه . 


)١(‏ الملك الكامل: هو محمد بن أبي بكر العادل الأيوبي تسلطن سنةه١"ه‏ وتوفي سنة 0ه 
انظر: إبن حلكان» وفيات الأعيسان». جه ص۷4؛ الصفديء المصدر السابق» ج١‏ ص57 ١؛‏ اليافعي» 
المصدر السابق» ج٤‏ ص١٠‏ 44۲-۹ الذهبي» دول الإسلام» ج۲ ص 4١٠١5‏ القرماني» المصدر السابق» 
صه 5 ١؛‏ الملطي» نزهة الأساطين» ص8 ه-054؛ ابن العميدء المصدر السابق»ص۲۲. 
(؟) انظر أبي الفضائلء المصدر السابق» ص 547 
(۴) القلقشندي» مآثر الأناقة في معالم الخلافة» ج۲ ص۷۹. 
' (4) علي عؤدة؛ المرجع السابق» ص١١٠  .‏ 
(ه) القلقشندي» المصدر السابق» ج۲ ص۷۹. 


1۳ 


توفي الأشرف صاحب دمشق”'» و تملكها بعده أحوه الصالح إسماعيل»و عارضه 
في ذلك الملك الكجامل الذي توحه بجيشه إلى دمشق و حاصرهها 
عام ١۳٠ه/۲۳۷١م»‏ ولما اشتد الحصار على الملك الصالح من الكامل أذعن 
يتسليم دمشق للكامل فعوضه الكامل عنها بتسليمه بعلبك و البقاع» وبهذاتم 
الصلح بين الأحوين» و كان القاة اللي ان 
قواعد الصلح محي الدين ابن الحوزي©. 0000 

و بعد وفاة الملك الكامل وقع نزاع شديد بين i‏ الملك الصالح أيوب» 
و المالك العادل"» فأحذ محي الدين ابن ا في الإصلاح بين الأحوين عام 
۱۲۳۹/۲۷ م» و معه في هذه المرة ولده شرف الدین» وكان شابا فاضلا 
ذكيا وهو الذي قام بالتردد في الصلح بين الأحوين» فيذهب إلى مصر ليجتمع 
بالملك العادل» ثم يعود إلى الملك الصالح» ووالده مقيم بتابلس عند الملك 
الصالح. 

وتقارب ما بين الأحوين وأوشك الصلح أن ينتظم بينهما لولا ماقام به 
عمهما الملك الصالح إسماعيل من الإستيلاء على دمشق) وقام الناصر داود 
باعتقال الصالح أيوب بقلعة الكرك» وبهذا ذهبت و محي الدين بن 


الجوزي وولده هدراً. 


. ۸٠ص القلقشندي» المصدر السابق» ج۲‎ )١( 
.۲۱٣ص‎ ٥ انظر ابن واصل؛ مفرج الکروب» ج‎ )۲( 

(۳) ابن واصل» المصدر السابق» ج ه ص 3١5‏ › 

والصالح نجم الدين هو : أيوب بن محمد بن أبي بكر » تسلطن سنة ۹ه و توفي سنة ٤۷‏ 1ه . 
أنظر بن قغري بردي» المنهل الصافي» ج٠‏ ص۲۲۷؛ الملطيء نزهة الأساطين» ص١5.‏ 

)٤(‏ هو : عبد الله بن يوسف محي الدين » من أسرة شهيرة بالعلم. و توفي عند وصول التتار بغداد 
كما سيرد معنا و قد كان محثسبا على بغداد » وصف بأنه كان من نبلاء الرحالء فصيحا » كثير 
التلاوة. أنظر ترحمته عند الذهبي » سير أعلام التبلاء » ج77/ ص٤ ٠۷‏ 

(5) ابن واصلء المصدر السايق» جه ص5١7.‏ ش 


(5) المقريزي» السلوك ج۱ ق۲ ص١٠59‏ 
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ونلاحظ هنا وجود إبن محي الدين وهو شرف الدين يساعد والده في هذا - 
الأمر الشاق» وكأنه باستصحابه لولده يريد أن يربي الجيل الذي بعده من أبتائه 
وتلامذته على أن يقوموا بدورهم يحدوهم اا صن با و اد 
الذي سبق» فلعل الحال أن يتغير» وأن تحل الوحدة ل ل 

والشقاق . 
0 وبالرغم مما حدث فإننا نجد محي الدين , E E‏ 
ركم الشيعاي والعقبات التي واحهته» فبعد استيلاء الصالح إسماعيل على دم 
وبالتالي زيادة نفوذه» يقع الخلاف بينه وبين الملك العادل وكذلك الناصر 
داود0) 

وهنا يتوجه ابن الجوزي إلى دمشق ويحاول الإصلاح» ولكن لم ينتظم في 
ذلك الصلح أمرء لأن الملك الناصر لم يكن يرضيه إلا أن ترد إليه دمشق") ثم 
تغير مجرى الأحداث لصالح نجم الدين الصالح أيوب حيث أطلق سراحه وتربع 
على عرش مصرء فما كان من محي الدين ب بن الجوزي إلا أن يعود إلى الديار 
المصرية ليوفق الأمر بين الملوك”", ' 

ومهما يكن من أمر فإن الصراع استمر بين ملوك الأيوبيين ليسوق دولة 
بني أيوب إلى نهايتها . 

أما الإمام محي الدين ب بج الحوري ا ای ر ا ا 
في الإصلاح والتوفيق ولكن أمر الله كان مفعولا و قدره نافذاً. 

وبالتالي يعود ابن الجوزي إلى بغداد بعد أن أدى الأمانة ونصح الأمة ما 
دال دن 

وا يكن فاد ليع ار ری روزن ن لم يصل إلى النتائج المرحوة إلا أنه 
استفر غ الجهد»ء وماذا عسى ابن الجوزي أن يصنع إذا كان حكام المسلمين 


.7 5 ابن واصل» المصدر السابق» جه ص"‎ )١( 
.۲٤۸ انظر المقريزي» المصدر السابق» ج ۱ق ۲ص ۹۲ ۲؛ ابن واصل» المصدر السابق» ج٥ ص‎ )۲( 


(۳) ابن واصل» المصدر السابق» جص .۲٠٠٣‏ 


آنذاك قد جبلوا على التزاع وصار سمة لهم وبه يعرفون. 

وعلى كل حال فقد ساهم العلماء في الإصلاح بين الحكام بقدر 
استطاعتهم » سواء كان ذلك مبادرة منهم » أو كان انتدابا من المسلمين كما 
حصل عام ٦۳١‏ ه/۱۲۳۷م» عندما وقع نزاع بين صاحب: حمص وصاحب 
حماه» فأرسل الحلبيون للتوفيق» بينهما الصاحب كمال الدين بن 0 الي 
(1/5ه-555هموهو أحد العلماء لكي وين ردت ا 
٠‏ لد م ور ا ل RN‏ 
المجاهد» فأبى كل واحد منهما أن يجيب صاحبه إلى مايريد . 

وبالرغم مسن الدور الذي قام به العلماء في الإصلاح والتوفيق وفض 
النزاعات إلا أنه لاتكاد تهدأ فتنة إلا وتقوم أخرى في شتى الممالك الإسلامية» 
ففي عام ( ۱۲۲۸/۸۵٦۲٦‏ م ) حاصر الكامل دمشق وحرت بين عسكر الكامل 
وعسكر التاصر داود وقعات وصف أبو شامة ضحاياها بقوله:" قتل فيها علق 
كتير" . فأنفذ الناصر إلى عمه الكامل جماعة من الكبراء: 
الدولعي» حطيب دمشق( توفي سنة 7)5188) 


)١(‏ انظر ابن العديم» زبدة الحلب» جلاص877؛ ابن تغري بردي التجوم الزاهرة» جلا ص5١‏ ؟؟ 
اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج١‏ ص١٠١ه.‏ 

وابن العديم: هو كمال الدين أبو القاسم عمر'بن أحمد بن هبة الله العقيلي الحلبي المعروف بابن 
العديم» ولد بحلب سنة 5مهه» سمع الحديث وحدث فا ببلاد متعددة» درس وأفتى وصنق» 
كان إماما عالما فاضلاء أحد الرؤساء المشهورين والعلماء المذكورين» من بيت رئاسة وعلم» توفي 
سنة ٠١‏ ١ه‏ 

انظر في ترحمته: ياقوت الحعرئ معجم الأدياء ء ج٤‏ ص4۳۳؛ ابن تغري بردي» الدليل الشافي على 
المنهل الصافي» ج١‏ ص40 4؛ ابن قطلويفاء تاج التراحم» ص48 ؛ اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية» ص۷٤‏ ١؛‏ الطباخ» إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» ج٤‏ ص٤٤٤‏ . 

43 تراحم رجال القرنين السادس والسابع» ص٥٥۱‏ . 

(۳) الدولعي : هو جمال الدين محمد بن أ بي الفضل خحطيسب دمشق واستمر في هذا المنصب مع 


جد رد ن مات سنة ۲١‏ هھ. انظر فى ترجحمته: شامة» بق2 111 قربي » 
التدريس إلى أن ما انظر في تر أبو المصدر السابق» ص٦٦ 4١‏ الذخبي 
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والقاضي شمس الدين الخحويي قاضي قضاة بالشام(۸۳١-۷٠٦ه)»‏ والقاضي 
شمس الدين ابن الشيرازي الشافعي9؟ ( ٥٤۹‏ - ١٠٠ه)»‏ والشيخ حمال الدين 
الحصيري" 45 ٦۳٦-٥‏ ه). 

ومازال 'الأمر يتردد بينهم حتى كان إنتظام الصلح. وتم الإتفاق وزال 
النزاع» حيث تملك الكامل دمشق ورضي الناصر بالكرك ونابلس وبعض الفور 
والبلقاء© . 7 0 ٠‏ 
إذا بعتا الأخناك في بغداد مقر الخلافة» نجد أن هناك خلافا 
حصل وحركة تمرد وعصيان لدى بعض العساكز من المماليك» رغم وحود 
طلائع النذر بالغزو المغولي» ففي هذا الوقت العصيب حرج المماليك الظاهرية 


= السير» ج71 ص٤‏ 47 ابن قاضي شهبة» المصدر السابق» ج۲ ص۱۱۱ - 4١١5‏ ابن شاكر الكبتي» 
فوات الوفيات» جلا ص1 7٠١‏ . 
)١(‏ شمس الدين الخوبي: هو أحمد ين عليل بن سعادة الشافعي قاضي القضاة بالشام» ولد سنة 
۲ه بخوى من أذربيجان وتوفي سنة لاه بالشام» كان ققيهاء إماماء مناضلاء أستاذا في الطب 
والحكمة» دينا كثير الصلاة والصيام» ذا همه عاليه حفظ القرآن على كبر. انظر في ترجمته : سبط بن 
الحوزي» المصدر السابق» ج۸ ص١7‏ ؛ ابن خلكان» المصدر السابق» ج٤‏ ص858؛ السبكي» 
المصدر السابق» ج۸ ص" ١؟؛‏ ابن قاضي شهية» المصدر السابق» ج۲ ص 84-817 ؛ إبسن أبي أصيبعة» 
المصدر السابق» ج۲ ص١7 .١‏ 
(؟) شمس الدين الشيرازي: هو محمد بن هبة الله الشيرازي ثم الدمشقي الشافعي/ ولد سنة 49 هه 
وتوقي سنة ١٠٠ه»‏ وكان دينا جليلاء قاضي الأحكام» عديم المحاباه» ساكنا وقوراءأمضى أكثر وقته ‏ 
في نشر العلم. انظر في ترجحمته: 
سبط ابن الجوزيء المصدر السابق» ج۸ ص ١‏ ,!؛الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج٣۲‏ ص١7‏ . 
(۲) جمال الدين الحصيري: هو محمود بن أحمد بن عبد السيد البعاري» كان كثير الصدقة غزير 
الدمعة» ولد سنة ٤١‏ ههء وتوفي سنة 75”ه. انظر في ترحمته : 

ابن خلکان» المصدر السابق» ج٤‏ ص۸٥ ١‏ القرشي» المصدر السابق» ج۲ ص477؛ ابن قطلوبفاء 
المصدر السابق» ص٦‏ ٩؛‏ اللكنوي؛ المصدر السابق» ص٠٠٠‏ . 


1 جع الذهبي»› تاريخ الإسلام» طبقة ۲ صل8؟-735. 
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والمستنصرية ومضوا إلى ظاهر البلد مظهرين العصيان لشرف الدين إقبال 
الشرابي» وأقاموا هناك مظهرين للرحيل» وبقوا على ذلك أياماء عند ذلك حرج 
إليهم الشيخ السبتي الزاهد» وعرفهم ما في ذلك من الإثم ومخالفة الشرع. 
فاعتذروا وسألوه الشفاعة لهم» وأن يحضر لهم حاتم الأمان ليدحلوا اليلد . 
ورجعوا إلى بغداد ودخلوهاء والشيخ راكب ع أيديهم» وحضروا عند 
ا ابي معتذرين فقبل ا 0 ْ 

ولا يهمنا هنا أسباب الخللاف شدوها بهذا بور قزرا لكين العلم والفقه 
في المحافظة على وحدة الدولة وتنبيه الناس عموماء والعسكر حصوصا إلى حرمة 
الخروج عن طاعة ولي الأمرء لورود الأمر النبوي بالسمع والطاعة مالم يكن 
كفرا بواحا . 

وهنا نلاحظ أن هذا العالم لم يزل بمن شقوا عصا الطاعة حتى ردهم ردا 
جميلا إلى حظيرة الدولة والوحدة بعد أن بين لهم الحكم الشرعي في ذلك وأن 
الحروج على ولي الأمر إثم ومخالفة للشرع . 

ورغم أن جهود العلماء مستمرة في الإصلاح والحفاظ على كيان الأمة 
ووحدتهاء فإن الفتن بين حكام المسلمين مع الأسف مستمرة على أشدهاء لتدق 
مسامير نعشهم . ۰ 
٠‏ فما أن حل عام 145 5ه/4/8؟١م:ختى‏ نشبت فتنة حديدة في بلاد الشام» 
بين أهل حلب الذين استولوا على حمصء وبين السلطان الصالح نجم الدين أيوب 


(١)إقبال‏ الشرابي: جمال الدولة شرف الدين أبو الفضائل الحبشي المستنصري الشرابي» كان مقدم 


حيوش العراق» فيه دين وحشوع» وله محاسن وجود» هزم التتار سنة ٤۳‏ 5ه. توفي سنة 161اه. 


أنظر الذهبي» السير» ج۲۳» ص . ۳۷؛ تاريخ الإسلام» الطبقة 501 ص ۲۹-۲۸ . 
(Y)‏ ابن الفوطي» المصدر السابق» ص كلم - اام 5 
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والذي جهز حيشا من دمشق لمنع حمص2©. 
. مسيرهم نحو ما تبقى من بلاد المسلمين» فدلا من توحيد الجهود واللإإستعداد 
المبكر؛ يحدث هذا النزاع وينشب هذا القتال. 

0 و هنا انبرى عالم من علماء المسلمين و هو الفقيه المحدث نجم الدين 
عبد الله بن محمد بن الحسين البادرائي” الشافعي( 5154ه-505ه) و الذي قدم 
| من بغداد موفدا من الخليفة المستعصم بالله(2 ليصلخ بين الحلبيين و السلطان » 
فأصلح بين الفريقين» و رد كلا من الفعتين إلى مستقرهاء و رحل العسكر عن 
حمص بعدما أوشك على أخذهاء و جعل الله على يده الخير و. التوفيق بينهم» 
فحقن بهذا دماءا أوشكت أن تذهب هدراء بعد أن تهيأوا للقتال و استعدوا 
للمحاربة» فأحمد الله على يديه هذه الفتنة حيث قام بفض النزاع بينهه©). 

وتالعان عدا ما هوه ندا ال هذا الخاد الحم وهر فض 
الخلافات السياسية بيسن حكام المسلمين» ومحاولة توحيد الصف الإسلامي 


١١ج انظر سبط ابن الجوزيء المصدر السايق» ج۸ ص٠ ۷۷؛ ابن كثيرء البداية والتهاية»‎ )١( 
؛7١8ص ص85 ١؟؛ المقريزي» المصدر السابق» ج١ ق۲ ص٠4۲۳ الطباخ» المرجع السابق» ج۲‎ 
. ۲٠١۱ص الصدقي» تاريخ دول الإسلام» ج۲‎ 

(۲) البادرائي: نجم الدين عبد الله بن محمد بن الحسن» ولد سنة ٤‏ ۹٠ه‏ و توفي ستة ٠١‏ ٠ه»‏ 

حدث بحلب و دمشق و بغداد و مصر و ولي القضاء ببغداد على كره منه» عافاه الله من كائنة التقار 
فتوفي قبلهاء كان فقيها عالما دينا متواضعاء دمث الأحلاق جليل القدر وافر الحرمة . 

أنظر: اليافعي» حامع التواريخ: ق78١‏ ب؛ السبكي» المصدر السابق» ج۸» ص۹١‏ ١؛‏ الصفدي» 
المصدر السابق» ج1١‏ ص١٠08؛‏ الكتبي» 

عيون التواريخ» ج١٠‏ ص١ 4١١‏ ابن قاضي' شهبة» المصدر السابق» ج۲ ص77١؛‏ اين العماد» المصدر 
السابق» جه ص759. 0 

(9؟') سبقت ترجمته. 

١١ج أنظر سبط ابن الجوزي» المصدر السابق» ج۸صض٠۷۷؛ ابن كثير» المصدر السابق»‎ )٤( 


ص8 ١؛‏ المقريزي» المصدر السابق» ج١ق7اص١ا7.‏ 


55 


لمقاومة الأخطار الخارحية ا بالمسلمين آنذاك من طرفي البلاد» فكما أن 
المغول ضربوا بأطنابهم في المشرق الإسلامي» فإن بقايا الصليبيين ما تزال 
حذورها ضاربة بسواحل الشام مع محاولة الوثوب لو وحودوا إلى ذلك سبيلاً ٠‏ . 

ومهما يكن من شيء فإن الفقيه البادرائئ قام بدور آخحمر في محاولة 
الإصلاح بين الأيربيين في الشام و المماليك في مصر. فقد نشب النزاع بينهم 
٠‏ في ذات الوقت الذي أصبخ المغول فيه يهددون البلدان الإسلامية بشكل أكبر 
من.ذي قبل ففي عام ٠5ههء‏ وصلت التتار إلى الجزيرة و ديار بكر و 
ميافارفين وإلى رأس العين و سروج و غیره © و في هذا الجو الحالك 
المدلهم بالظلام وقعت الفتنة بين الأيوبيين في الشام يتزعمهم الناصر يوسف 
وبين الملك المعز صاحب مصرء و حصلت مناوشات بين الطرفين و كان لها 
ضحايا. عندها قدم الشيخ نجم الدين البادرائي مبعوثا من الخليفة العباسي 
المستعصم بالله للإصلاح و التوفيق بينهم عام ٠75ه/؟155مء‏ و لكنه لم 
يستطع أن يصل إلى إقرار الصلح بين الطرفين إلا عام هع OP‏ 7 


كانت بعض المصادر قد ذكرت حصول الإتفاق والصلح عام 


ف 
56ه(؟155م. 


وقد حلى هذه المسألة ابن أيبك المؤرخ عندما بين أن البادرائي قدم 


أن تكون السكة والخطية له بمصرء فامتنع المعز من ذلك. وقالت المماليك 


)١(‏ ابن أيبك الدواداردي» كتز الدرر» ج۸ ص57. 

(۲) انظر:ابن الغرطي» المصدر السايق» ص00 4١‏ سبط ابن الجوزي» المصدر السابقء» ج۸ ص 47/85 
ابن تغري بردي» المصدر السايق» جلاص١٠١؛‏ المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ق ۲ص٩۲۸۰‏ ابن كثير 
المصدر السايق» ج7١‏ ص95١-‏ و قد شذ ابن العميد فذكر أن الصلح وقع عام 544ه. انظر ابن 
العميد؛ المصدر السابق» ص47 وكذلك بيبرس المنصوري حيث ذكر أن الصلح حصل عام /54ه. 
انظر بيبرس المنصوري» التحفة المل وكية» ص١5.‏ 

(۳) انظر ابن شاكر الكتبي» المصدر السايقءج ١‏ ۲ ص٦‏ ١؛‏ العيني» المصدر السابق» ج١‏ ص۹٦-٠۷؛‏ 
الذهبي» دول الإسلام» ج۲ ص5١1.‏ ش 


Ve 


البحرية: "نحن خلصنا مصر والشام سيره بو نادي الفرنج» ولا صلح بيننا 
إلا اا يكوت ا سن غارة إلى ا وامتنع الناصر من قبول شرطهم» 
وبالتالي لم يتم الصلح ذلك العام وإنما تم في العام الذي يليه سنة 
5ه/150م. ١‏ 

وبعد أن ضرست الحرب الجانبين» ووصل الأمر إلى حد خخطير بل وصل 
منتهى الخطورة عندما أقدم الجيش المصري على الإتصال بالفرنج وطلب منهم 
مساعدتهم ومساندتهم ضد الشاميين» ووعدوا الفرنج بأن يسلموا إليهم بيت 
57 
التراع والإضلاح هب 

وهنا نلاحظ الاستعداد عند بعض أطراف النزاع للإقدام على تسليم بيت 
المقدس للنصارى لولا تدخل علماء المسلمين وإنقاذ الموقف. 

ومهما يكن من أمر فإن الفتنة وقعت ثانيا بين الملك المعز وبين الملك 
الناصر يوسف وذلك عام 1ه5ه/ه55١م»‏ ولكن نجم الدين البادرائي واصل 
جهوده في الإصلاح وإنهاء الخلافات مستعينا هذه المرة بجماعة من أعيان 
الفقواء ' ور علي انبكر لس كان ی نسم اد ایر 
من الساحل بالشام مع ملك مصرء وتكون بلاد الشام للملك الناصر وحد ما 


2 ع ع‎ ٤ 
واشترط على الملك الناصر أن لا يأوي عنده أحدا من‎ E O 


)١(‏ ابن كثيرء المصدر السابق» ج۳٠‏ ص95١؛‏ العيني» المصدر السابق» ج١‏ ص ۸١-۸٠۰‏ ؛ ابن 
أيبك؛ المصدر السابق» حال ص؟5. 

(۲) انظر ابن كثير» المصدر السابق» ج7١‏ ص55 ١؟العينى»‏ المصدر السايق» ج93 ص١٠8-١41.‏ 

(۳) المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ق۲ ص۳۹۸٠.‏ 

. بعر القاضي: من مراكز البريد بين مصر وغزة. انظر القلقشندي» صبح الأعشى» ج۷ ص۳۷۸‎ )٤( 
المقريزي» المصدر السايق» ج١ ق۲ ص9948؟4 العيني» المصدر السابق» ج١ ص7؟١؟ التكريتي»‎ )5( 


فى 


ويضيف اليونيني أن الخليفة أرسل إلى الشيخ نجم الدين البادرائي وهو بدمشق 
يحثه على بذل الجهد في الإصلاح وأن يثني عزم الملك الناصر عن قصد مصر 
وأن يحث الملك الناصر والملك المعز صاحب مصر على الإتفاق على قتال 
التتار“. 

وقد بذل الشيخ نجم الدين البادرائي حهده في تخقيق تلك المهمة ونبّه 
كلا الطرفين إلى خطورة المغول ووحوب الإتفاق للوقوف أمامهم . 

ونلاحظ أيضا أن هناك جمع من أهل العلم قد ساندوا الشيخ نجم الدين 
البادرائي في مهمته هذه» فقد استقبلوه وساندوه في القيام بالصلح» فقد تولى عقد 
الصلح قاضي القصاة بدر الدين السنجاري”©. فبرز في هذا تكاتف الجميع 
للوصول لحل لهذا التزاع» فتم بذلك الصلح . 
وقد عاد بعد ذلك نجم الدين البادرئي إلى بغداد وندب إلى القضاء وهوا'مريض 
فاعتذر عن قبول القضاءء ولكن لم يقبل اعتذاره وألزم به» فمكث أياما يسيرة» 
وتوفي قبل دحول التتار إلى بغداد^. 

وقد يقول قائل إن كلا من محي الدين بن الجوزي و نجم الدين البادرئي 
كانا مجرد رسولين أو سفيرين للخلافة العباسية وقد فعلا ما فعلا يناءا على طلب 
الخليفة. 
ولكن يجب على صاحب هذا القول أن يتنبه إلى أمرين : 
الأول: أن هذه الأعمال التي قاموا بها هي حهد لهم وعمل تحملوا هم مشاقه, 
فمن حقهم أن ينسب إليهم. 


= الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة» ص4 .١‏ 

)0( اليونيني» المصدر السابق» ج١‏ ص١١‏ . 

(۲) المقريزي » المصدر السابق» ج١‏ ق۲ ص۳۹۸.و بدر الدين السنجاري: باشر القضاء بمصر 
مرارا» وتوفي بالقاهرة سنة ٦۳‏ ٦ه»‏ كان اا كريما. 0 

(ابن كثير» البداية والنهاية» ج٣۱‏ صض۰٠۲.)‏ 

(۳) ابن الفوطي » المصدر السابق» ص١٠١١‏ المقريزي» المقفى الكبير» ج٤‏ ص١١.‏ 


فى 


ثانيا: أنهم قاموا بهذا العمل عن قناعة منهم وإدراك كامل لتبعاته وأهميته» ومن 
أحل هذا تحملوا مشاق السفرء وبخاصة أن هذا الجهد استغرق سنوات من 
عمرهم. 

ومع هذا وذاك فإن الخلافة العياسية كانت قد دخلت منذ زمن في طور 
من الضعف الشديد لا تملك معه الأمر والنهي على الممالك الإسلامية» وبالتالي 
فإن تصدي هؤلاء العلماء لقيامهم بهذا الدور كان نابعا من قناعتهم بأهمية ذلك» 
وأنه واحب ملقى على عواتقهم» يجب أن يبذلوا وسعهم في القيام به. 

وعلى كل حال فلا يغض من أهمية الدور الذي قاموا به في الإصلاح 
والتوفيق بين حكام المسلمين وفض النزاعات كونه تكليفا من الخلافة. فقد قاموا 
بالأمانة التي أنيطت بهم ولم يخذلوا أمتهم بل سعوا بجهودهم للم شعثها وتوحيد 
حهودهاء وتجنيبها حروباً استنزافية تستنزف طاقتها البشرية ومواردها المادية 
وتهدرها في حروب داخلية ليس هناك مصلحة من ورائها يل ينتج عنها تصدع 
الجبهة الإسلامية. وتكون بهذا هشة متخلخلة طعمة لكل طامع» ولا تقوى على 
الصمود أمام ذلك الخطر الذي اكتسح المشرق الإسلامي» وبدأ في استعداده 
لمواصلة عمله التدميري و الإستيلاء على البلدان الإسلامية الأحرى. فكانت 
ال ا من ا ی لوا وين 
لهم للتصدي لهذا الطوفان» ولقد استفرغوا حهدهم في هذا السبيل فتصحوا الأمة 


وأدوا الأمانة -رحمة الله عليهم أجمعين- . ٠‏ 


Y۳ 


المبحث الثالث 


تحذير العلماء من خطر الغزو المغولي : 
لقد قام علماء المسلمين وفقهاؤهم بواجبهم في التحذير من الخطر 
المغولي القادم وأعلتوها صيحة مدوية في. مسامع الأمة الإسلامية » تحذيرا وإنذارا 
من حطر المغول. 
ولكن الظروف التي مرت بها الأمة الإسلامية حعلت الناس فتاتاً وأشتاتاً أمام هذه 
النذر والتحذيرات. .0 
تدهم ر کا نتكزة افدر رابيد لف لار وك ا رات 
همه الإستماتة في سبيل الحياة والبقاء ولو كانت حياة ذل ومهانة » ينهل من 
كأس الشهوات أقصى ما يستطيع . ٠‏ 
ومنهم من سمع النداء والتحذير وأدرك فحواه ولكنه كان عاجزا كل 
العجز غن القيام بواحيه تشده ثقلة الحياة إلى الأرض. 
والكل يصح عليه قول الشاعر: 
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 
وتدل الأحبار على أن العلماء كانوا يتابعون منذ اللحظة الأولى أحبار الغزوء 
ويبدون الرأي ويتصحون للحكام في اتخاذ القرار المناسب لدفع هذا الخطر 
وصده» فهاهو عالم حوارزم وفقيهها شهاب الدين الخيوقي“ يبدي رأيه لخوارزم 
شاه» بأن ترفع راية الجهاد؛ ويكون النفير عامأءو أن يرسل إلى أطراف البلاد 
بهذا الأمر» وتجمع العساكرء فإن حدثاً كهذا يجب على كافة المسلمين مد يد 
العون والمساعدة فيه» والجهاد في هذه الحالة يصبح واجبا بالمال والتفس» 
وأشار أيضا بالتمركز على ضفاف نهر سيحون» وذلك للمرابطة حتى يقدم العدو 
وقد أنهكه طول الطريق» وعساكر المسلمين مستريحون متهيئون للقتال» وبالتالي 
يتم الإحهاز على حيش المغول. 0 ٠‏ 


)١(‏ سبقت ترجمته» ص: أه 


Vé 


ولكن السلطان محمد حوارزم شاه لم يعمل بمشورة هذا الفقيه» بل قام بتفريق 
عسكره على مختلف مدن الدولة الخوارزمية» مما سهل للمغول الإنسياب في 
البلدان الإسلامية وأذ كل مدينة على حدة'. 

ومما لا شك فيه أن شهاب الدين الخيْوقي قد اقترح الحل الصحيح لهذه 
الأزمة التي أحاطت بالدولة الخوارزمية » فقد أوضح للسلطان محمد خوارزم شاه 
أن ا و هذ لاون مو ا والمرابطة في سبيل الله» وإعلان 
النفير العام لعموم أفراد الأمة الإسلامية » 1 تتجه الهمم والطاقات نحو هدف 
واحد هو مواحهة العدوء وبالتالي فتح باب التطوع للجهاد لكي يشارك فيه كل 
قادر غيور على دينه » إضافة إلى ما أشار به من طلب النصرة من حكام المسلمين 
في الأطراف والمناطق المجاورة. 

وعلى كل حال فإن عالم حوارزم وفقيهها الخيوقي قام بدوره في التحذير 
من الغزو المغولي عن طريق تحذير السلطان محمد حوارزم شاه. 

و لكن سياسة الدولة الخوارزمية سارت في اتجاه مغاير لذلك التحذيرء 
فقد أحذ محمد حوارزم شاه في التقهقر والفرار من منطقة إلى أخرى حتى وافاه 
أحله المحتوم . 

ورك لعي له ا ا و 
ملكا من الملوك الذين كانوا في الأسرء ممن كان إينها قد أحذ بلادهم وقام 
بأسرهم"» وإن القضاء على هؤلاء الملوك والأمراء والأعيان جعل من المشرق 
الإسلامي ساحة مكشوفة أمام المغول؛ و أحلاها من القيادات التي توجه الأمة. 

ولم يستفد جلال الدين منكبرتي - بعد توليه السلطنة مكان والده - من 
تجارب الماضي » فبدل أن يوحد الصفوف ويجعل كل طاقته وهمه المرابطة 


؛)١8١ق انظر ابن الأثير» المصدر السابق» ج7١ ص8-57”م؛ الأصيهاني» البستان الجامع‎ )١( 
ص۳۸ 1 لمختار من تاريخ ابن الجزري»ص 15؟ ابن إييك‎ 1Y الذهبي» تاریخ الإسلام» الطيقة‎ 
. ١86ص الدواداري» المصدر السابق» ص75 ؟؛ عفاف صبرة» المرحع السابق»‎ 


32( الذهبي) دول الإسلام ج ص9 ١١‏ ؛ المختار من تاريخ ابن الجزري» ص١5.‏ 


Ye 


في سبيل الله وتعزيز الجهاد ومواصلته » وتحرير الأرض الإسلامية التي استولى 
عليها المغول » نجده يشن الغارات على المناطق الإسلامية المجاورة» وما أعماله 
بخلاط إلا دليل على هذا الشأن» بل إن الفتن لتعصف به وبأهل بيته » فيدحل في 
حلاف لاينتهي مع إخحوته وآل بيته » إضافة إلى ما وصفه به النسوي من الطغيان 
والكبرياء والخيلاء. . 

و قد استمر المغول في ملاحقة جلال الدين منكبرتي وهو ينتقل من مكان 
إلى آخرء حتى كانت نهايته على يد رجحل تركماني في عام /57ه/.177م. 

وبوفاة حلال الدين انتهت الدولة الحوارزمية »ولم تستفد هذه الدولة من 
تحذير ولارأي أهل العلم . 

وإذا ما نظرنا إلى العلماء في بقية أرحاء العالم الإسلامي نجدهم قد تبهوا 
المسلمين إلى حطورة الهجمات المغولية وضرورة التصدي لها وأحذ الأهبة 
. والإستعداد للمواحهة. 

وفي مقدمة أولئك العلماء الشيخ العلامة عز الدين علي ابن أبي الكرم 
المعروف باين الأثير”» والذي عاصر الهجمات المغولية الأولى في عهد جتكيز 
خان وقام برصد تحركات الجيوش المغولية في البلدان الإسلامية » وتتيع 


)١(‏ انظرء مسيرة جلال الدين » ص785-984. 

(۲) انظر التسوي » المصدر السابق» ص۳۸۲؛ ابن العبري» تاريخ الزمان» ص۲۷۷؛ سعد حذيفة» 
أوضاع الدرولة الإسلامية في المشرق الإسلامي ص؛ ٠١١-۳١‏ . 

() هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد » العلامة عز الدين أبو الحسن 
الشيباني» الجزري» المؤرخ, الحافظ» المعروف باين الأثير» ولد سنة هه هه»ء إشتغل وسمع في بلاد 
متعددة» وكان إماما نسابه» مؤرخا. صنف التاريخ المشهور بالكامل واختصر الأنساب لأبي سعد 
السمعاني» وصنف كتابا حافلا في معرفة الضحابة وسماه أسد الغابة في معرفة الصحابة. وكان بيته 
بالموصل مجمع الفضلاء وهو صاحب فضائل وتواضع وكرم أحلاق» توفي سنة 0٠51ه.‏ 

انظر ترحمته في: ابن حلكان» المصدر السابق» ج٣‏ ص7 7١؟‏ ابن قاضي شهبة» المصدر السابق» ج۲ 
ص١١١-5١١؛‏ ابن الوردي» المصدر السابق» ج۲ ص875؛ ابن كثير» المصدر السابقء» ج١١‏ 


ص۱۳۹. 


ل۷ 


أحبارهم» وأودع ذلك كله في كتابه الكبير الموسوم بالكامل في التاريخ: وهو 
بهذا العمل قام بنقل صورة ما يجري من أحداث في المشرق الإسلامي» مع التنبيه 
إلى مواطن الخلل والإنحراف وعوامل الفساد التي نخرت في حسم الأمة 
الإإسلامية. 

فعلى سبيل المثال عند حديشه عن صاحب أذربيجان أوزبك بن 
البهلوان”'“قال : " فلم يخرج إليهم » ولا حدث نفسه بقتالهم لاشتغاله بماهو 
بصدده من إدمان الشرب ليلا ونهارا لا يفيق » وإنما أرسل إليهم وصالحهم على 
مال وثياب ودواب» وحمل الجميع إليهم ٠..."‏ 
وفي موضع آخر يقول: " وكانت زوحة أوزيك هي الحاكمة في بلاد زوحها› 
وهو مشغول بلذاته من اکل وشرب ولعب" . 

وبعد أن ذكر ما وقع للمسلمين من ذل وهوان عقب على ذلك بقوله: 
"فكنا كلما سمعنا بشيء من ذلك سألنا الله تعالى » نحن والمسلمون » في أن 
ييسر للإسلام والمسلمين من يحميهم وينصرهم » وي أذ بشأرهم » فإن أوزيك 
صاحب أذربيجان منعكففن على شهوة بطنه وفرحه» لا يفيق من سکره » وإن أفاق 
فهو مشغول بالقمار بالبيض . وهذا ما لم يسمع بأن أحدا من الملوك فعله لا 
يهتدي لمصلحة » ولا يغضب لنفسه بحيث أن بلاده مأحوذة » وعساكره طماعة 


س 3 
ورعيته قد قهرها"0). 


)١(‏ هو مظفر الدين أوزبك بسن محمد بهلوان بن شمس الدين ايلدكز حكم أذربيجان في سنة 
۷ ه--1۲۲ه (۱۲۲۰-۲۳۱۲۱۰م) » حيث استولى جلال الدين حوارزم شاه على أذربيجان سنة 
7ه .وبذلك انقرضت أسرة ايلدكز : اتظر ستانلي لين بول » الدول الإسلامية القسم الأول 
صا ۳٦‏ . 

(۲) ابن الأثير» المصدر السابقء ج17١‏ ص٤۷٠.‏ 

(۴) ابن الأثيرء المصدر السايق» ج۱۲ ص4179. 


2 ابن الأثير» المصدر السابق» E‏ ص 296 . 


يف 


وعند حديثه عن أرزن الروم“ نجد قوله: " إن صاحبها قد لبس خلعه ملك 
الكرج » ورقع على رأسه علما في أعلاه صليب » وتنصر ولده رغبة في نكاح 
تك اا ش 
وقد قام بالتحذير من السياسة التي اتبعها حكام المسلمين في ذلك العصر 
حيث يقول:" فما نرى في ملوك الإسلام من له رغبة في الجهاد »ولا في نصرة 
الدين »بل كل منهم مقبل على هواه ولعبه وظلم رعيته »وهذا أحوف عندي من 
العدوءقال الله تعالى:إواتقوا فتنة 8 تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة 4" . 
وبعد اجتياح المغول للمشرق الإسلامي يقول بكل حسرة و ألم :" ولم 
يمنعهم أحد» ولا وقف في وحوههم واقف » وملوك الإسلام منجحرون في 
الأثقاب "© 
وقد أبان ابن الأثير بشكل واضح إنهيار الروح المعتوية عند المسلمين في 
ذلك العصر فقال في حوادث ستة ۲۸٠ه‏ : " ولقد حكي لي عنهم حكايات 
يكاد سامعها يكذب بها ء من الخوف الذي ألقاه الله سبحانه في نفوس الناس 
متهم» حتى قيل إن الرحل الواحد منهم كان يدحل القرية أو الدرب وبه جمع 
E‏ ناك يرال يقتلي وار E RY a E‏ ااي وده 
إلى ذلك الفارس. ولقد بلغني أن إنسانا منهم أذ رحلا ولم يكن مع التتري ما 
يقتله به» فقال له : ضع رأسك على الأرض ولا تبرح» فوضع رأسه على الأرض؛ 


ومضىالتتري فأحضر سيفا وقتله به ". 


)١(‏ أرزن الروم: بلدة من بلاد أرمينية» أهلها أرمن» ولها سلطان مستقل بها مقيم فيهاء وإحسان 
صاحبها إلى رعيته بالعدل فيهم ظاهرء إلا أن الفسق وشرب الحمور وارتكاب المحظور فيها شائع 
. ولاينكره منكرء ولايستوحش منه مبصر. (انظر ياقوت» معجم البلدان» ج۱ ص١ .)١5‏ 

(۲) ابن الأثير المصدر السابق » ج۲٠‏ ص١40.‏ 

(۳) ابن الأثير المصدر السابق » ج7١‏ ص447. والآية من سورة الأنفال رقم .٠٠١‏ 


(564) ابن الأثير المصدر السايق » ج۱۲ ص ٠٠۲-٠٠۰‏ . 


Y۸ 


ويتابع ابن الأثير تصويره للخور والضعف الذي أصاب الأمة › معتمدا في ذلك 
على شهود العيان » فينقل عن أحدهم قوله: " كنت أنا ومعي سبعة عشر رحلا 
في طريق فجاءنا فارس من التتر » وقال لنا“: حتى يكتف بعضنا بعضاء فشرع 
أصحابي 'يفعلون ما أمرهم » فقلت لهم : هذا واحد فلم لا نقتله ونهرب ؟ فقالوا: 
نخاف. فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة» فنحن نقتله فلعل الله يخلصناء فوالله ما 
حسر أحد أن يفعل » فأحذت سكينا وقتلته وهرينا فنجون". 

لقد أدرك إبن الأثيرعلة الأمة الإسلامية الأساسية » وهي حب الدنيا وكراهة 
الموت» والتخاذل عن الجهاد » حكاما و أفرادا. 

وقد كان شديد التتبع لأحداث الغزو المغولي و تسطيرها في سفره 
الضخم»الكامل في التاريخ» وبذلك ينقل صورة ما يجري إلى بقية أرحاء العالم 
الإسلامي» وقد تم تداول الكتاب » بما فيه من إنذار وتحذير. 

ومما يدل على انتشار كتاب ابن الأثير» بما فيه من معلومات دقيقة عن الغزو 
المغولي » قول النسوي:" وجدته لم يفته من معظمات الأمور حليل» ولم يتجاوز 
الصحة إلا قليل ". ثم أعقب ذلك بقوله: "لله در مقيم بديار الشام» دعته همته 
إلى ضبط ما حدث من الوقائع بأعالي يلاد الصين وأعماق ديار الهند"““ وعلى 
هذا فإن ابن الأثير بكتاباته التاريخية كان نذيرا للأمة الإسلامية جمعاءء فقدكان 
يرصد الأحداث ويدونهاء وفي نفسه لوعة الحزن والأسى لما يحل بالعالم 
الإسلامي . 

فكان - رحمة الله عليه - يتابع سير المعارك ليرصد أحبار هؤلاء الغزاة ليعتبر 
بذلك المسلمون في العراق والشام ومصر وغيرها من بلاد المسلمين . 


)١(‏ هكذا النص في ابن الأثير» وربما حصل فيه تصحيف والمعنى: أمرنا أن يكتف بعضنا بعضا. 
(؟) ابن الأثير » المصدر السابق » ج7١١‏ ص١١۰٠‏ . 
(T)‏ سيرة جلال الدين» ص٤۲‏ . 


25 النسوي» المصدر السابق > ص 730 . 


۷۹ 


فتجده بعد أن نقل في تاريخه أحداث 0 المغول على بخارى »ووصفه بشدة 
ما قاسى أهلها منهم يقول: " هكذا ذكر لي بعض الفقهاء ممن كان يبخارى 
وأسروه معهم إلى سمرقند ثم نجا منهم و وصل إلينا ". 
وفي هذا دليلٌ على دقة معلومات ابن الأثير: حيث سجل أقوال شهود 

العيان» كما يدل على اهتمامه البالغ بالأحداث التي تعصف بالمشرق الإسلامي 
وقد لجأ إلى المشافهة للتوثيق والإستدلال على مواطن الخلل والنغرات التي 
أصيب المسلمون من قبلها. 

وإذا ما نظرنا إلى الخلافة العباسية في العراق فإننا نجد خطباء مساجد 
بغداد قد قاموا بدورهم في التحذير من المغول وحطرهم » حيث حثوا الناس على 
الجهاد كما ذكر ذلك ابن الفوطي » و رشيد الدين الهمذاني2©. 

وإضافة إلى ذلك فقد حرجت فتاوي للفقهاء بتقديم الجهاد على فريضة 
الحج » وأن الجهاد في تلك الظروف التي مرت بها الأمة الإسلامية أثناء الغزو 
المغولي أولى من الحج إلى بيت الله . 

وقام الفقهاء بحث الناس في فتاويهم تلك بالتدرب على رمي السهام وتعلم 
قواعد استعمال السلاے. 

وكان لهذه الفتاوى صدئ قوياً في بعض بلدان العالم الإسلامي » فلم 
يخرج الحجاج من بغداد عام 585ه/م7017). وذلك من أثر فتوى الفقهاء 
السابقة » وتحذيرهم للأمة الإسلامية من حطر المغول الذي يتربص بهم . 

و بهذا يتبين لنا دور العلماء في تحذير الأمة» فقد رأينا تنبيههم للحكام 
ونصحهم لهم كما فعل شهاب الدين الخيوقي » ثم هناك منهم من خطب في 


. ۲۷٠ص‎ ١7ج ابن الأثير » المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) انظر ابن الفوطي» الحوادث الجامعة ص09» رشيد الدين الهمذاني» جامع التواريخ ق۲ 
ص 197-191١‏ 

() انظر ابن الفوطي» المصدر السابق» ص٤‏ 5 رشيد الدين» المرجع السابق» ق۲ ص١5١.‏ 


(4) انظر ابن الفوطي» المصدر السابق» ص514. 


A: 


الناس وحذرهم كما فعل حطباء بغداد » بالإضافة إلى من حدر عن طريق التأليف 
والكتابة كما فعل ابن الأثير . وكذلك الفتاوي التي أصدرها العلماء والفقهاء 
ينبهون فيها الأمة إلى ضرورة الجهاد وأن ذلك أولى من الحج » مع دعوتهم 
النامن للتدرب على استعمال السلاح . 

و هكذا كان أثر العلماء ودورهم في التحذير من هذا الخطر الذي أحذ 
يجتاح الأمة . كل حسب الوسيلة التي استطاع من خلالها القيام بواحب التحذير 


و الانذار. 


A1 


المبحث الرابع 
آشاو کھو د العلماء قبي اتكتجبر المعارك 


رأينا فيما مضى ما قام به العلماء والفقهاء المسلمون من جهد في التحذير من 
الخطر الداهم للمغول» SNN a e E,‏ 
والخلافات السياسية بين الحكام المسلمين. وأيضا رأينا صمودهم أمام موحة الإحتياح 
المغولي ومحاولة رفع معنويات الأمة . 

ونتلمس الآن آثار جهودهم في سير المعارك التي نشبت يبن المسلمين والمغول 
في المشرق الإسلامي . 

فقد أورد ابن الأثير“ أحداث معركة ضارية عند همذان. كان لأحد الفقهاء 
دور كبير في تهيثة الناس للجهاد وحثهم عليه »> وبث روح التضحية والفداء فيهم . 

فقد ذكر أنه في عام ۱۷ ه/ ٠77١م‏ عاد التتار إلى همذان» بعد أن مروا بها 
قبل ذلك» وهم يلاحقون ححوارزم شاه» ووضعوا لهم شحنة" قي البلد» وأحذوا متهم 
مالاء وثياباء فلما لم يظفروا بخحوارزم شاه» رحعوا على همذان» فطلبوا من أهلها المال 
والعتاد» ركائرا قز دوا مني فى الهرة الأرلن» فاجتمع أهل البلد للتشاور في 
أمرهم عند رئيسهم. وأحذ الجميع في تداول الرأي والتشاور فيما عساهم يفعلون» فكان 
قول أهل همذان: إن هؤلاء الكفار قد أفنوا أموالناء ولم يبق لنا ما نعطيهم» و قد هلكنا 
من أحذهم أموالناء و ما يفعله النائب عنهم بنا من الهوان. 

أما رئيسهم فكان رأيه مصانعت المغول بالأموال لضعفهم» و عدم قدرتهم على 
مواجهة المغول . 


)١(‏ الكامل في التاريخ» ج ١۲‏ ص۳۸۰. 
)١(‏ قال عنها الذهبي : أنها دار السنة . انظر الذهبي » الأمصار ذوات الآثار» تحقيق قاسم علي سعد ص55١.‏ 
(0) الشحنة: صاحب الشحنة هو متولى رئاسة الشرطة ويقال للوظيفة الشحنة أو الشحنكية. (أنظر ابن واصل» 


مفرج الكروب» جا ص۷ حاشيةه) والمراد هنا مجموعة من العسكر. 


AY 


و لم يقبل أهل البلد رأي رئيسهم» و كان بحضرتهم أحد الفقهاء فقام إلى جمع 
كلمة المسلمين» بعد احتلاف الآراء» و حرضهم على جهاد الكفارء و أشار عليهم 
ياراج شحنة التتار من البلد و الامتناع به و التحصن به و قتال التتار إن قدموا لأحذ 
البلد. o.‏ 
و نفذ أهالي البلد ما أشار به عليهم هذا الفقيه» من طرد الشحنة وإحراحهم من 
البلد فما كان من التتار إلا أن تقدموا إليهم و أحكموا حصار البلدء و ساند التعار في 
حصارهم قلة الأقوات بل تعذرهاء لخراب البلاد من حولهم» و مقتل الكثير من أهلها 
وهروب من سلم من القتل» عند ذلك حرج أهل همذان» و الفقيه في أوائلهم و قتلوا 
من التتار خلا كثيراء وحرح الفقيه عدة حراحات» ثم انفصل القتال ذلك اليوم. 

و في اليوم الثاني حرحوا للقتال» فاقتتلوا أشد من القتال الأول» و قتل من التتار أشد من 
الأول» و حرح الفقيه أيضا عدة حراحات» و هو صابر. ٠‏ 

و في اليوم الثالث» أرادوا الخروج للقتال فلم يطق الفقيه الركوب من كثرة 
ا الرئيس فلم يجدوه» لأنه هرب من البلد إلى إحدى القلاع 
الحصينة عبر سرداب صنعه إلى ظاهر البلد. و بقي الناس حيارى لا يدرون ما يصنعون» 
إلا أنهم اتفقوا على القتال حتى يموتواء فأقاموا في البلد و لم يخرجوا منه. 

و في نفس الوقت عزم التتار على الرحيل لكثرة من قتل منهم» و لكن عندما لم 
يخرج إليهم أحد من البلدء استدلوا بذلك على ضعفهم » فقصدوهم عازمين على 
استغصالهم» ودحلوا البلد بالسيف» و قاتلهم الناس في الدروب» و لشدة الزحام بطل 
السلاح فاستخدموا السكاكين» و قتل من الفريقين ما لا يحصى. ثم استظهر التتار 
عليهم» وألقوا النار في البلد فأحرقوها”". 

من خلال أحداث هذه الوقائع» نرى بوضوح دور فقيه همذان في تهيغة الناس 
أولا للجهادء ثم حروحه بنفسه إلى القتال و مشاركته في ميدان المعركة وصبره على 
جراحه؛ و خروجه لليوم الثاني و هو مصاب ليرفع من معنويات الأهاليءو بالتالي 


)١(‏ أنظر في سير أحداث هذه المعركة : ابن الأثير» المصدر السابق» ج۲١٠ص‏ ١٠۳۸-١۳۸؛‏ الذهبي» تاريخ 
الإسلام الطبقة ۲٦ص۳٤ 7١‏ 4؛ المختار من تاريخ ابن الجزري» ص7١ ١1-١‏ 21 السير؛ ج۲۲ ص۲۳۸. 
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يواصلون القتال ضد المغول . 

و مع عجزه عن الركوب لكثرة الجراح التي أصابته» و كذلك تخاذل رئيس 
البلدعن الاستمرار في الجهاد» و هروبه» فإن ذلك لم يفت في عضد الأهالي» و ما زالت 
روح الجهاد تسري فيهم» و هذا يرجع "إلى مواصلة الفقيه - بعد إصابته بالجراح - 
للنصح و الحث على الجهاد؛ و وصايته لأهل البلد أن يواصلوا الجهادء و الدفاع عن 
بلدهم. 1 

و بالفعل» فقد واصل أهل همذان الجهاد حتى آحر رمق فيهم. 

و يصف المؤرخون» ثبات و صمود أهل همذان بأنهم صبروا صبر الكرام على 
الموت» و الجوع و العطش و السهر و ضرب السيوف”. 

و تذكر بعض المصادر دورًا هامًا لأحد علماء همذان و هو المحدث محمد بن 
محمود الهمذاني الواعظ المعروف بابن الحمامي» و كان من أئمة الحديث و حفاظه» 
مع معرفة بفقه الحديث» له دين و عبادة و زهدء آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكر» 
صاحب سنة و اتباع20. حيث حرج و معه ولده عبيد الله إلى قتال ال و 
لهمذان» فقتلا شهيدين؛ مقبلين غير مدبرين7". 

و لا يخخفى ما في ذلك من الأهمية فكونه قاتل بنفسه حتى قتل »و يشاركه ولده 
في الجهادءفإن لذلك أثره الكبير في الناس» عندما يرون ذلك العالم الواعظ يعظ فوق 
منبره» ثم عند القتال يكون في أول الصفوف و يقدم على القتال غير هياب و لا وجل» و 
معه أقرباؤه و أهل بيته» فإن ذلك و لا شك يرفع من معنوية الناس في القتال» حيث يرون 
الأمثلة الواقعية حية أمامهم» و ليس مجرد مواعظ و حطب ليس لها رصيد من الواقع. 

و بعد أن فرغ التتار من همذان ساروا إلى أذرييجان و كان يحكمها أوزيك بن 
البهلوان الذي كان منصرفا إلى ملذاته و شهواته » منهمكا في شرب الخمر^. 


.7854 ابن أيباك» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) أنظر ترحمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج۲۲» ص١١١‏ . 

(۳) الذهبي» المصدر السابق» ج۲۲»ص ١١٠١ء‏ الذهبي» تاريخ الإسلام طبقة 30 ص٦۳۸۷-۳۸.‏ 
)٤(‏ إبن الأثير» المصدر السابق» ج ١7‏ ص 71/4 . 
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عطي فا الرزهاة تقد اسان إلى ونلا البلد» و عزمهم على 
الاستيلاء عليهاء هرب من البلد و فارقها و ترك أهلها ليلاقوا مصيرهم البائس غير 
مكترث بهم وقام بارسال أهله إلى حوى2©27, أما هو فقد قصد نقجوان. 

و هو بهذا الفعل قد حذل أمته في أحلك الظروف» و أحوج ما تكون لمن يوحد 
صفوفهاء و ينقذها من الخطر المحدق بهاء لكن من عاش تلك الحياة التي نشأ عليهاء لا 
يظن به ثبات و لا ينتظر منه موقفا مشرفا. 

أما أهل تبريز فقد جمع كلمة أهلها و حصن البلد » و قام بالأمر في هذا الظظرف 
الخطير و الموقف الصعب» أحد أهل العلم و هو شمس الدين الطغرائي". 

فقد قام برفع الروح المعنوية للأهالي بتقوية نفوسهم» و حذرهم عاقية التخاذل 
والتواني» و عندما اقترب المغول من تبريز » تناهى إلى مسمعهم ما عليه أهل البلد من 
اجتماع الكلمة على القتال » و كذلك ما قاموا به من تحصينات للمدينة» عندها تذكر 
المغول الخسائر الجسيمة التي ألحقها بهم أهل همذان » عندما اتخذوا من الجهاد شعارا 
لهم و كان العلماء هم حملته والمنادون به. 

و أدرك المغول أنه ليس من مصلحتهم قتال أهل تبريز و هم على تلك الحال من 
وحدة الصف و الاستعداد للجهادء و عند ذلك أحذت الرسل تتردد بين المغول وأهل 
تبريز » حتى استقر الحال » على أن يدفع أهل تبريز للمغول قدرا معلوما من المال 
والأمتعة » و عندها رحل المغول إثر ذلك )»و لم يتوقف دور الطغر ائي وأثره عند هذا 
الحدء بل قام بأمر البلدء e‏ يلات الحرب الأهلية» والفتن الداحلية» و التي كادت 
تعصف بالبلاد» بعد فقدان الحاكي وبخاصة أن الاستقرار والأمن في المناطق كان 


معدوماء مع هذا الزحف المغولى الجارف : 


)١(‏ خوى: بلدة مشهورة من أعمال أذربيجان ينسب إليها الثياب الخوية (انظر ياقوت» معجم البلدان» جح۷ 
ص١ ١‏ ٤)۔‏ 

(۲) نقجوان: بلدة من نواحي أران وهو نخجوان. (انظر ياقوت» المصدر السابق» جه ص۲۹۸). 

(۳) لم أحد له ترحمة في المصادر المتداولة في هذه الفترة التاريخية. 

. ٤٣ص‎ - 501 - ص 2747 الذهبى» المصدر السابقء الطيقة‎ - ١۲ ابن الأثير» المصدر السابق» ج‎ )٤( 
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يذ كر النسوى أن فتنة كادت تعصف بالبلد أراد اشعالها طائفة من جهلة العوام» 
اذ هموا بقتل أتباع الخوارزمية تشفيا من الأحقاد السابقة بينهم » و تقربا من التتار . 

و العجب أن وزير السلطان الخوارزمى جلال الدين مدكبرتى قد واطاً هؤلاء 
العوام على فعلتهم » و لكن الطغرائي منعهم من هذه الفعلة أشد المنع » و حذرهم من 
استباحةالأموال و نهاهم عن هذا الجرم. 

ونلمح هنا جانبا مهما من جوانب حياة العلماء وقت الأزمات و هو نصحهم 
وصدقهم للأمة» فهم أنصح الناس لها وأقومهم بحالها. 

و نلاحظ أن الطغرائي و قد أطاعه أهل تبريز» و أسلموا له مقاليد الأمور» فلم 
يستأثر بالأمور» فالعلماء حقا من أزهد الناس في السلطة و بهرجها . لذلك نجد الطغرائي 
الأغراض الشخصية والمصالح الخاصة. 

وعندذما تطلب الأمر وقفة جادة رأيناه يتخذ القرار السليم و يمنع الناس من الوقوع 
في الخطر » و إشعال فتيل الفتنة وإراقة الدماء » و إزهاق الأرواح . 

يشهد لذلك موقفه من الفتدة التي وقعت إثر قتل العامة أحد الحوارزمية لشيء في 
نفوسهم على الخوارزمية » فقد قام بحسم الأمر » عندما حرج بنفسه » و أمر بقطع 
رأسين من رؤس الذين شاركوا في هذه الفتئة » مع كونهما من بلده » و نادى بأن هذا 
جزاء من يهتك ستر الحشمة » و يحرج على السلطان راعى الأمة"» و موقفه هذا حقن 
الدماء التي كانت مهدرة في سائر بلاد المشرق الإسلامي . 

لذلك كانت كتبه لا تنقطع عن السلطان حلال الدين الخوارزمي » على احتلاف 
أحواله. وهذا يوضح مقصده» من حيث التمسك بوحدة البلاد » وطاعة السلطان» والبعد 
كل البعد عن الفتن » مؤكدا ذلك بمواقفه وسيرته » ومع كل ذلك فقد حيكت عليه 


. ٠١۹ص النسوي » المصدر السابق»‎ )١( 
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مؤامرة» تولى كبرها وزير السلطان حلال الدين الخوارزمي » حيث ادعى وافترى على 
شمس الدين الطغرائي وابن أيه”'بأنهما قد تآمرا على الفتك به» والعصيان على 
السلطان » وذلك في رسالة قدمها إلى السلطان من مقامه بتبريز 
۰ وا رات ا ا لال ن کر یر ی ر 

ليرى الأمر عن قرب» فقام الوزير بإحضار من يشهد بين يدي السلطان على الطغرائي 
وابن أخحيه بما سبق وأن نسبه إليهما من الإعداد للغدر والخيانة وشق عصى الطاعة . 

وبدون تثبت من الأمر » أصدر السلطان جلال الدين أمره باعتقالهما » وأعقب 
ذلك قرارا متسرعاً أهوجاً بقتل إبن أحي الطغرائي. و طولب الطغرائي فوق هذا بمبلغ 
يزيد على مائة ألف ديئار» ولم يستطع الطغرائي دفع شيء منها » ثم حمل محتاطا عليه 
من تبريز إلى مراغة. 

ومع هذا فإن وزير السلطان الذي حاك هذه المؤامرة الدنيئة لم يقنع إلا بقتل 
الطغرائي» وأحذ يحتال الحيل في سبيل ذلكء؛ ولكن نائب مراغة الذي ساءته تلك 
المعاملة لهذا الشيخ صاحب الأعمال الجليلة في خدمة الأمة» عمل على إبطال شر 
الوزيرء فقام بتهريب الطغرائي إلى بغداد“. 

وكان الدافع للوزير في عداوته للطغرائي أن الطغرائي كان يمنع خمواص الوزير 
ونوابه من الظلم ولا يمكنهم من أذى الرعية. ولذلك دبر الوزير هذه المؤامرة للتخلص 
من الطغرائي» لينفرد هو وأعوانه بالرعية» يفعلون بهم ما يشاؤون مستغلين الأحداث التي 
تمر بها البلاد لتكون سعازًا لما يقومو به من اعمال 


(١)ذكر‏ النسوي أن إبن أخحي الطغرائي كان قاضيا بتبريز وأسماه : قوام الدين الحداري( انظر: سيرة جلال 
الدین» ص8١5).‏ 
(۲) النسوي » المصدر السابق» ص۹١٠‏ . 

ومراغة: مدينة كبيرة مشهورة» وهي قصبة بلاد أذربيجان» وهي كثيرة السكان» غزيرة الأنهار» كثيرة الزراعة» 
وتبعد عن تبريز سبعين ميلا (انظر: القزوينيء آثار البلاد واخيار العباد» ص۳ ه؛ كي لسترنج» بلدان الخلافة 
الشرقية» ص .)١5/4‏ 
() النسوي» المصدر السابق» ص77 . 
)٤(‏ التسوي» المصدر السابق» ص۹٠٠‏ . 
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وتبين للسلطان بعد ذلك كذب الوزير وإفترائه » وعلم براءة الطغرائي » فأمنه 
وأعاده إلى تبريز ورد عليه أملاکه“. ش : 

ويذكر النسوي أن الطغرائي بقي على ولائه للسلطان » وأهل تبريز من ورائه 
سامعين مطيعين » وكان هذا دأيه حتى جاء أجله وتوفی سئة/77ه/.7١م.وبعدها‏ 
وذلك عام 74اها. 17م 7, 

بينما يذكر ابن الأثير أن التتار في عام ٦۲۸‏ ه/٠‏ 7١م‏ نزلوا بالقرب من تبريز» 
وأرسلوا إلى أهلهاء يدعونهم إلى الطاعة» ويتهددونهم إن إمتنعوا عليهم» فأرسلوا الكثير 
من المال و التحف» و بذلوا الطاعة» فطلب منهم التتار أن يحضر مقدموهم عندهم. 

فخحرج إليهم قاضي البلد» ونائب الدولة و جماعة من أعيان البلد. و تخلف عنهم 
شمس الدين الطغرائي» وكان مرجع الجميع. و ذلك بعد مقتل جلال الدين منكبرتي. 

: و عند حضورهم عند التتار سأل مقدم التتار عن امتناع الطغرائي من الحضور» 
فقالوا: إنه رحل منقطع» ماله بالملوك تعلق» و نحن الأصل» فسكت”"و لعل هذا حصل 
في أواحر أيام الطغرائي أي قرب وفاته » و دخحول المغول الى تبريز إنما كان بعد وفاة 
الطغرائى » كما بين ذلك التسوي, 

و مهما يكن فإن ما قام به الطغرائي عمل رائع» حيث استطاع تهيئة أهل تبريز 
للصمود و الثبات أمام ححافل المغول» و عمل على تجنيب البلد الفتن و القلاقل» وعمل 
على وحدة الدولة الخوارزمية في أذربيجان لتبقى سدًا أمام المغول» وبالتالي استطاع 
حماية هذه المدينة من غارات المغول التخريبية» و.تأحيل سقوط تبريز أمام ذلك المد 
الكاسح أزيد من عشر سنوات» حتى كانت نهاية المدينة و نهاية الطغرائي في وقت 
واحد . 

)١(‏ أنظر النسوي» المصدر السابق» ص٤ ١‏ ۲ النويري › المصدر السابق» ج ۲۷ ص777. 
(۲) النسوي» المصدر السابق» ص04 
(”) النسوي» المصدر السابق» ص۹١٠‏ . 


(5) ابن الأثير» المصدر السابق» ج ۱۲ - ص ١ - ٥٠۲‏ ه؛ النويري» المصدر السابق» ج ۲۷ ص۲٤۳‏ . 
(ه) النسوي» المصدر السابق» ص۹٥٠‏ . 
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و بعد انتهاء المد الأول للغرو المغولي بقيادة حنكيز حان» والذي يعتبر نقطة 
البداية للسيطرة المغولية على العالم الإسلامي» عاد حنكيز خان الى وطنه» قبل أن يكمل 
سيطرته على أراضي الدولة الخوارزمية» إلا أن سيادة المغول أضحت متوطدة وراسخة 
في إقليم ها وراء النهر”"©.و في عام ٤‏ هر" 177م, ورد الخير الى السلطان حلال 
الدين بأن التنار قد تأهبوا لشن غارة حديدة » فرَأى السلطان بأن يلتقيهم بأصبهان > 
لوحود العدة والعتاد » و إرتفاع معنويات أهلها » فتوحه إليها . فقام على عرض الجند و 
الإستعداد للقتال قاضي أصبهان7”"و معه رؤساء اصبهان » ووزعت عليهم عدة القتال. 
فكاث قاضي أصبهان يتايع سير المعركةة و يرقع من الزوح المعنوية للنقائلين؛ 
حاثا لهم على القتال في سبيل الله» و مبينا لهم فضل الجهاد و الشهادة و قام كاز 
العامة . وبعد انتهاء المعركة أحضروا مجموعة من الأسرى» وسلموا قسما منهم إلى 
القاضي» حيث تم قتلهم علانية أمام الناس في شوارع المدينة» والبقية ضربت رقابهم بين 
يدي السلطان الخوارزمي جلال الدين في صحن الدار”2. 

وما قام به قاضي البلد من المشاركة في التعبئة العسكرية أولاء ثم استتفار العامة" 
للجهاد» وتهيئة المقاتلين للمغركة» ثم متابعة سير المعركة حتى نهايتهاءو ما أقدم عليه 
كذلك من ضرب رقاب المغول أمام الناس إنما يقصد من ورائه كسر حاجز الحوف 
والرعب الذي دب في قلوب الناس من المغول؛ فيريد بذلك أن يرفع من معنوية هل 
أصبهان» لكي يستطيعوا المواحهة وقتل المغول دون هيبة تأحذ بمجامع القلوب. 

وقد كانت العلاقة بين. السلطان حلال الدين وأحوه غياث الدين يشوبها كدرء 
ولذلك بعد أن نشبت المعركة ترك غياث الدين القتال » وانهزم بأصحابه . 


)0 العبري»تاريخ الزمان» ص۲۷۲؛ ب.يا.فلاديميرستوف» حياة جنكيز حان» الترحمة العربية ص ٠٠١‏ . 
(۲) وردت تسميته عند ابن خلدون: ركن الدين مسعود بن صاعد. العبر» ج٩‏ ص۲٦۲‏ . 

(؟) النسوي» المصدر السابق» ص۲۳۲ . 

. 786-١84 ابن أييك؛ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(ه) إبن حلدون» المصدر السابق» ج ٩‏ ص 358٠١‏ . 

() إبن إييك» المصدر السابق» ص 5860 . 
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ولهذا كانت مع ركة أصبهان غير حاسمة » إذ انتهت دون أن يعرف المنهزم من 
المتتصر» واحتفى السلطان بعد المع ركة”» فانهزمت الخوارزمية من أصبهان فهمت 
عامة أهل أصبهان بمد أيديهم إلى نساء الخوارزمية وإلى أموالهم لكي ينتهبوها . فمنعهم 
القاضي من ذلك » فسد باب الفتنة واحتلال الأمن في أصبهان . 

وبالتالي فإن هذا كان عاملا من عوامل صمود أصبهان» وبقائها حارج السيطرة 
المغولية فترة من الزمن. ش 

و لم يكن قاضي أصبهان وحده الذي يتابع سير المعارك» ويرفع من معنوية 
المقاتلين » وبالتالي صمود أهل أصبهان عدة سنوات» بل ساعده في القيام بتلك الأمور 
عدد من العلماء والفقهاء استمروا في الكفاح والصمود وقاموا بتوجيه العامة» وقيادة 
الأعمال الجهادية إلى أن حاء عام ٦۳۲‏ ه/٤‏ 17م حيث استطاع المغول الإستيلاء على 
أصبهان وإعمال السيف في رقاب فقهائها وعلمائهاء وقد أشارت المصادر إلى أسماء 
بعضهم وأبانت عن استشهادهم في دفاعهم عن أصبهان و منهم: مسند أصبهان أبو الوفاء 
محمود بن إبراهيم بن منده» حيث قتل عند دحول التتار إلى أصبهان بالسيف7, 
وكذلك محدث أصبهان الحافظ ظهير الدين عبد الأعلى إبن القطان» وكان عمره عند 
الواقعة بضعا وستين سنة©»وأيضا أو الفتوح الوثابي» كان رواية للحديث» راح تحت 
السيف و له ثمان وسبعون سنة©؛ ومن رواة الحديث الذين استشهدوا في واقعة أصبهان 
وجيه الدين محمد بن أبي غالب الملقب بشعرانة» واستشهد كذلك مفتي الشافعية 


محمد بن عبد الواحد 


)١(‏ أنظر في تفاصيل المع ركة » سعد حذيفة» أوضاع الدول الإسلامية في المشرق » ص45" » وقد ذكر أن 
المعركة وقعت عامه ۲ه › وانظر في تخلي غياث الدين عن أخيه جلال الدين: النسوي » المصدر السابق» 
ص٦۹٣۳‏ . 1 

(۲) إبن إيبيك» المصدر السابق» ص٦۲۸‏ . 

(؟)المنذري» المصدر السابق» جلا ص٠ ٠‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج۲ ص١۲۷‏ ؛ الذهبي» الإعلام 
يوفيات الأعلام» ص57؟؛ السیر» ج۲۲ ص۲۸۲. 

(065) الذهبي» العبر في حبر من غير » ج۳ ص9١7‏ . 

(5) الذهبي »المصدر السابق » ج٣‏ ص 23١4‏ السير» ج۲۲ ص1/4. 
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تحركات هذا العالم بدقة» إلى أن وقعست في يد الجواسيس رسالة كتبها إلى قاضي 
سرحس» فقاموا بتسليمها إلى مجير الملك » والذي بمجرد قراءته الرسالة؛ أصدر أمره 
للجنود فقطعوه يالسكاكين إربا إربا" و لا غرابة أن يعلق الجويني على ذلك بأنه عاقبة 
للتفاق. فالجويني كتب“تاريخه في دولة المغول الإيلخخانيين في العنراق و التي كان هو 
أحد رجالاتها. وبالتالي فلم تكن له الحرية التامة ليكتب بنزاهة؛ فقد كان لسانا ناطقا 
اللمغول. و إلا فمتى کان دا المحتل لبلاد المسلمين و السعي لإخراحه من البلاد 
تفاقا ؟ ش 

و لم يكن مصير قاضي سرحس الذي وحهت إليه تلك الرسالة » بأحسن حظا 
من الفقيه الحارثي » بل لقد أوعز المغول إلى ولده ليقتل أباه. 

و نفذ ذلك الولد العاق طلب المغول و قتل والده و أعطوه مكافأةعلى ذلك 
الوسام الملكي لجنكيزعان. 

و نختم هذا المبحث بيان أثر العلماء في المعارك التي وقعت سنة 
۲۷ه/۲۳۹١م‏ إبان ثورة أبي الكرم التارابي واسمه محمود صانع الغربال وقد ناصره 
أحد علماء بخارى وهو شمس الدين المحبوبي”». وتتلخص أحداثها في أن التارابي 
حمع حوله الأتباع وقال لأصحابه : إني قادر على كسر التتار بمن يتبعني بقوة الله تعالى 
من غير سلاح. 

و تبعه طائفة من الناس» فخطب فيهم حطبة الجمعة» و عقب الصلاة ألف جيشا 
أذ يغيز و ينهب» و قتلوا شحنة البلد و من معه» فقوي أمره» و تبعه لق كثيرء عندها 
حاءت فرقة عسكرية من المغول للقضاء عليه مع أتباعه» فخرج إليهم و ليس معه هو 


.16 4-1 أنظر في ذلك الجويني» المصدر السابق » ج23 ص09‎ )١( 

(۲) الجويتي » المصدر السابق» ج١‏ ص١١٠٠‏ و أضاف أن المغول أمذوا من قاضي سرعس الوسام الملكي 
الذي أعطاه إياه حنکیزحان» و أعطوه لولده بهلوان أبى بكر ديوانه حتى يقتل أباه 7 

)١(‏ أنظر ترحمته عند الذهبي» تاريخ الإسلام الطبقة ٠٤‏ ص۲۸. 

(4) أنظر ترجمته» اللكنوي»المصدر السابق ص٣۳۷‏ ؛ القرشي ؛ الجواهر المضيئة في تراجم السادة 
الحنفية»تحقيق :د. الحلو» ج١‏ ص55١.‏ 


۹۲ 


وأتباعه إلا القليل من السلاح فقتل المغول متهم الكثير. 
ونلاحظ هنا عدم أخذ العدة و العمل بالأسباب »وفى هذا محظور شرعا » فهو 
يخالف نص القرآن الذى يأمرنا بأحذ العدة والإستعداد للقاء العدو وهو قوله تعالى: 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربا طالخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم 204 ولقاء العدو بلا سلاح ولا عتاد أو أدنى استعداد هو إلقاء بالنفس إلى 
التهلكة» وقد حذر الله من ذلك بقوله تعالى: تإوة تلقوا بأبديكم إلى 
التهلكة 24©. ش 
وعلى هذا فما أقدم عليه التارابي من القتال بلا استعداد ولا سلاح هو انحراف 
عن الجادة. وهو من حملة بدع وجهالات كانت لدى التارابى» وإنث انتشار البدع 
والجهل بين أتباعه ليعكس لنا صورة المجتمع الذي قتل علماؤه» فاحتفى العلم أو كاد 
بذهاب حملته من العلماء » وعندما حلا المجتمع منهم انطمست جوانب كثيرة من العلم 
والدين» واتخذ الناس لهم رؤسا جهالاء وذلك من الاثار السيئة المترتبة على قلة العلماء 


وندرتهم ... 


' (١)أنظر‏ في أنحداث معاركها بتفصيلء الجويني» المصدر السابق» ج١ء)ص 4١70-1١71‏ ابن الفوطي» المصدر 
السابق» ص1۷» الذهبي تاريخ الإسلام الطبقة 4" ص78 . 

(۲) سورة الأنفال الآية رقم: .٠٠‏ 

(۳) سورة البقرة الآية رقم: .٠۹١‏ 


الفصل الثاني : 
دور العلماء المسلمين قي جهاد المغول 
ذمن حملات هولاكو 


- قيام بعض العلماء بالسفارات بين هولاكو و بعض حكام المسلمين. 
- محاولات بعض العلماء إقناع هولاكو يعدم دتيول.بفلااة. 

- أثر سقوط بغداد . 

- قيادة العلماء للأعمال الجهادية في المدن الإسلامية ضد الحكم المغولي. 
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لقد اكتسح المغول بلاد العام الإسلامي من الشرق» وساروا في البلاد 

الإسلامية يقتلون ويأسرون ويحرقون ويدمرون» وكانوا يفعلون تلك الأمور على 
نحو لم تعهد له البشرية مثيلا في تاريخها. 

ورأينا في الفصل السابق الدرر العظيم الذي قامت به بعض بلدان ومدن . 
المشرق الإسلامي في مقاومة المغول .وإلحاق بعض المزائم بهم نما تسبب في تأخبر 
هجوم المغول على بغداد ثم بلاد الشام . 

وبعد القضاء النهائي على الدولة الخوارزمية تهيأ المغول لاحتياح بغداد. 

وقاد حملة المغول في هذه المرة هولاكو الذي عهد إليه أحوه منكو - حان 
المغول - بقيادة الحملة0) 
ووصلت هذه الحملة إلى حدود بلاد ما وراء النهر سنة ٠٠۲‏ ه/ ۲١٤‏ ٠م.‏ 
وتمكنت هذه الحملة من القضاء على الإسماعيلية المتمركزين في حصونهم في إيران 
سنة 4 ٠٠‏ ه/٦‏ ١۲١م‏ . ثم واصلت الحملة مسيرها بعد ذلك إلى بغداد ثم الشا 
وسوف نتناول دور العلماء حلال هذه الفئرة من حلال المباحث التالية: 


. ١1١ أنظر ابن الفوطي »الحوادث الجامعة » ص‎ )١( 

)( الهمذاني » حامع التواريخ » ۲۲ ح1 ص ۲۲۹. 

(YT)‏ الذهي »› دول الإسلام 4 a‏ ص ۱٥۸‏ ؛ سير أعلام النبلاء al‏ ص ١8١‏ چ الهمذاني 3 المصدر 
السابق» م ج١1‏ ص۰٣۲‏ وما بعدها. 
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المبحث الأول : 
:قيام العلماء بالسفارة بين هولآكو وبعض حكام المسلمين: 


بعد أن رأينا حوانب من الجهود التي بذلها علماء المسلمين وفقهائهم محاولين 
بذلك إجراج الأمة الإسلامية من المأزق الذي وقعت فيه بعد قيام المغول بحملاتهم 
الأولى على البلدان الإسلامية. نتتقل إلى جهود العلماء زمن حملات هولاكو » فقد 
كان للعلماء دورٌ في عدة مجالات يأتي في مقدمتها تلك الجهود التي بذلوها في 
السفارات بين الحكام المسلمين وبين هولاكو. ش 

ونلاحظ أن العلماء والفقهاء ييذلون جهدهم ومساعيهم في كل اتجاه من شأنه 
أن يخفف مصاب الأمة بهذا البلاء الذي حل بهم. 

و إيفادهم بالسفارة إلى المغول يدل على ثقة حكام المسلمين يهم فضلا عن 
العامة» و ذلك لبعدهم عن المطامع و الأغراض الشخصية مع وضوح قصدهم في تحقيق 
المصلحة العامة من دفع العدو بأي وجه تيسر. و مما لا يخفى على أحد أهمية الدور 
الع ون بلسي رد ASL ESE‏ لبا كان 
لابد أن يكون السفير المختار مشتملا على صفات تؤهله للقيام بالدور المطلوب» و 
بخاصة أن الوضع في تلك الفترة حرج للغاية» فالسفير الموفد إلى هولاكو تكون مهمته 
في غاية الصعوبة و حياته فوق هذا في حطر كبير. 

و لن يقدم على القيام بدور السفارة إلا من ضحى بنفسه و بذلها في سبيل الله 
وحمل نفسه المشاق و المتاعب. و بعد إدراكتا لهذا الأمر نجد أن أول سفير أوفده 
الخليفة العباسي المستعصم بالله إلى هولاكو كان أحد العلماء و هو شرف الدين بن 
الجوزي. 

و كانت الرسالة التي يحملها جوابا لخطاب تلقاه الخليفة العباسي من هولاكو 
يهدده فيه و يتوعذه و يأمره بهدم الحضون و ردم الخنادق و يسلم البلاد لابنه 


/ا5 


قدرة الأسرة العباسية وأن أعداءها زالوا وهي باقية» وأحذ كن اا الخلافة الذين 
حاولوا القضاء عليهاء ولكنهم حسروا في النهاية أمام الخلافة»وعليه فليس من مصلحة. 
هولاكو قصد الأسرة العباسية”'2.وبعد ذلك أرسل هولاكو إلى الخليفة وقال: لا بد من 
مجيئه هو بنفسه أو يسير أحد ثلاثة إما الوزير ( ابن العلقمي)» وإما الدويدار» وإما 
سليمان شاه. ولم يستجب أحد منهم لطلب الخليفة في الخروج إلى هولاكو. بل منعوا 
| الخليفة من الخروج بنفسه”"©. 0 

ويظهر من هذا اضطراب واختلال الوضع السياسي من الداحل وعدم إتحاد صف 
ولاة الأمر وأصحاب القرار في الدولة العباسية» وعدم رحوعهم كلهم إلى رأي واحدء بل 
كل فرد منهم يجعل مصلحته الذاتية هي الأولى والمقدمة في كل الأمور. 

وهنا لم يجد الخليفة أمامه سوى تلك الفئة التي حعلت مصلحة الأمة هي همها 
وبغيتهاء الفئة التي لا مصالح شخصية لديها مقدمة على مصالح الأمة» وهي فئة العلماء 
المخلصين. وبالتالي تقدم الخليفة إلى ابن الحوزي لكي يحرج إلى هولاكوء بعد أن 
إمتتع غيره من الخروج ٠.‏ 

وسفارته وإن لم ترد المغول عن دحول يغداد فإنه قد أدى واحبه» ونصح لأمته» 
وأوقف الخليفة على حقيقة الأمر» وأن هولاكو عازم على دخول بغداد» فهو بهذا أدى 
أمانته وقام بعمله خير قيام . 


وإذا ما انتقلنا إلى بلاد الشام نجد أن ابن شداد» قد قام بالسفارة بين الملك 


)١(‏ أنظر نص الرسالة: الهمذاني» المصدر السابق؛ ج١ملاص‏ 471/5 أنظر أيضا: ماهر حمادة» المصدر السابق» 
ص۷۸١؛‏ وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي» ص48 7. 

(767) ابن العبري» مختصر الدول» ص۲١٤‏ . 

)٤(‏ محمد بن علي بن إبراهيم ابن شداد الأنصاري» الحلبي المؤرخ المشهورء ولد بحلب» و كان معظما عند 
الأمراء محبوبا لديهم» واستوطن الديار المصرية بعد استيلاء التعار على حلب» و توفي بالقاهرة» وهو صاحب 
كتاب الأعلاق الحطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيرة و تاريخ حلب (انظر ابن كثير » المصدر السايق»ج:7١)‏ 
ص:۲۲۳؛ الز ركلي » الأعلام » جنات ص:۲۸۳) . 


۸ 


على ميافارفين. وفي طريقه للقيام بالسفارة وصل حماه حيث وجحد بأن المغول قد 
تعرضوا لحماه وأخذوا بعض الأعيان أسرى منهم مقدم العسكرء وطلبوا الملك المظفر 
فتوسط ابن شداد بينه وبينهم على ألفي درهم وضيافة فقبلوها وأطلقوا من كان 
احذ. شْ 
و في أثناء سير ابن شداد مع الوفد الذي حرج معه مروا بطائفة من التتار 
تريدالإغارة على الجزيرة فطبقوا" إلى ماردین وحران وحلب بتجفيل من بها . 
وهناك سفارة قام بها قاضي القضاة مهذب الدين محمد بن علي حيث حرج 
في وفد من ماردين بعد أن أرسل هولاكو إلى الملك السعيد صاحب ماردين يستدعيه 
فما كان من الملك السعيد إلا أن أرسل ولده الملك المظفر قرأ أرسلان» وقاضي القضاة 
مهذب الدين محمد بن علي والأمير سابق الدين بلبان وذلك عام "oY‏ ه وأرسل معهم 
الدين بلبان و أرسل القاضي لوحده”". و قد طلب هولاكو حضور الملك السعيد ثم بعد 
ذلك أطلق ولد السعيد و سايق الدين بلبان. 
وبعد ذلك هاحم ماردين و تمكن من الاستيلاء عليها . 


.٤۹۱ إبن شداد» الاعلاق الخطيرة ج۳٣ ف۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن شداد» المصدر السابق» ج٣‏ ٤ق‏ ۲٤ص‏ ۹۱٤.۔‏ 

™( أي قاموا بإرسال البطاقات . 

(4) ماردين: مدينة من ديار ربيعة بعمل الموصل» وبها قلعة كبيرة من أشهر القلاع. الحميريء الروض المعطارء 
صم ١ه.‏ 

(5) ابن شدادء المصدر السابق» ج٣‏ ف۲ ص۹۲٤.‏ 

() لم أحد له ترحمة فيما بين يدي من مصادر متداولة من هذه الفترة التاريخية . 

(۷) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ ۷ص ©؛ عبد الله الغامدي» جهاد المماليك» ص۹ ۷؛ التكريتسي» 
الأيوبيون في شمال الشام و الجزيرة» ص٩‏ ١٠؛‏ حسن شميساني» مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة ١۹ى‏ 


ص ۲۲۹. 


۹۹ 


و السفارات و إن لم تكن لها نتائج إيجايبة رغم حرص السفرا و هم من أهل 
العلم و الفقه» فإن السبب واضح و هو يتمثل في إصرار المغول على الاستيلاء و السيطرة 
مع وحود القوة العسكرية لديهم. و بالمقابل فإن الضعف و التخاذل كان سمة لحكام 
المسلمين في ذلك الوقت. 

ولكن هذه الاحداث التي عصفت بالامة لم تمر دون مشاركة من اهل العلم 
الک ب رجاوارا أن يهاو كرا يسهو دمو ها اننطافوا إلى ذلك ميلا و سيوك يرن 
بعد ذلك لجهودهم في شتى الميادين خدمة للدين » ونصحا للمسلمين . 


Na: 


المبحث الثاني 
محاولات بعض العلماء إقناع جولاكو بعدم دخول بخداد: 


لقد رأينا في الفصل الأول كيف تهاوت و سقطت الدولة الخوارزمية 
تحت السيطرة المغولية. و لم تكن هناك صعوبات و عقبات قوية اعترضت 
الاجتياح المغولي للمشرق الإسلامي و بخخاضنة أن السلطان "محمد خوارزمشاه " 
عندما استولى على تلك المناطق من قبل قتل ملوكها و أفتاهم» وتفرد هو بزعامة 
فك مقاط و عونا عرنه المكول فيضت لاد بلا مدافع عنها. 
بل إن الأمر كان أسوأ من ذلك حيث حاول السلطان محمد خوارزمشاه 
تنحية العلماء عن مسار الأحداث كما رأينا في الفصل الأول و بالتالي فقد قضى 
على أهل الحل والعقد في المشرق الإسلامي»ومع هذا فإن الدولة الخوارزمية 
كانت تمثل السد الحاجز بين المغول و بقية بلدان العالم الإسلامي و بزوالها زال 
هذا الحاجز) و لذلك قال الأشرف موسى الأيوبي لمن هنأه بقتل عدوه حلال 
الدين منكبرتي :" تهنؤونني بهذا و تفرحون ؟ والله لترون غبة» و الله لتكونن 
هذه الكسرة سيبا لدحول التتار إلى بلاد الإسلام »ما كان الخوارزمي إلا مشل 
السد الذي بيننا و بين يأحوج ومأحوج"7". 
و قد قام متكوقان بتكليف أخيه هولاكو بقيادة حملة كبيرة تتوحه إلى 
المناطق الإسلامية في إيران والعراق › ولها أهداف محددة مي القضاء على 
الإسماعيلية في إيران“ والقضاء على الخلافة العباسية في بغداد والإستيلاء على 


09 )0 
مصر والشام. 


.۲۳١ الصياد» المرحجع السابق» ص:‎ )١( 

)7١(‏ أنظر: الذهبيء تاريخ الإسلام» ط٣٦»‏ ص۸۷. 

2 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج ص١77؛‏ ابن كثير: المصدر السابق» ج1۳ ص: .٠٤١‏ 
)٤(‏ القضاء على الاسماعيلية هدف استراتيجي للأمة الإسلامية لانحرافهم عن المنهج الصحيح ولكن 
المغول الكفار لا يفرقون بينهم وبين بقية المسلمين. 

(5) ابن الفوطي» المصدر السابقء ص: 4١12١‏ براون» المرجع السابق» ص: .٠۷١‏ 
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EE ES i O E ERS 
بها المغول في الجولة الأولى كانت تنطلق لتمتد إلى الجزيرة والعراق » وقد‎ 
اتسمت أغلب هذه الغزوات بطابع السرعة وإشاعة البلبلة والخصوف والإضطراب‎ 
في نفوس الأهالي لتقوم بالنهب والسلب و جس النبض فهي بهذا حملات:‎ 
, استطلاعية7‎ 

وقد استمرت هذه الغزوات السريعة كما حدث في سنة 1417“ه حيث 
'وصل الخبر إلى بغداد أن طائفة من المغول كبسوا مناطق قريبة من بغداد »و 
هرب الناس إلى بغداد وازداد الخوف و الرعب”". 

و تقدم الديوان إلى الأمراء و العساكر بالخروج إلى ظاهر البلد» و أمر 
الناس بالاستعداد و تعليق السلاح في الأسواق والخانات و الدكاكين و المبيت 
في الأسواق وإشعال الأضواء تحسبا لأي حطر داهم من المغول”» و أرسلت 
طلائع للاستكشاف فأحبروا ين المغول قد عادوا؟. 

و نلاحظ أن هذه الغزوات السريعة كانت تؤدي اهدافهاء مع الأحذ 
بالإعتبار أيضا أنها كانت ترتبط إرتباطا شديدا بتقلبات الحكم في بلاد المغول 
نفسها كما حدث عند وفاة جنكيز خان. 

و مهما يكن من أمر فإن تلك الغزوات لم تكن سوى مقدمات وإرهاصات 
للحملة الكبرى التي قادها هولاكو و التي كانت ذات أهداف محلدة ومعينة. 

رها لان على دون جاوز انين العلباء في راان وهو شيع راان بتر 
المعالي سيف الدين سعيد ابن المطهر الباخرزي (85ه هاء 509 ه )7 والذي 
كان يتصف بالزهد والورع والتقوى مما أكسبه مهابة في النفوس › وه وأحد 
تلاميذ الشيخ نجم الدين الخيوقي والذي كان له دوراً بارزاً في جهاد المغول في 


.۷ جعفر حصباك » العراق في عهد المغول الايلخانيين ص‎ )١( 

2-1١5 ابن الفوطي »> المصدر السابق .»ص‎ )8» 707١ 

(5) انظر في ترحمته: الذهبي» سير أعلام النبلاءء» ص 77 ص 2757 تذكرة الحفاظ» ص4 
ص١١٤ 2١‏ إبن العماد الحنبلي» المصدر السابق» صه ص8/ 27 الصفديء الوافي بالوفيات» ص١‏ 
ص757؟؛ القرشي» المصدر السابق» ص۲ ص 770 1 


حملاتهم الأولى. 

وكان الباحرزي قد نزل بخارى واستوطنها بعد تخريب المغول لها وذلك 
بإشارة من شيخه الخيوقي قبل استشهاده في خوارزم على يد المغول .وقد نفذ 
الباخرزي وصية شيخه وذهب إلى بخارى » وأحذ في وعظ الناس هناك وتعليمهم 
التفسير0©. ١‏ 

و لاتصافه بالزهد وعدم الإلتفات إلى الذي ت الناس . ووقع في 
قلوب الكفار والمغول حوف منه» فلم يخالفه أحد في شيء يريده » وبخاصة بعد 
غادلة ع و و موف ريدي نان إلى احج قروةاالندوال انيتا 
إياه أنه يريد أن يصبح خليفة » فاستدعاه القائد المغولي إلى سمرقتد مقيداء و لما 
اقترب الباحعرزي من سمرقند مات القائد المغولي » فأطلقوا سراح الشيخ » وأسلم 
على يده جماعة منهه0©. 

ويهذا أصبحت له مكانة رفيعة عند المغول » فكان يبذل جهده ووسعه في 
صرف المغول عن الإستيلاء على بغداد » ويهول عليهم الأمر» باذلا سبيل الإقناع 
لهم في هذا الشأن » مضفيا هالة عظيمة على مكانة الخليفة » لعل شيء من ذلك 
يفت في عضدهم أو يصرفهم عن هذا المقصد . 

وقد وصف الذهبي دوره في محاولاته لمنع التتار من قصد يغداد بقوله: 
"فكان يمنع التتار من قصد العراق » ويفخحم أمر الخخليفة ". 

وقد كانت الديانة الوثنية التي يدين بها المغول» تجعل من الخرافات 
أساسا لها كغيرها من الوثنيات» مما جعل أتباعها يستسلمون استسلاما تاما 
لجانب الطيرة والتشاؤم. وقد فطن العالم الفلكي» حسام الدين المنجه” “إلى هذا 
الجانب في عقائد المغول فاستعمل ذلك عندما استدعاه هولاكو»ء وطلب منه 


)١(‏ انظر الذهبي» سير أعلام التبلاء » ص۲۳ ص756. 

(۲) الذهبي» المصدر السايق» ج۲۳ ص7500, 

(؟)الذهبي» المصدر السابق» ج٣۲‏ ص7507. 

(4) لم أحد له ترحمة فيما بين يدي من مصادر لهذه الفترة التاريخية . 
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مشورته في احتلال بغداد فقال له :" إنه ليس ميمونا قصد أسرة الخلافة » 
والزحف بالجيش إلى بغدادء إذ أن كل ملك -حتى زماننا هذا- قصد بغداد 
والعباسيين» لم يستمتع بالملك والعمر”©. و كأنه يشير بهذا إلى ماحل 
بالخوارزميين حينما أرادوا الإستيلاء على بغداد » وتنحية الخليفة العباشي » 
فانعكس مقصدهم » وجرت عليهم النكبات من المغول » واندثر سلطانهم فلم 
بغرا بأغمارهم ولا ملكهع: ولا يد أن عند المغول طرفا من ذلك الخصير عن 
طريق عيونهم أو عن طريق رجال دولتهم من رعايا الخوارزميين السابقين”". 

ثم أردف حسام الدين المنجم بعد ذلك قائلا :" وإذا لم يصغ الملك إلى كلامي» 
وذهب إلى هناك فستظهر ستة أنواع من الفساد : 

أولها : أن تنفق الخيول كلها » ويمرض الجنود. 

ثانيها : أن الشمس لا تطلع. ‏ ش 

ثالثها : أن المطر لاينزل . 

رابعها : تهب ريح صرصر › وينهار العالم بالزلزال . 

خامسها : لا ينبت النبات في الأرض . 

سادسها : أن الملك الأعظم يموت في تلك السنة ". 

وعندما سمع هولاكو هذا الكلام» طسب شهادة من حسام الدين يصحة هذا 
الكلام» فكتبها له» ولعل ذلك أثر في نفس هولاكوء ولا غرابة فإن ذلك لا يتنافى 
مع ديانته الوثنية. فمن قبل الديانة الوثنية اشيا له يستغرب عليه تصديقه لمثل 
هذا القول . ` 


)١(‏ انظر الهمداني › المصدر السابق» ۲۲ ص١‏ ص7756. 

(؟) هناك الكثير من أيناء المسلمين ممن استهوتهم المناصب وزحرف الحياة فعملوا ضمن طاقم 
المغول الحاكم كأبناء الجويني رغيرهم» وأوضح مثال لذلك الطوسي كما سيرد معنا. 

(۴) انظر الهمذاني» المصدر السابقء م7 ج٠‏ ص۲۷۹ ؛ عصام الفقي» بلاد الجزيرة في أواحر العصر 
العباسي ص٤ ٠١‏ عبد الله الغامدي › المرحع السابق» ص/اه. 
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وقد عرض هولاكو الموضوع على نصير الدين الطوسي الرافضي”'.والذي كان 
موقفه مضادا لهذا لرغبته في زوال الخلافة العباسية تبعا لمعتقداته الباطنية فقال 
:لن تقع أية واقعة من هذه الأحداث» وهنا بادره هولاكو بالسؤال قائلا له: إذن 
ماذا يكون؟ قال: إن هولاكو حان سيحل محل الخليفة . 

عندها قام هولاكو بإحضار حسام الدين ليتباحث مع الطوسي » فاستدل 
الطوسي باستشهاد جماعة من الصحابة ولم يحدث شيء من التغييرات الكونية »› 
و كذلك الخلفاء العباسيين قتل عدد منهم فلم تختل الأمور”" . 

و بهذا أبطل ما قاله حسام الدين . و عند التأمل في هذا الموقف نلاحظ 
أن حسام الدين و إن كان ما قاله غير صحيح إلا أنه ربما يكون من باب الحرب 
حدعة » حيث أراد تخذيل المغول عن مواصلتهم الزحف على بغداد . 

و بالمقابل نجد الطوسي-و هو شيعي المعتقد- يهون الأمر على هولاكو 
بل و يحثه على مواصلة المسير لاحتلال بغداد » دون أن يقدم أي مبادرة لتجنيب 
LC‏ تين كنذا !عانتقا وا لش ادن 
صرح الخلافة العباسية في بغداد. 

و قبل أن تصل جيوش هولاكو إلى بغداد حرج إليهم شرف الدين عبد الله 
بن يوسف الختبلي “بر سالة من الخليفة العباسي المستعصم بالله» و أدرك تصميم 
المغول على الإستيلاء على بغداد و عند رجوعه أحذ يحث الناس لأحذ الأهبة 
والاستعداد للقاء عدوهم. و حذرهم أن هولاكو قد عزم على قصد العراق في 


جحيش عظيه). 


)١(‏ الطوسي هو:محمد بن محمد بن الحسن» إشتهر بالطوسي نسية إلى طوس» وهو من الشيعة» إنضم 
إلى هولاكو بعد استيلائه على قلاع الأسماعيلية ولازم المغول حتى وفاته. انظر إبسن كثير» البداية 
والنهاية ج۱۳ ص .7١١‏ 

زم الهمذاني > جامع التواريخ م١‏ ج۱ ص ۲۸۰. عبد الله الغامدي » المرجع السابق» ص۸٥‏ . 

(۳) سبقت ترحمته. . 0 
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۰0 


ولكن الناس لم يصغوا إلى ذلك التحذير وعلى رأسهم الخليفة الذي كان 
مغرما بسماع الملاهي» محبا للهو واللعب فإذا سمع عن مغن أو مغتية في يلد من 
البلاد راسل سلطان ذلك البلد يطلبهم منه. وأوكل أموره إلى غير الأكفاي 
وأهمل في قيامه بواحبه وما يلزمه التظر فيه و كان يقول متخاذلا: " أنا يغداد 
تكفيني ولايستكثرونها علي إذا نزلت لهم عن باقي البلاد". 

وكانت التتيجة استيلاء المغول بقيادة هولاكو على بغداد و"قد حرى من 
القتل الذريع و النهب العظيم و التمثيل البليغ ما يعظم سنماعه حملة» فما الظن 
بتفاصيله"29 . 

واستمر القتل يعمل فيها مدة أربعين يوما إلى أن أصبح الدم في أزقتها مثل 
كعوة 0 ا اا 0 فف ااج 
والجمعات مدة شهو ر وتوفي فيها عدد كبير على رأسهم الخليفة العباسي 
المستعصم بالله ومعه الفقهاء والأعيان2©2. 

وإذراكا مق الغول لاعت الذور اللاي يةه الها و العلا فاموا إا 
الحصار بإلقاء منشورات على المدينة بواسطة التبال حيث ربطوها بهاء وتفيد 
هذه المنشورات" بأن القضاة والعلماء والشيوخ. والسادات و التجار» وكل من لا 
يحاربنا لهم الأمان منا"2'9.وهذه محاولة ذكية من المغول لإبعاد العلماء والقضاة 
والفقهاء. 


.75١ الأربلي » حلاصة الذهب المسبوك ».ص‎ )١( 

(۲) أنظر ابن العبري » مختصر الدول)» ص ه44 -445. 

(۳) أنظر ابن طباطبا » الفخحري في الآداب السلطانية و الدول الاسلامية »ص:٣٠٠۳٠.‏ 

. ابن أيبك » المصدر السابق» ج:۸ ص:ه"‎ ءب١‎ 5١ اليافعي» جامع التواريخ» ق‎ )٤( 

)2 العيني » المصدر السابق» ج:۱ ص:ه]١.‏ 

(7) الذهبي» تذكرة الحفاظ» ج:4 »ص:478 2١‏ ابن الفوطي» المصدر السابق» ص:517١»‏ الغياثي» 
المصدر السابق» ص: ١475-41؛‏ الدياربكري» المصدر السابق» ج:7؛ ص٦۳۷؛‏ ابن لدون؛ المصدر 
السايق» ج:٠‏ ص:5١١١4؛‏ ابن العماد» المصدر السابق» حه ص:٠۷؟؛‏ النويري» المصدر السابق» 
ج:۲۷ ص:١٠1.‏ 

(۷) الهمذاني » المصدر السايق» ۲:۲ » ج15 » ص 7817 
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بواحبهم في الدفا ع عن بغداد حيث قتل عدد منهم بالسيف ولم يستسلموا لوعود 
المغول وأمانيهم الكاذبة» بل نال عدد منهم الشهادة في سبيل الله كما سيأتي 
معنا فى المبحث القادم. 


1¥ 


المبحثذ النالث 
اثر سقوط بغداد 


يعتبر سقوط بغداد بيد المغول سنة ٠٠٦‏ ه/۸١‏ ۲١م‏ من أعظم الوقائع التاريخية 
التي مرت بتاريخ الأمة الإسلامية» وقد نتج عن ذلك آثار سياسية واجتماعية وفكرية 
واقتصادية شملت العالم الإسلامي آنذاك» وكان لهذه الآثار أيعادا Ee‏ سك 
الشعوب الإسلامية ودولهم وثقافتهم ولغاتهم0"©. 

أما الآثار السياسية فأبرزها سقوط الخلافة الإسلامية العباسية التي استمرت 
حاكمة للعالم الإسلامي ما يزيد على خمسة قرون » بعد قيام المغول بإعدام الخليفة 
العباسي المستعصم بالله في يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر سنة 555ه» ثم أعدموا 
كبار رحال دولته0"©: ثم قاموا بتتبع أفراد البيت العباسي فقضوا على كل شخص وحدوه 
حيا منهم» إلا أفرادا قلائل لم يأبهوا بهم . وبذلك انقرضت الخلافة في ذلك الوقت» 
وعاش العالم الإسلامي ردحاً من الزمن بدون خليفة» وهذه سابقة لم يعهدها 
المسلمون في تاريخهم من قبل. فقد كانت الخلافة ترمز إلى وحدة العالم الإسلامي 
الزمانية والروحية» وكان للخليفة مكانة خاصة كبيرة الأثر في AE‏ معي 
وبالرغم من فقد منصب الخلافة للكثير من سلطانها وقوتها بسبب الضعف الذي أصاب 
الحلافة العباسية في عصورها المتأخعرة إلا أنها كانت لأ رال تدحر قدرا من سلطانها 


١71١ أنظر: عبد السلام عبد العزيز فهمي» تاريخ الدولة المغولية في إيران» ص‎ )١( 

(۲) ما عدا الوزير ابن العلقمي» فقد تولى وزارة بغداد للمغول » وكان من المقربين للمغول. أنظر: رشيد الدين 
الهمذاني» المرجع السابق؛ ما ج31 ص790. 

(؟) رشيد الدين الهمذاني» المرجع السابق» ۰۲۲ ج۱» ص5 55. 

(4) لقد أعاد المماليك العباسيين إلى الخلافة سنة 4ه وجعلوا مقرها في القاهرة » ولكنها كانت حلافة إسمية 


لم يكن للخليفة فيها أمر أو نهي. ` 
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الأدبي والروحي في نفوس المسلمين» فلما سقطت بغداد وقتل الخليفة زال ذلك 
النفوذ7©. 

وبسقوط بغداد تحت الاحتلال المغولي»فقدت المدينة مكانتها الأولى عاصمة 
. للخلافة» وبالتالي فقدت مكانتها السياسية» حيث أصبحت مدينة ثانوية يعين عليها وال 
من قبل المغول”"©. 1 

وقد نتج عن سقوط بغداد بيد المغول أمر آحر مهم وهو قيام الدولة الإيلخانية 
المغولية في بلاد العراق وفارس» آلت فيها السيطرة من بعد هولاكو إلى أبنائه الذين 
توارثوا السلطة من بعده في هذه الدولة“. 

وقد استمرت هذه الدولة شوكة في نحر الأمة الإسلامية » حيث اتخذت من 
العراق نقطة انطلاق لمحاولة الاستيلاء على كل من بلاد الشام ومصرء ولكن محاولاتها 
المتكررة منيت بفشل متتال»: حيث وقفت دولة المماليك سداً أمامها. 

وقد استمر ا دولة المغول الإيلخانيين والمماليك حتى تم عقد معاهدة 
ا افر أت حالة الصراع المستمر بيسن الدولتين)» ثم لم تلبث الدولة 
الايلخانية المغولية أن دخلت في مرحلة الضعف والانقسام و التشتت فصارت دويلات 
متنازعة. 

أما الناحية الاجتماعية فالأثر واضح من خلال الأعداد الهائلة التي قتلت في 
بغداد» فلقد ذهب تحت السيف أعداد لا تحصىء فلا يقال: كم قتلوا؟ ولكن يقال:كم 
تركوا؟. ولم يزل أهل بغداد في قتل ونهب وأسر وتعذيب بأشد العذاب لاستخراج 
الأموال مدة أربعين يوما. وبعدها نودي بالأمان» فرج من كان مختبقاء لا يعرف الوالد 
ولده ولا الأخ أحاه» وقد تغيرت ألوانهم وذهلت عقولهم مما شاهدوه من الأهوال التي 


)١(‏ أنظر: عبد السلام فهمي» المرحع السابق» ص77 ۱؛ الصيادء المرحع السابق» ص۲۸۰. 
(۲) الصياد» المرجع السابق» ص١٠78.‏ 

(۳) انظر مريم بن لادن» المرجع السابق» ص۲ 3 

(4) سيأتي معنا مزيد توضيح لتلك المحاولات في الفصل القادم. 

(5) انظر المبحث المتعلق بذلك في الفصل القادم. 


1۰۹ 


لا يعبر عنها بلسان. وأما من قتل فإن جتنهم في الدروب والأسواق كالتلال » ويعد 
أن وقعت عليهم الأمطار » ووطتتهم الخيول » تغيرت صورهم» وأنتنت روعي ان 
وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلإد الشام*)» 
فانتشر الطاعون الذي عم الشام وديار مضر وغيرها عقب أحذ بغداد") قمات لق 
كثير من تغير الجو وفساد الريح“» فاجتمع على الناس الغلاء و الوباء والفناء والطعن 
والطاغوة: :ممع سلم من الاس من فلاحت الويناء الشديد فنقائوا وثلاجفوا بح 
سبقهم من القتلى“. ولم ينج من تلك المذبحة أحد سوى أهل الذمة من اليهود 
والنصارى ومن إلنجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضيء وطائفة من التجار 
أحذوا لهم أماناء بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهه”". 

أما الرافضة من أهل الحلة و الكوفة فإنهم أحرزوا أنفسهم وأولادهم وما قدروا 
عليه من أموالهم » وحضر أكابرهم إلى هولاكو وسألوه حقن دمائهم فأحاب سؤالهم بعد 
أن جمعوا مالا عظيما وقدموه إليه". وبالتالي فإن حادثة سقوط بغداد كان لها أثر كبير 
في تغيير البنية الاجتماعية حيث أذ مركز الشيعة يزداد ونفوذهم بدأ بالتوسع» خاصة 
وأن عددا من الرافضة داحلوا المغول وقدموا لهم الخدمات الكبيرة ونالوا الحظوة لدى 
المغول“» ونتيجة لذلك انتشر التشيع في مناطق إيران والعراق بشكل لم يعهد من 
ف 1 


. ٠١۹ص انظر: ابن الفوطيء المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) ابن الغوطي» المصدر السابق» ص 55 ١؟؛‏ ابن كثير» المصدر السابق» ج۱۳ ص5١7.‏ 

(۳) اليونيني» المصدر السابق» ج١‏ ص74١.‏ 

.ب١‎ ٤١ق الغساني» العسجد المسبوك» دراسة وتحقيق شاكر عبد المنعم» ص٤ 55؛ اليافعي»جامع التواريخ»‎ )٤( 
.7١5ص ابن كثير» المصدر السابق؛ ج۱۳‎ )5( 

(ا)اليافعي» المصدر السابق» ق۱٤‏ ١ب»‏ ابن كثير؛ المصدر السابق» ج۱۴ ص9١73.‏ 

(۷) انظر ابن الفوطي» المرجع السابق» ص155. 

(8) أمثال ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. 


(4) انظر : عبد الله الغامدي» المرحع السابق» ص5 ". 


19۰ 


ومن آثار سقوط بغداد انهيار الروح المعنوية لدى المسلمين حكاما وأفرادا كما 
يظهر من توافد حكام المسلمين على هولا کو بعد استيلائه على بغداد فقد قدم إليه بدر 
الدين لؤلؤ صاحب الموصل» والأتابك سعد أتابك فارس» وكذلك الأحوان عز الدين 
يكاؤس الثاني و ركن الدين قلج أرسلان حكام 'سلاحقة الروم» ثم أرسل الناصر الأيوبي 
صاحب دمشق وحلب ابنه الملك العزيز. وقد تملك الخوف و الرعب قلوب هؤلاء من 
المغول» فبسقوط بغداة ضعفت عزاكم حكام المسلمين إذ كان بعضهم يترقب ما ستودي 
إليه الأحداث» فعندما انهارت الخلافة العباسية أسقط في أيديهم وبدأو | في بذل الطاعة ` 
ا ا و ا العا اعدف للمفول إن ملسا ارده 
طريق الاستيلاء عليها بعد مقاومة ضعيفة. 

ومن آثار سقوط بغداد أن بقية البلاد الإسلامية أصبحت مكشوفة أمام المغول 
وبالذات بلاد الشام» لذلك واصلت قوات المغول تحركها نحو بلاد الشام» قاصدين 
الاستيلاء علنى الشام ومصر ليحكم بذلك المغول قبضتهم على جميع بلدان العالم 
الإسلامي. ش 

وأما الناحية العلمية فقد منيت الثقافة والفكر بطعنة نكراء على يد المغول حيث 
قتلوا أعدادا كبيرة من العلماء و الفقهاء وغيرهم من أهل الشعر و الأدب مع ما أتلفوه من 
الكتب القيمة” “أو ما تسببوا في ضياعه من روائع كنوز العلم الإسلامي"» وقد أحرق 
المغول جانباً عظيماً من أنفس الكتب» ورموا في دحلة من الكتب ما سود ماءها. 

يضاف إلى ذلك أن مكانة اللغة العربية قد اهتزت في المشرق الإسلامي» فقد 
انحصرت الكتابة باللغة العربية على الأبحاث الفقهية والفلسفية. وصارت لغة التخاطب 


)١(‏ يقول الهمذاني في ذلك: فاندفع الجند مرة واحدة إلى بغداد وأحذوا يحرقون الأعضر و اليابس. 

أنظر: جامع التواريخ ۲۲ ج۲ ص751. 

(۲) ذكر ابن الفوطي أن أهل الحلة والكوفة كانوا يجلبون إلى بغداد الأطعمة»ويبتاعون بأثمانها الكتب النفيسة 
بأوهى قيمة . ۰ ش 0 
أنظر: الحوادث الجامعة» ص594١.‏ 


(۲) أنظر سيديوء. حلاصة تاريخ العرب» ص‌۱۳۹-١١٠.‏ 


۱۲ 


والإدارة هي اللغة الفارسية وغيرها من اللغات الأخرى» فال الحياة العلمية حطر عظيم 
من حراء سقوط بغداد بيد المغول. أما العلماء الذين ذهبوا ضحايا للغزو المغولي لبغداد 
فمن الذين ذكرتهم المصادر : 

- يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي”(.57-5/8ه) االفقيه الأصولي 
الواعظ» الصاحب الشهير محي الدين» ولد ببغدادء وقرأ القرآن بالروايات العشر» 
واشتغل بالفقه والخلاف والأصول. وبرع في ذلك» وعلا أمره وعظم شأنه. ٠‏ 
روسل به إلى ملوك الأطراف» وأنشاً مدرسة الجوزية بدمشق وأوقف عليها أوقافا 
كثيرة» ولي حسبة بغداد» وولي تدريس المستنصرية» ثم ولي أستاذ دارية الدار. 
ولم يزل كذلك إلى أن قتل صبرا شهيدا بسيف المغول عند دحول هولاكو إلى 
بغداد. 

وقد ترك من المصنفات: ش 

. المذهب الأحمد في مذهب أحمد‎ -١ 

؟- معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز . 

©- الإيضاح في الجدل . 

و قتل معه اناوه الثلاثة وهم: 

- حمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن -٦۰٦(‏ ١١٠ه):‏ 

و كان فاضلاً بارعا درس بالمستنصرية» ولي الحسبة بعد أن تركها والده» وكسان 


يعظ ببغداد» وحدث ببغداد ومصر» وله ديوان شعر . 


: أنظر مصادر ترحمته‎ )١( 

ابن رحب»ذيل طبقات الحنابلة» ج:۲» ص017 4951-17 ابن حلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبتاء 
الزمانء ج:٠‏ ص:47 4١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج:1١‏ ص:772؟؛ المقريزي» السلوك لمعرفة 
الملوك» ج:٠ء‏ ص:7١7-51١4؛‏ العيني» المصدر السابق» ج:١‏ ص:84١؛‏ العليمي» الدر المنضد» 
جا ص1917-1245؛النعيمي » الدارس في تاريخ المدارس » ج۲ ص59؟؛ الثقفي» مصطلحات الفقه 
الحنبلي» ص ٠١١:‏ . 

(۲) ابن رجحب ٬المصدر‏ السابق» ج۲» ص‌:۲۹۲-۲۹۱؛ ابن كثير» المصدر السابق» ج:۳۲ ۱ء ص:۲٤۲۲؛‏ 
العليمي» المصدر السابق» ج۱ ص۳۹۷. 


۹۲ 


- شرف الدين عيد الله“ :ولي الحسبة أيضاء درس» وولى ولايات ديوانية» وبعثه 
. المستعصم بخطه إلى هولاكو كما سيق بيان ذلك عند الحديث عن السفارات. 
- تاج الدين عبد الكريم :ولي الحسبة أيضا لما تركها أحوه شرف الدين» 
حصل طرفا من علم النحو والفقه وتولى الحسبة . 
00000 , 

- يحي بن يوسف بن يحي الأنصاري الصرصري» الضرير الفقيه؛ الأديب اللغوي 
الشاعر 5-0837 0"م): قرأ القرآن بالقراءات وسمح لديك كان يتوقد 
ذكاءء وله ديوان في مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - ونظم في الفقه الكتب 


- مختصر الخرقي . 
- زوائد الكافي على الخرقي . ' 
ونظم في العربية» وفي فدون شتى . 
كان صالحا عظيم الاجتهادء كثير التلارة» عفيفاء صبوراً» قنوعاًء وكان شديدا في 
السنة» منحرفا على المخالفين لهاء وشعره مملوء بذكر أصول السنة ومدح أهلهاء 
وله قصيدة لامية طويلة في مدح الإمام أحمد وأصحابه . 

وعند دول هولاكو إلى بغداد دعى إلى دار فيها فرمان فلم يجب»وأعد في 


477 4 ابن رجبء المصدر السابق» ج٠٠ »ص:557؟؛ ابن كشير» المصدر السابق» ج٣ ص:‎ )١( 
العليمي» المصدر السابق» ج۱ ص898.‎ 

(۲) ابن رحب» المصدر السابق» ج:؟ »ص:57؟؛ ابن كشير »المصدر السابق» ج:11ءص:774؛ 
الملك الغساني» المصدر السابق ص:"4 ه-4 4 ه؛ العليمي» المصدر السابق» ج۱ ص798. 

(۲) ابن رحب المصدر السابق» ج:۲» ص:587؟؛ ابن مفلح » المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 
أحمد تحقيق العثيمين ج:٠‏ » ص:5 ١1١5-1١١؛‏ المقريزي»السلوك ج:١»‏ ص:١.4؛‏ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة؛ ج:/ »ءص:1۷؛ ابن شاكر الكتبي» عيون التواريخ» ج٠‏ ص۳٤‏ ١؛‏ العليمي» المصدر 
السابق» ج١‏ ص۳۹۸؛ الغزاوي » العراق بين احتلالين» ج:١)ص:777‏ . شوقي ضيف»عصر الدول 
والإمارات ص:٤ .4١5- 54١‏ الثقفي» مصطلحات الفقه الحنبلي ص:.٠ 1١6١-١8‏ . 


1“ 


بيته حجارة فحين دخل عليه التتار رماهم بتلك الحجارة» فهشم منهم 
حماعة» فلما لصوا إليه قتل بعكازه أحدهم حيث طعنه في بطنه ثم قتلوه شهيدا 
وعمره عند استشهاده ثمان وستون سنة. 
- علي بن سليمان بن أبي العز الخباز27:كان زاهدا صالحاء كبير القدر من 
شيوخ الدمياطي» حدث عنه في معجمه» قتل شهيدا في وقعة التتار ستة "ه"ها 
وألقي على مزبلة هناك» فبقي ثلاثة أيام لوا ا ا 0 
العلم بدمشق تی ثم بغداد. ا ول 0000 
-. التهذيب في اختصار المغني. 
- احتصار الهداية. 
- تعليقة فى الخلاف مختصرة. 
ذهب إلى بغداد سنة 555 ه لأجل رفع حساب المدرسة التي بناها محي الدين 
ابن الجوزي بدمشق ق. فقتل شهيدا يسيف المغول. 
- عبد القاهر ين محمد بن علي بن عبد الله الغوطيء» البغدادي97(9ه- 
5557"ه): الأديب» كان إماما ثقةع دي فاضلاً حافظا للقرآن» وكان ا ذا 
عيال» ولم يوافق نفسه على خيانة. ولي كتابة ديوان العرض. قتل في واقعة بغداد 
صبرا» وقد بلغ ستين سنة. 


- محمود بن احمد بن محمود بن بختيار» أبو الثناء الزنجاني” 


»١7:ج ابن رحبء المصدر السابق» ج:۲» ص: 5584-1751؛ ابن كثير» المصدر السابق»‎ )١( 
ص:777؛ العيني» المصدر السابق» ج:١ء ص:47١؛ العليمي» المصدر السابق » ج۱ ص790؛‎ 
. 770١ص)ء١:ج الغزاوي» المرجع السابق»‎ 

(؟) ابن رحب» المصدر السابقءج:۲» ص:514؟؛ابن مفلح» المصدر السابق » ج۲٠‏ ص۸۸؛ العليمي» 
المصدر السايق» ج١‏ ص۳۹۹؛ الثقفي» المصدر السابق» ص ٠١١٠:‏ . 

(۳) ابن رحب» المصدر السابق» ج:۲» ص:75506-17514. 

(4) السبكي» المصدر السابق» ج:8: ص:۳۹۸؛ ابن كثير» طبقات الفقهاء الشافعيين» ب۲ »ص ۸۷۸؟ 
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(لالاه- ١١٠٠ه)‏ الفقيه الإمام الشافعي: كان رئيس الشافعية ببغداد» إشتغل في 
العلوم» وأفتى» ودرس بالنظامية والمستنصرية» ولي قضاء القضاة ببغداد مدة ثم 
عزل» وصنف في التفسير وكان من بحور العلم. 
من كتبه غير التفسيرء ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح. استشهد ببغداد بسيف 
التتار سنة 05" ه وعمره ٠۸‏ سنة. ش 
- صدر الدين أبو الحسن علي بن الحسن ابن التيار : 
شيخ الشيوخ ببغداد. كان أولاٌ مؤدبا للخليفة المستعصم بالله» فلما صارت إليه 
الخحلافة» نال رفعة عظيمة وولاه مشيخة الشيوخ ببغداد. ثم قتل على يد المغول. 
- أبو المحاسن بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي(4/١1ه-57"“ه)‏ توفي 
شهيدا على أيدي التتار ببغداد2 , 
- محمد ين علي البغدادي المعروف بالتوحيدي سبط الشيخ عبد القادر الجيلي» 
توفي ببغداد شهيدا بأيدي التتار في صفر©. 

كل هؤلاء كانوا ضحايا للغزو المغولي المدمرء فلم يخذلوا أمتهم عند 
محنتهاء بل كانوا على قائمة الشهداء. رحمة الله عليهم. 


-ابن قاضي شهبة» المصدر السابق» ج:۲ ص:55١50-1١؛‏ العيني» المصدر السابق» ج:ا» ص:۱۹۷؟ 
ابن تغري بردي» المصدر السابق» ج:لاءص:58"؛ العزاوي» المصدر السابق» ج:١ء‏ ص:۲۲۹؛ عبد 
الغفور عطار» مقدمة الصحاح للجوهريء المقدمة ص:٠٠٠.‏ 

)١(‏ ابن الغوطي» المصدر السابق» ص8 8ه ١؟‏ العيني» المصدر السابق» ج١‏ ص 4١75‏ الغزاوي» المرجع 
السابق» ج١‏ ص 4777 معروف ناجي» علماء المستنصرية» ج١‏ ص۷۹. 

(Y)‏ العليمي» المصدر السابق» ج۱ ص۳۹۹. 

(") العليمي» المصدر السابق» ج۱ ص۳۹۹. 


11° 


المبحث الرابع 
قبادة العلماء للأعمال الجهادبة في المدن الإسلامية ضد الحكم 
المغولي: 


لقد كانت حملة هولاكوء عنيفة ومدمرة» ومما زاد الطين بلة تفكك حكام 
المسلمين وعدم ا وبالتالي فإن الجهود التي بذلها العلماء والفقهاء كانت 
تصطدم بعقبات الواقع الشيزع الذي تعيشه الأمة الإسلامية في ذلك الوقت . 

و على الرغم من ذلك نجد صفحات مشرقة من البذل و التضحية يتضح ذلك من 
خلال الأعمال الجهادية التي قاموا بها في مواحهة الغزو المغولي . 

فبعد احتلال المغول بقيادة هولا كو لبغداد عاصمة الخحلافة العباسية» شرع المغول 
في إنهاء المرجلة الأخيرة من الحملة التي يقودها هولاكو و هي الاستيلاء على يلاد 
الشام و مصر . 

و تنفيذا لهذه المهمة اجتاحت قوات المغول شمال الجزيرةء إلا أنها تعثرت في 
ميافارفين7' “و تكبدت خلالها حسائر كبيرة قبل أن تتمكن من الاستيلاء على المدينة» 
بعد حصار دام قرابة السنتين .و إن صمود هذه المدينة و استبسال أهلها في الدفاع 
ونا هزه و كروي قد ا تسد الاو العام تن ال ا بع م 
الكامل “حاكم ميافارقين هو الذي وضع حجر الأساس للانتصار الكبير في موقعة 
عين جالوت حيث وقف وقفة شجاعة و نب الأسطورة التي تقول إن المغول قوم 


. ميافارفين: أشهر مدينة بديار بكر بمنطقة الجزيرة ( أنظر ياقوت» معجم البلدان» جه ص778)‎ )١( 

(۲) ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص:١٠8؟؟‏ أبن الوردي» المصدر السابق» ج۲ ص85؟؛ سعد الغامدي» 
بطولة وفداء في ميافارفين» بحث منشور في مجلة الدارة» بتاريخ شوال 4٠5‏ ١ه.‏ 

(۴۳) هو ناصر الدين محمد الكامل بن الملك المعظم شهاب الدين غازني ابن الملك العادل أبي يبكرء ملك 
ميافارفين كان شجاعا صبر زمنا على حرب التتارء و حاصروه أكثر من ستة و نصف إلى أن فني أهل البلد» لفتاء 
زادهم» و دخلها التتار فوجدوه مع من بقي من أصحابه» فقطعوا رأسه و حملوه إلى البلاد» وطافوا به في دمشق 
على رمح قصير. أنظر الزبيدي » ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب » ص: ١ل‏ . 


1٩ 


لا يمكن الوقوف أمامهه”". 

و على الرغم من کون حاكم ميافارفين E a‏ 
في بادئ الأمرء» و سافر إلى خان المغول» إلا أنه لما عاد من عنده. و أخحذت حيوش 
المغول في الزحف على الخحلافة العياسية» خلع الطاعة» و حبس نواب التتار. وعندما 
طلب مته المغول أن يتوحه بعساكره إلى بغداد» ليشا ركهم في الهجوم عليهاء لم 
يفعل”'2. وإن هذا التحول و التغير في سياسة محمد الكامل تجاه المغول وعلاقته بهم 
يدفعنا للبحث عن الأسباب في ذلك» و العوامل ا وهل كان لأحد العلماء دور 
في اتخحاذ هذا الموقف. 

و الذي يدفعنا لذلك» أن هناك علاقة قؤية بين محمد الكامل و بين أحد العلماء 
الذين برزوا في هذه الفترة و هو محمد بن علي بن إبراهيم ابن شداد الأنصاري» الحلبي 
المؤرخ المشهور."0". : 

و عند تتب الروايات التاريخية» نجد أن محمد الكامل عندما اشتد عليه الأمر بعد 
نزول هولاكو على بغداد يرسل خطابا إلى ابن شداد الذي كان بحلب يطلب منه الإقامة 
بحلب إلى أن يجتمع به 

و في هذا دلالة على أن هناك علاقة تربط بين الرحلين و ثقة متبادلة» حيث 
يطلب الكامل المشورة من ابن شداد بل و يسعى الكامل إليه في بلده» و ما هي إلا 
امتداد لمداولات وعرض وجهات نظر قد سبقت من قبل »فهي ليست مبتورة لا سابق 
لها. ) 

و قبل أن يتم اللقاء بينهماء إلتقى الكامل بالملك الناصر في دمشق» و كان رأي الكامل 
الخروج لقتال المغول عند بغداد و أن المداراة لا تجدي مع المغول» ولكن الناصرالذي 


وصفه بعض المؤرخين بأنه " جعل يتشاغل فيما لا يفيد» و يضيع أوقاته بعمل شعر 


١١)سعد‏ الغامدي» المرحع السابق ص ۸۱ . 
(۲) ابن شداد » الأعلاق الخطيرة »ج: 7 »ف:۲ » ص :4/84. 


.٤۸٤:ص‎ » ابن شداد » المصدر السابق» ج:ء ف:7‎ )٤( 
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أو سماع قصيدة ""“ عرض على الكامل أن يصالحه مع هولاكو. 

و بالتالي انتهى اللقاء بينهما إلى نتيجة سلبية حيث استخمف التاصر بريه" مع 
حطورة الموقف » و ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار و.الموقف . ثم حصل اللقاء بين 
الكامل و ابن شداد7"؛ و أذ في مشاورته في مجريات الأحداثء و ما فعله» والموقف 

الذي ينبغي أن يقفه. 1 
ش وهنا صوب ابن شداد عمل الكامل في قصد الملك الناصر لتتوحد الكلمة 
ويكون موقفهما أيضا موحداأ©»؛ و لکته نبهه على أمر آخخر» فإن كان الناصر لم يستجحب 
فلم لا يقصد مصر فقال :" ما أصبت في رحوعك» هلا قصدت 1 

و ابن شداد هنا ينبه على ضرورة الوحدة لليلدان الإسلامية لتقف صفا واحدا أمام 
العدوء و أحابه الملك الكامل فقال:" فت على قلب الملك التاصر". 

و هنا أشار عليه أنه إذا وصل إلى بلاده يخرج منها حريمه» و يستخلف بها نوايا ٠‏ 
ويعود إلى الملك الناصر لعل عزيمته تنهض فيعين الملك الكامل على بلوغ مراده. 

و ابن شداد هنا قوعي اليم ae‏ 
الإسلامية و هو رفع راية الجهاد و عدم الذل و الاستسلام و أنه لا بد من الوقوف في 
وحه هذا العدوء و يؤكد على أهمية الوحدة بين حكام المسلمين وقد عمل الملك 
الكامل بمشورته في الصمود»ء و لكته لم يرحع إلى الملك الناصر. 

و وقعت ميافارفين تحت الحصارء و لكن ذلك كلف المغول الشيء الكثيرء إلا 
أن المساعدات التي تلقاها المغول من بعض الحكام المسلمين و على رأسهم بدر الدين 


)١(‏ أنظر محي الدين ابن عبد الظاهر » الروض الزاهرء ص:57: ابن طولون » القلائد الجوهرية في تاريخ 
الصالحية» ج:١)‏ ص:۷٤١.‏ 

(۲) ابن العبري» تاريخ الزمان» ص٤ .۳١‏ 

(” ,5) ابن شداد » المصدر السابق» ج:لاءف:لاء ص:۸۷٤.‏ 

)١, 5(‏ أنظر ابن شداد » المصدر السابق » ج:۳»ف:۲»ص:۸۷٤.‏ 


(۷) أنظر ابن شداد » المصدر السابق» ج ٣٣ف‏ اءص 4/17 . 


۸ 


لؤلؤ صاحب الموصل” أعانتهم على الاستمرار على الحصار حتى استطاعوا أحذ 
المدينة » مع ما صاحب ذلك الحصار من نقصان في المواد التموينية لدى أهل المدينة 
وكذلك انتشار الأمراض ”. 

و لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء على ميافارفين إلا بعد أن فتك فيهم صاحب 
ميافارفين. وبالتالي كبدهم خسائر كبيرة9". 

و بالرغم من ذلك فقد تم استيلاء التتارعلى ميافارفين بعد سنتين من الحصار 
:وبعد أن فني الجتد من كثرة القعال و أسر من بقي و عددهم قليلء و اعد الكامل 
صاحبها وتسعة من مماليكه وأحضروا بين يدي هولاكو و قتلوا سنة ./0“هجرية). 

و يحسن بنا الآن أن نعرج على موقف لعالم آعصر كان يعيش في الشام أيام 
حملات هولاكو على العراق و الشام و هو "ابن العديم" . 
فبعد أن أرسل هولاكو رسالة إلى الملك الناصر الأيوبي يوعده فيهاء أدرك الناصر 
حينذاك حقيقة الخطورة التي تحيط به» و هنا لجأ إلى الحل الذي سبق أن طرحه ابن 
شداد على الملك الكامل صاحب ميافارفين وهو الاستنجاد يأمراء مصرء وهنا جاء دور 
ابن العديم حيث سافر إلى مصر و حضر مجلسا عاما ضم الأمراء والأعيان والفقهاء» وقد 
أحبرهم ابن العديم بخطورة الموقف و اقتراب هجوم المغول على الشاء. 


)١(‏ أبو الفداءء المختصر في تاريخ البشرء ج:٠»‏ ص:۷١۲؛‏ عصام الفقي» بلاد الجزيرة في أواحر العصر العباسي» 
ص: ۰ ۲؛ التكريتي» المرحع السابق» ص:ل/ا٠. ١‏ 0 

(؟) ابن الوردي» المصدر السابق» ج۲»ص۲۹۳؛ العلبي» معارك المغول الكبرى في الشام» ص:١٠؛‏ التكريتي» 
المرجع السابق» ص:۰۷٠٠.‏ 

(۳) سيف الدين الهمذاني» المصدر السابق» ج:۲:۰۱»صض:۳۲۲؛ أبو الفداءء المصدر السابق؛ ج: ٤۳‏ ص ٠۳:‏ 7 
عبد الله الغامدي» المرجع السابق» ص:۷1؛ سعد الغامدي» المرجع السابق» ص:۸۲. 

)٤(‏ الهمذاني» المصدر السابق» ج: ١ءم:‏ لا ص:۳۲۳-۳۲۲؛ ابن الوردي» المصدر السابق» ج237 ص49 7؛ 
النويري؛ المصدر السابق» ج:/1ا)ص:1/417. 

(0) سبقت ترجمته. 


(9© أبو المداي المصدر السابق» ج ص: ۱۹۹٩‏ ابن كثينه البداية و النهاية» ج :۱۲ صض:۲۸۲؟ ابن حلدون» 
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وقد حرج ذلك المج بعدة نتائج منها وعد حكام مصر بنصرة الملك الناصرصاحب 
دمشق 0 

ومهما يكن فإن موقف ابن العديم هو تأكيد واضح لأهمية الوحدة بين حكام 
البلدان الإسلامية» ثم الوقوف صفا واحدا أمام المغول و رفع راية الجهاد . 


وهنا نرى 0 العلماء ا TT‏ 


التي استولوا عليها 

وهذا يۇ كد على أن علماء الأمة الإسلامية كانوا 2 لمجريات الأحداث في 
عصرهم» محاولين بذل ما يستطيعون في سبيل تجنيب الأمة الكوارث والمخاطر 
المحدقة بهم » كل حسب قدرته واستطاعته . 

ومن هنا فإن أحد أهل العلم وهو العلامة موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف 
الكواشي” نزيل الموصل كان يبذل كل ما في استطاعته استطاعته في مناصحة بدر 
الدين صاحب الموصل»ء وكما هو معلوم فإن بدر الدين كان ممن خضع للمغول» 
وأعانهم في حربهم على البلدان الإسلامية» فكان هذا الشيخ الذي اشتهر بالتقى والورع 
يتكر كثيرا على بدر الدیں“. 

فعلى هذا يكون قد قام يما يجب عليه ونبه هذا الحاكم إلى خطأ مسلكه وسوء 


عمله. فأدى الأمانة وير الذمة . 


- المصدر السابق» ج: ٠ :ص»١ ١‏ ۷۹؛ ابن الوردي» المصدر السابق» ج:۲»ص:۲۸۹؛ السيوطي» المصدر السابق» 
ص: ٤۳۷‏ . 

)١(‏ أبو الفداء» المصدر السابق» ج:۲ ص:44 ١؛‏ العيسي» المصدر السابق» ج: ۱ص ۲۲۱-۲۲۰؛ فايد عاشور» 
العلاقات السياسية بين المماليك والمغول ص:۳۸؛ عبد الله الغامدي» المرجع السابق» ص. /ا؛ محمد عمارة 
معارك العرب ضد الغزاة» ص ١7١؛نعمان‏ الطيب» جهود المماليك في تصفية الوجود المغولي بالشام» ص؟١.‏ 
(1) أبو العباس أحمد بن يوسف بن الحسن الكواشي الزاهد المفسر» كان مشهورا بالتقى والورع» صنف التفسير 
الكبير والتفسير الصغير» وكان لا يقبل من أحد هدية» ولد سنة ٩١‏ هه وتوفي سنة٠‏ ۸ه. 

(الذهبي» المختار من تاريخ ابن الجزري» ص٦ ٠۳١‏ ابن الوردي؛ المصدر السابق» ج۲ ص ۳۲۸). 


)( الذهبي »> المصدر السابق» ص .۳۰۷-۳٠۰١‏ 
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ويجدر بنا هنا الإشارة إلى الجهة المقابلة» وتسليط الضوء على فة أحرى ممن 
نالوا حظا من العلم ولكنهم لم يرفعوا يذلك رأسا حيث سقطوا تحت وطأة شهوات 

وقد ورد في المصادر أن نائب القضاة في دمشق جاءه التقليد من هولاكو - بعد 
تملكه الشام - بقضاء الشام استقلالاء والجزيرة والموصل. وهو القاضي كمال الدين 
عمر بن يتدار التفليسي 10/55٠01١‏ ه)2'7.وقد أثنى عليه من ترحم له » حيث وصف 
فحصل للمسلمين به خير كثير» وكان نافذ الكلمة عند التتار» لا يخالفونه. ولم يتدنس 
بشيء من الدنيا مع فقره وكثرة عياله. 

ومع هذا لما زال حكم المغول عن الشام» افترى عليه أعداؤه أشياءء برأه الله 
سنة ۷۲ه ”. 

والذي يظهر أنت هذا القاضي كان متأولا في فعله وتوليه القضاء حيث قام بما 
استطاع من كف الظلم ولو رفضه لوحدوا غيره ممن يعين على الظلم. و بالرغم من ذلك 
فإن قاضيين من قضاة المسلمين بالشام هما محي الدين ابن ال زكي(۹1٥-1۸‏ 1ه“ 
وابن سني الدولة(. ه-08هه) 7 تنافسا وتسايقا إلى حدمة هولاكو أثناء مقامه 


)١(‏ انظر ترحمته في المصادر التالية: أبن كثير» المصدر السابق». ج؟ءصه ٠‏ 44 السبكي» المصدر السابق» ج۸ 
ص٩ ٠١‏ ابن العماد» المصدر السابق» جه ص۳۳۸-۳۳۷؛ ناجي معروف» المرجع السابق» جاص ١/-لالا.‏ 
(؟) السبكيء المصدر السابق» ج۸ ص۹٩‏ ١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۳ ص۲۸۲. 

(۳) ابن الزكي هو: أبو الفضل يحي بن محمد بن زكي الدين القرشي الذشقي الشافعي ولي قضاة دمشق مرتين 
فلم تطل أيامه» صدرا معظماء له في ابن العربي عقيدة تتجاوز الوصف. سار إلى خدمة هولاكو قأكرمه وولاه 
قضاء الشام وخحلع عليه حلعة مذهبه؛ فلما تملك الملك الظاهر أوفده إلى مصر وألزمه بالمقام بها إلى أن توفي. 

ابن كثيرء طبقات الفقهاء الشاقعيين» جلاءص414-85؛ إين العماد» المصدر السابق» جص ۲۸-۳۲۷٠؛‏ 
النويري» المصدر السابق؛ ج/الاص 85 ۲؛ناجحي معروف» المرجع السابق» ج١اص/ا .۷۲-١‏ 

)٤(‏ ابن سني الدولة: أحمد بن يحيى بن هبة الله قاضي القضاةء باشر قضاء الشام توفي سنة /8“ه. 


انظر: السبكي» المصدر السابق» حلم ص١‏ 4؛ ابن كثير» البداية والنهايق» ج۱۳ ص5 77. 
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بحلب» وكان كل منهما يأمل في قضاء الشام» وتحصل محي الدين ابن الزكى على 
قضاء الشام بعد أن بذل أموالا حزيلة؛ أما ابن سنى الدولة فيعد رجوعه من عند 
هولاكومرض في الطريق» ومات يبعلبك0"©. 

وعلى ذلك نحي التفليسي عن قضاء الشام إلى قضاء حلب وأعمالها فقط وولى 
ابن الزكي الذي قدم دمشق ومعه تقليد القضاء وحاعة مذهبة» وجمع الفقهاء وغيرهم من 
أكابر دمشق وقرأ عليهم تقليد هولاكو"» بعد أن حلس ابن الزكى في خدمة الأمير 
المغولي (إيل سنان) ويينهما زوجة الأمير المغولي حاسرة عن وجهها. وحين ذكر إسم 
هولاكو نثر الذهب والفضة فوق رؤوس الناس27".. 

وظل الحال كذلك حتى رد الله الأمور إلى نصابها ورجعت الشام إلى حظيرة 
الدولة الإسلامية. فقام الملك الظاهر بإبعاد ابن الزكى إلى مصر وألزمه بالإقامة فيها 
حتى توفي سنة ۸٩٩ھ‏ . ١ش‏ 5 

وبالرغم من ذلك فإن العلماء والفقهاء المخلصين؛ قدموا أعز ما يملكون من 
دمائهم وأموالهم دفاعا عن دينهم وبلادهم فذهبوا ضحايا للغزو المغولي على يد 
هولاكوء ومن هؤلاء شرف الدين عبد الرحمن بن عبد الرحيم ين عبد الرحمن الحلبي 
الشافعي المعروف بابن العجمي» كان من الرؤساء المشهورين معروف بجلالة القدر › 
ومكارم الأخحلاق وأنشأ بحلب مدرسة حسنة» ولما هجم التتر على حلب عذبوه في 


)0 السبكي » المصدر السابق» ج8مص ١‏ 4؛ ابن كثير» المصدر السابق» ج۴١٠ص‏ 75 7؟؛ طبقات الفقهاء الشافعية» 
ج۲. ص4۸1۷ ناجي معروف» المرجع السابق» جا ص١۷. ٠‏ 

(۲) أبو شامة» المصدر السابق» ص٤ ۲١‏ ؛ النويري» المصدر السابق» ج۲۷ ص۸۹٠.‏ 

(۴) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٣‏ ٠ص‏ ١٠۲۳؛طبقات‏ الفقهاء الشافعيين» ج۲ ص۸۹۷؛ ابن الوردي» المصدر 
السابق» ج۲ ص‌۲۹۲. 

)٤(‏ بيبرس البغدقداري» الت ركي» الصالحيء الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح» تسلطن سنة ۸ه 
و كان حسن السيرةء كثير الجهاد» صالحاًء لا يعرف ببلاده. العمرء و لا يقدم أحد على استعماله 
-. توفي سنة"/1اه. 

(5) ابن كثير» المصدر السابق» ح۲ ص898؛ ابن الوردي؛ المصدر السابق» ج7اص757. 


۲۲ 


الشتاء بأن صبوا عليه الماء البارد ليدفع لهم المال فتشنج وأقام أياماء ثم مات سنة 
۸ھ . ۰ 

-أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن علوان بن رافع قاضي القضاة المعروف 
بإين الأستاذ(١ ٠٠۸-٦١‏ هى ". 

ولي قضاء حلب سنة۴۸ ه وكان ذا وجاهة ومكانة عند الملك الناصر فلما 
خربت حلب أيام هولاكو كان من حملة من أصيب بماله وأهله فارتحل إلى الديار 
المصرية» ولما خرج المغول من الشام وطابت البلاد واستقر فيها الحكم الإسلامي رجع 
إلى حلب فلم يقم إلا أشهرا ومات. . ش 

من تصانيفه شرح الوسيط في نحو عشرة مجلدات وهو من الكتب النوادر حيث 
ذكر ابن قاضي شهبة أنه عدم في فتنة التتار ولم يبق منه إلا اليسير". 


2ن( ابن شاكر عيوكث التواريخ» اج ۲ص ۲۳۲۷؟ ابن كثير» المصدر السابق» ج ص 1-85 6ه 
(؟)ابن كثير المصدر السابق» لاص 9۸۸71-۸۸٥‏ ابن قاضي شهبة) المصدر السابق» ج۲ ص۹۲ ان 
9" و کكحالةق معجم المؤلفين» اج قلص 796 


زه ابن قاضي شهبة» المصدر السابق» جص ۱٣۲‏ 


١“ 


الفصل الثالث 
أثر علماء الشام و مصر في الجهاد 
ضد المغول 


- دورهم في إذكاء الروح المعنوية والجهادية للمسلمين عقب سقوط بغداد. 
- دورهم في شحذ همم المسلمين في معركة عين جالوت ومعركة حمص. 

- دورهم في نشر الإسلام في صفوف المغول وإسلام بعض سلاطينهم. 

- حملات سلطان المغول قازان على بلاد الشام بعد إسلامه و موقعة مرج 
الصفر. 

- أثر شيخ الإسلام ابن تيمية في جهاد المغول. 

- معاهدة الصلح بين سلطان المماليك الناصر محمد بن قلاوون وسلطان 
المغول بوسعيد سنة؛ ۷ه وموقف العلماء منها. 
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المبحث الأول 
دور العلماء في إذكاء الروم المغنويبة 
و الجهادية للمسلمين عقب سقوط بغداد 

إن الروح المعنوية لها أهمية قصوى في المعارك الحربية» بل هي التي 
تقرر نتيجة المعارك» فمن حضلت له الهزيمة النفسية لم يعد له أمل في كسب 
المعار ك عيسر ال ملفا ,تالف 3 ]11 يمت ماف او السك يان 
بنوعية الرحال الذين يقاتلون» و يؤكد ذلك قول الله عز و حل في كتابه:«إكم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ياذن الله ي » و بالتالي فإن الأمة التي لا تتسلح بالعلم 
والإيمان أمة ضائعة» لأن هذين الأمرين هما السند الذي ترتكز عليهما الأمة في 
تقدمها و تطورهاء و هما الدعامة التي تبني عليها عزتها و كرامتها. وإذا ضاع 
هذا السلاح من الأمة كان نصيبها من الحياة الجهل و العمى و الذل والضعف 
مما يورثها الفقر و الهوان. ٠‏ 

وإذا أحلنا النظر زمن الحملات المغولية على بلدان العالم الإسلامي 1 
متتبعين للناحية المعنوية» نجدها في حالة انهيار» فالخوف والهلع سيطر على 
نفوس الناس» حتى إن.الرجل الواحد من التتار كان يدحل القرية أو الدرب ويه 
جمع كثير من الناس» فلا يزأل يقتلهم واحداً بعد واحدء لا يتجاسر أحد أن يمد 
يده إلى ذلك الرجل20©. 

بل وصل الأمر أن رجلا منهم أحذ رجلاً من المسلمين و لم يكن مع 
التتري ما يقتله به. فقال له: ضع رأسك على الأرض و لا تبرح. فوضع رأسه على 
الأرض» و مضى التتري فأحضر سيفاً و قتله به. 

و هنا نلاحظ أن الخوف و الرعب منعاه من الهرب حتى بعد ذهاب التتري 
و كأن الشلل قد أصاب أطرافه» فلا يستطيع حيلة و لا يدفع عن نفسه أذى أو 


.۲٤۹:مقر سورة البقرة» آية‎ )١( 
.٥۰ 4-0۰۰ ابن الأثير» المصدر السابق» جاص‎ (Y) 


(۳) ابن الأثير» المضدر السايق» ج۲١‏ ص٠٠٠.‏ 


0 


مضرة» و ذلك منتهى الخذلان» و لم تكن تلك حالات فردية » بل هي صورة 
مكررة لكثير من المسلبين تع سكام المسلمين فصلا غين عام و هاتف 
يظهر ذلك في موقف بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصلء و كذلك تخبط الملك 
الناصر صاحب الشام. 

و زاد من شدة ذلك سقوط بغداد بيد التعار» و وصل الأمر بالبعض من 
المسلمين إلى اليأس» فهذا أحد أعيان دمشق و هو الزين الحافظي يقول يعد 
معركة عين جالوت:"ما كنت أظن أن الإسلام تقوم له قائمة"27.وهو تعبير واضح 
عما كان في نفسه من مشاعر اليأس و لم يكن هو الوحيد الذي كان يشعر بهذا 
الشعور» فقد ذكر البدر العيني أن القلوب كانت قد يست من النصر على التقار» 
لاستيلائهم على معظم بلاد المسلمين » لأنهم ما قصدوا إقليما إلا فتحوه ولا 
غسكراً إلا هزموه. 

و من هذا نستدل عل مدى اليأس و الاحباط الذي أصيب به المسلمون » 
زحاصة بعد سقوط بغداد29 . 

و بالرغم من ذلك الوضع السيء فقد قام العلماء و الفقهاء المسلمون يدور 
كبير في الرفع من الروح المعنوية للمسلمين بكل ما أمكنهم من وسائل» ولم تكن 
جهود ابن شداد التي مرت بنا إلا نموذحا على المحاولات التي بذلها العلماء 
للرفع من الروح المعنوية مثل دعوته الملك الكامل الأيوبي صاحب ميافارفين 
لقصد مصر و توحيد الجهود من أجل وحدة الصفء و إيقاد جذوة الحماس في 
نفوس الحكام المسلمين للمقاومة و عدم الاستسلام و كذلك فعل ابن العديم مع 
الملك الناصرء» حيث كان له دور في محاولة رفع الروح المعنوية ويتلخص في 


.7.٠0صا7٠6١ج ابن شاكر الكتبي» المضدر السابق»‎ )١( 

(۲) عقد الحمان» ج١اص740.‏ 

(؟) عندما وصل خبر مخاصرة بغداد إلى الديار التصرية: أمر الشيخ عرز الدين بن عبد السلام رحمه 
الله الأتمة والخطباء أن يقتنوا في الصلوات الحمس ثم ورد الخبر أن بغداد ملكت فاشتد أسف 
المسلمين وحزنهم. انظر في ذلك: اليونيني» المصدر السابق» ج١ص۸۹.‏ 


1 


قيامه بعمل مهم للغاية يمنع به أهل الشام من الاستسلام لقوات المغول. حيث 
توجه إلى المماليك في الديار المصرية رسولاً من صاحب دمشق الناصر و ذلك 
سنة /781ه/7553١م:‏ "يستنجد المصريين على قتال التتار» و أنهم قد اقترب 

قدومهم إلى الشاه"20©, * ش 
فلما قدم ابن العديم إلى القاهرة عقد مجلساً بالقلعة عند الملك 
المنصور”) و حضر قاضي القضاة در الدين حسن السنجاري7©, والشيخ عز 

الدين بن عبد السلامء و كذلك القضاة و الفقهاء و الأعيان لمشاورتهه2. 
و كان أمر الديار المصرية بيد الأمير قطز"؟ لصغر سن الملك المنصور 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۲٠‏ ص۲۲۸؛ أبو الفداء» المصدر السابق» جاص ۹۹١؛‏ المقريزي» 
السلوك» جاءق ۲ ص١١٤.‏ 

(؟) الملك المنصور: نور الدين علي بن الملك المعز أيبك» ملك بعد والده وعمره عشر ستين» حكم 
من سنة(ه ٠١‏ ٦-۷٥1ه)»‏ و كان صغيرا كثر اللعب» و كانت والدته تدبر أمر الملك تدبير النساء. 

انظر ابن دقماق» المصدر السابق» ص۲٠‏ 8؛ ابن العميد؛ المصدر السابق» ص7 7. 

(۳)سبقت ترجمته. 

)٤(‏ غز الدين بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» الدمشقي» الشافعي» سلطان العلماءء 
ولد سنة ۷۸ھ وتوفي سنة٠‏ ٦ه‏ كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر؛ له مواقف مشهورة في 
نصرة الإسلام. 

انظر في ترجمته: السبكي» المصدر السابق» ج ص۹١‏ ؟؛ ابن العمادء المصدر السابق» جڄەص ~٠١‏ 
۲ ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات»ج١اص.5؛‏ عيون التواريخ» ج٠٣‏ ص٤۲۷؛‏ اين ثغرى 
بردي الدليل الشافي على المنهل الصافي» ج١اص5١4؛‏ ابن قنفذء الوفيات» ص۳۲۷؛ ابن حجر» رقع 
الإصر عن قضاة مصرء ق ١‏ جص . ١٠؛‏ المراغي» الفتح المبين في طبقات الأصوليين» ج٣‏ ص۷۳. 

(4) المقريزي» المصدر السابق» ج١1ق3٠اص5١4.‏ 

(5) اين تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷ص۷۳-۷۲؛ اليافعي» جامع التواريخ المصرية» ق٠ .٠١‏ 

)٩(‏ المظفز قطزء سيف الدين أبو الفتح» قطز المعزي» التركي» الملك المظفر» تسلطن سنة 651“هء 


وتوفي قتيلا سنة ٥۸‏ هھ. 


¥ 


ا 
تم عقد المجلسء و أفاضوا في الحديث» وكان الاعتماد على ما يقوله 

ابن عبد السلام» و خلص الاجتماع عن عدة قرارات في غاية الأهمية وهي: 

الأول:إحابة الملك الناصر في طلبه للنصرة و المساعدة و مجاهدة التتار". 

الثاني: حلع الملك المنصور لصغر سنة و عدم كفايعه. 

الثالث: تولية قطز للملك ليقوم بأمر الجهاد"». ٠.‏ 

الرابخ: أن يؤحذ من الئاس ما يدفع يه العدو عتد حلو بيت المالء» و لكن بعد 

تساوي الأمراء و العامة في الممتلكات العامة ), 

وقد ذكر ابن إياس دور الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في ذلك المجلس فقال: 


-انظر في ترحمته: الذهبي» دول الإسلام؛ جاص75!؛ ابن شاكر الكتيي» فوات الوقيات» 
ج“اص ١٠‏ ۲؛ عيون التواريخ» ج٠7‏ ص١4‏ 1؛ الملطي» نزهة الأساطين» ص47 القرماني» المصدر 
السابق» ص58 .١‏ 

(١)انظر‏ ابن تغري بردي» المصدر السابق» جلاص 5 0؛ العيني» المصدر السابق» جاص .717١‏ 

(۲) أبو الفداءء المصدر السابق» جلاص54١؛‏ ابن كثيرء المصدر السابق» ج۱۳ ص‌۲۲۹-۲۲۸؛ 
المقريزي» المصدر السابق» ج١اق7اص7١4؛‏ ابن خلدون» المصدر السابق» ج٠‏ إص٠۷۹؛‏ السيوطي» ' 
المصدر السابق» ص577. 

(۳) أبو الفداء» المصدر السابق» ج_اص99١؛‏ ابن تغري بردي» المصدر السابق» ج ۷ص ٥ه؛‏ ابن 
إياس» بذائع الزهورء ج ١ق‏ ١صض۰۲؛‏ العيني» المصدر السابق» جاص ١55؛‏ الطباخ» ا النبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء» جلاص ١‏ 77؛ عبد الملك العضامي» سمط النجوم العوالي» ج٤‏ ص7 .١‏ 

(4) أبو القداءء المصدر السابق» ج ٣ص۱۹۹4‏ ابن تغري بردي» المصدر السابق» جلاصده؛ ابن 
إياس» المصدر السابق» ج اق ١ص۲‏ ١۳؛‏ العصامي» المصدر السابق» جو4ص7١؛‏ العيني» المصدر 
السابق» ج١٠ص١7 4١‏ الطباخ» المرجع السابق» جاص 7. 

(5) ابن كشيز» المصدر السابق» ج۳٣٠‏ صض۲۲۹؛ المقريزي» المصدر السابق» ج اق اص ١4؛‏ اسن 
إياس» المصدر السابق: ج اق 1آض107 الغيني» المصدر السابق» ج٠1ص8١؟؛‏ السيوطي» المصدر 


السابق» ص ٤۳۷‏ ؛ السيوطى› حسن المحاضرة» اج ۲ ص۲۸ . 


۸ 


" لما تكامل المجلس قام شخص بين يدي الشيخ عز الدين ابن عبد السلام وذكر 
هيئة سؤال في. أمر هولاكوء و قد استولى على البلاد» و وصل حلب» و قد تقدم 
ما فعله ببغداد» و أن بيت المال بال من الأموال» و قد ضاق الوقت عن 
استخرزاج الأموال من البلاد» و قد اضطربت الأحوال» و أن الوقت محتاج لإقامة 
سلطان كبير» ت رکي» تخشاه الرعية» و أن السلطان الآن صغير السن» و ضاعت 2 
اتال المسلمين» و العای :روشق ل اللا قا لجرا ت الان 
فأجاب الشيخ: "إذا طرق العدو البلاد» وجب على الناس قتاله» وجاز للسلطان أن 
يأحذ من أموال التجار و أغنياء الئاس ما يستعان به على تجهيز العسكر لاقع 
العدوء و لكن بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء من السلاح و السروج 
واللاهب :و القضة: و الكنابيش و الزركشء و السيوف المسقطة بالذهب» و أن 
وقت القتال يقتصر الجندي على فرسه و رمحه و سيفه يساوي في ذلك العامة» 
وأما أذ أموال التجار و الأغنياء مع وجود إبقاء ما في بيت المال مما ذكر فلا 
يجوز أحذ مال الرعية بغير و الات عن نظ قر سدع الاك 
المنصور0). ٍ 

ولما استقرت السلطنة لقطز أرسل القاضي برهان الدين الخضر" في 
جحواب رسالة الملك الناصر صاحب الشام» صحبة الصاحب كمال الدين بن 
0 ووعد الملك الناصر بالنجدة وانفاذ العساكر إليه. فتوحها ووصلا إلى 

مشق و أديا الرسالة 00 يزل القاضي برهان الدين بن الخضر يدمشق إلى أن 
رحل الملك الناصر من دمشق و توجه إلى غزة”©؛ وعندها وصله حبر وصول 
التتار نابلس فرحل إلى العريش وسير القاضي برهان الدين بن الخضر رسولاً إلى 


. ۳۰۲-۳۲۰۱ ابن إياس» المصدر السابق» ج اق اص‎ )١( 

(۲) ابن إياس؛ المصدر السابق» ج٠١ق١اص507.‏ 

(۳) برهان الدين الخضر بن الحسين بن علي ار تولى الک بديار مصر غير مرة» برق 
الوزارة أيضاء وكان رئيساء وقوراء مهيباءتوفي سنة 5/8ه.ابن كثيرء المصدر السابق» ج۱۳۲ ص‌۳۲۹. 


ع ابن تغري بردي» المصدر السابق» اج ۷ص۲ ۷: 


۲۹ 


الملك المظفر قطز يطلب منه المعاضدة. 

و مما سبق نلاحظ متابعة العلماء لمجريات الأحداث التي تمر يها يلاد 
المسلمين» و الدور الواضح الذي قاموا به في رفع الروح المعنوية و الجهادية» 
فإن فتوى العز بن عبد السلام كانت بمثابة السلطة الروحية التي ساعدت الملك ٠‏ 
المظفر قطز في الحصول على استجابة عامة المسلمين" فكان لتلك الفتوى 
الأثر المعنوي الكبير. 7 0 

إضافة إلى ذلك فقد كتب العز بن عبد السلام أن يؤحذ من كل إنسان 
ديتار لأحل دفع العدو. 

واستشار السلطان أيضا العز بن عبد السلام في الاقتراض من أموال التجار 
لقلة المال» فقال له الشيخ عز الدين: إذا أحضرت ما عندك وماعند حريمك» 
وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام» وضربته سكة ونقدا وفرقته في 
الو يكها يدون د ر ب ار واا كنك هة 
فأحضر السلطان والعسكر كلهم ما عندهم من ذلك بين يدي الشيخ» وامتغلوا 
او 
ومن خلال هذه المواقف نلمس بوضوح دور العلماء المسلمين عندما عصفت 
الأحداث الجسام بالأمة» واضطريت أحوال البلاد الإسلامية» فكان للعلماء أثرهم 
البارز في تنبيت الأمة وتغيير ما بها كما قال تعالى: «إإن الله 8 يغير مابقوم 
حتى يغيروا ما بأفافسهم)” .؛ رتوله سبحانه: «إذلك بأن الله لم يك 
مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم4) فالتغيير 


.۲٠۲ص‎ ١ج ؛ العيني» المصدر السابق»‎ ١7 ابو الفداءء المصدر السابق» ج“اص‎ )١( 
.1١١ص )عبد الله الغامدي» المرحع السابق»‎ ۲( 

(۴) المقريزي» المصدر السابق» ج اق ٣ص‏ ۸۹4۸؛ المقفى الكبين ج ص٩۳۸۰‏ . 

فك السك المصدر السابق» جص 1. ا 

(5) سورة الرعد» آية رقم: .١١‏ 


(7) سورة الأنفال» آية رقم: لا1ه. 
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نحو الأفضل وقيام الأمة بدورها المطلوب لا بد أن يسبقه تهيغة المجتمع 
الإسلامي لحمل مسئولياته في مواجهة التحديات» ومن أحل ذلك انبرى علماء 
أحلاء لتوجيه المجتمع وإرشاده وسيتضح لنا مزيدا من دورهم في شحذ همم 
المسلمين في معركة عين جالوت وفعركة حمص في المبحث القادم. 


المبحث الثاني 
شحذ همم المسلمين في معركة عبن جالوت 
ومعركة حمر 


في الوقت الذي تمكن فيه المغول من القضاء على الخلافة العباسية في 
بغداد» واصلوا سيرهم إلى الشام ولم يجدوا من الأمراء الأيوبيين مقاومة تردهم 
1 عن مواصلة هدفهم في السيطرة على بلاد الشام» ثم أصبحوا بعد ذلك في 
اوج ا ن ونتيجة لبعض الأسياب وحد هولاكو أنه لا 
بد من الرحوع إلى عاصمته في المشرق» وعند ذلك وقع احتياره على كيتوبوقا””© 
ليكون هو القائد الذي يخلفه. ` 
ومهما يكن من أمر فإن هولاكو أرسل قبل إنصرافه رسالة إلى السلطان 
قطز وملأها بالتهديد والوعيد» وعند اشتداد الأمر استشاروا الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام» فقال: اعرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر”©. وعرض السلطان 
على خوج قله امعان في الخزانة واحتياحه إلى الاقتراض من التجارء فأحابه 
الشيخ بالموافقة على شرط إنعدام المال لديه» ولدى عسكره". 
ولما أقبل رمضان من عام 55/8ه/0؟1١م‏ رسم السلطان للعسكر بأن 
يتجهزوا ليخرجوا للعدو بعد العيد» فطلع إليه العز بن عبد السلام وقال: قمء ما 
وجه تأخرك؟.قال: حتى نهيء أسبابتا فإنا عاحزون. قال: لاء قم.قال: أفتضمن ئ 


)١(‏ كان شيخا كبيرا قد أسن؛ وكان يميل إلى دين التصارى» ولكن لا يمكنه الخروج من حكم. 
جنكيزحان في الياسق. 

ابن كثيرء المصدر السابق» ج١١اص٠75.‏ 

(؟) ولقد كان لهذا أثر حيد» وإثارة للحماس» وتيديد ظلام التشاؤم والخوف والرعب من الهزيمة أمام 
المغول. 

1 .۲٠٠٣ السبكي» المصدر السابق» ج۸ ص‎ )9( ٠ 
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على الله التصر؟.قال: نى . 
ومن هذا يتبين لنا شدت حث العز بن عبد السلام للسلطان على الجهاد وشحذه 
لهمته للخروج إلى الجهاد وهو في هذا يتمثل أمر الله سبحانه حيث يقول لرسول 
الله ي4 بإفقاتل في سبيل الله لا تكلف.إلا نفسك» وس فلوسن اعنص 
الله أن يكف بأس الذين كفروا» وكذلك قوله تعالى: ظإيا أيها اللي حرض 
المؤمنين على القعال©”"»: والتحريض هو المبالغة في الحث©». ش 

ومما لاشك.فيه أن أثر ذلك الحث والتحريض قد انعكس على السلطان 
قطزء فنرى ذلك واضحا في خطاب السلطان للأمراء عند روجه لعين جالوت 
حيث قال: "يا ارات اسما لكت وتان تأكلون بيت المال» وأنتم للغزاة 
كارهون وأنا متوجه إلى الله ورسوله» فمن احتار منكم الجهاد يصحبني» ومن لم 
يختر ذلك يرحع إلى بيته فإن الله مظلع عليه" . 

ومما يزيد موقف العز بن عبد السلام وضوحا في شحذ الهمم هو قيامه ” 
بتأليف كتاب عن الجهاد جعل عنوانه "أحكام الجهاد وفضائله"”“ وقد حمع فيه ا 
كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وقسمها على فصول متعددةء 


)١(‏ السبكي» المصدر السابق» ج/#ص817» ولعله بهذا يتأول قوله تعالى:#وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلق الذين من قبلهمء وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضني لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم مدا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً»؛ سورة 
النور» آية رقم: هه» وكذلك 171 الله سبحانه: إوكان حقا علينا نصر المؤمنين# سورة الروم آية 
رقم:۷٤.‏ 

(۲) سورة الدساءء آية رقم: 44. 

(۳) سورة الأنفالء آية رقم: 58. 

(4) الشوكاني» فتح القدير الجامع بين دفتي الرواية والدراية من علم التفسير» ج۲ ص٤‏ لال طبع دار 
الفكر. 

(5) ابن دقماق» المصدر السابق» ص7517. 

(7) صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 4٠.5‏ ١1ه/545١م»‏ وقد قام بتحقيقها د.نزيه حماد 


نشر مكتبة :دار الوفاء للتشر. 


۳۳ 


رلو غل لك الوس اراب وات قات مر تبي اخ اکا من 
دلائل» وتشير إلى ما يتعلق بها من أحكام. و مما ورد في الكتاب قوله: "من قاتل 
في سبيل الله بنفسه» وحث على ذلك فقد باشر الجهاد بنفسه؛ وتسبب إلى 
EE‏ فحاز أشرف التسبب والمباشرة» وكان حثه على ذلك أمرا 
بالمعروف الذي هو تلو الإيمان» وإذا كان هذا لمن تسبب بقوله» فما الظن بمن 
تسبب إلى ذلك بقوله وفعله» فجند الأحناد» وباشر الجهاد!" ”. ومما لاشك فيه 
أن لهذا أثرا في شحذ الهمم و دفعها للجهاد بروح عالية وعزيمة قوية» وبخاصة 
أن حديث العلماء أوقع في نفوس الجند من حديث القائد نفسه. فتمكن بذلك 
العز بن عبد السلام أن يغرس في نفوس الناس الروح الجهادية لمواحهة الطغيان 
العقولي: 

ومهما يكن فإن السلطان قطز توحه بالجيش لملاقاة المغول في عين 
حالوت7'' في شهر رمضان سنة/55ه ودارت رحى المعركة يوم الجمعة ه؟ 
رمضان سنة 558ه ء فانهزم المغول هزيمة قبيحة» وأحذتهم سيوف المسلمين» 
وقتل مقدهم» وأسر ابنه» وتعلق من سلم من المغول برؤوس الجبال وتبعهم 
المسلمون؛ فأفنوهم» وهرب من سلم منهم إلى الشرق. ولاشك أن معركة عين 
حالوت كانت نقطة تحول مهمة» فقد تحول المد المغولي إلى حزر حيث هزم 
المغول لأول مرة في تاريخهمء وتلاشت المقولة الخرافية بأنهم لا يقهرون» فكان 
انتصار المسلمين في معركة عين حالوت انتصارا عظيما. وعلى إثر ذلك استرحع 
المماليك من المغول بلاد الشام وطردوا المغول منهاء وبقي المغول في العراق 
وبلاد فارس والأحزاء الشرقية الأحرى» وخلصت بلاد الشام للمسلمين. 


)١(‏ العز بن عبد السلام» أحكام الجهاد وفضائله» ص ه٥‏ ه. 

(۲) بلدة بين بيسان ونابلس من اعمال فلسطين (انظر معجم البلدان ج٤‏ ص77١)‏ 

(۴) ابن الفوطي» المصدر السابق» ص١4‏ أبو الفداى. المصدر السابق» جلاص 4١٠١٠‏ أبو شامة» 
المصدر السابق» ص۷١‏ ؟؛ ابن دقماق» المصدر السابق» ص4۹-۲۹۸٦۲؛‏ العيني» المصدر السابقء 


جاصه 4 7؛ ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج٠ ١‏ ص۲۸۰. 
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السعيد“ صاحب الصبيبة وبانياس» حيث وقع أسيرا في معركة عين حالوت 
فضربت عنقه بين يدي الملك المظفر قطز في سنة 0ه "» وإضافة إلى 
خيانته للمسلمين وقتاله مع المغول فقد أعلن بالفسق والفجور وسفك دماء 
المسلمين“ ولهذا أقيم عليه الحكم بالقتل. وكذلك عند دحول المظفر قطز إلى 

مشق أمر بشنق جماعة من المنتسبين إلى التتار» ومشل ذلك وقع في حماة 
ا لم مع المغول. 

ومهما يكن فقد حدث أمر غير متوقع بعد رحوع السلطان قطز منتصرا في 
طريقه إلى مصرء نحيث هجم عليه أحد الأمراء وهو بيبرس البعدقداري”" ' وقام 
بقتله» وتولى بذلك مقاليد الحكم» وطلب البيعة لنفسه ولكن العز بن عبد السلام 
قال له: "يا ركن الدين أنا أعرفك مملوك البندقدار"» فما بايعه حتى جاء من شهد 


)١(‏ الحسن بن عثمان بن محمدء الملك السعيد بن الملك العزيز بن الملك العادل الأيوبي» فقد داحل 
المغول وناصحهم» قتله صبراً المظفر قطز. 

المرتضى الزبيدي» المصدر السابقءص01؛ ابن كثيرء المصدر السابق» ج۲٣۱‏ ص۲۳۸. 

(۲) با نياس اسم لبلدة صغيرة قريب دمشق من الجنوب الغربي والصبيبة اسم لقلعتها وهي من 
الحصون - المنيعة. (انظر أبو الفداءء تقويم البلدان » صه 5ه ). 

(۳) ابو الفداء؛ المصدر السابق» ج ٣ص٠‏ ١۲؛‏ ابن كثير» المصدر السابق» ج١1ص578؟؛‏ ابن الوردي» 
المصدر السابق» ج۲ ص ١۲۹؛‏ ابن تغري برديء الدليل الشافي على المنهل الصافي» ج١اص754.‏ 

)٤(‏ أبو الفداءء المصدر السابق» ج“اص 4 ١۲؛‏ العيني» المصدر السابق» جاص 7750؛ ابن الوردي» 
المصدر السابق» ج ۲ص .۲۹۰٥‏ 

(ه) أبو الفداء» المصدر السابق» ج ٣ص٠ ١‏ 8؛ ابن الوردي» المصدر السابق» ج7اص75. 

(5) أبو القداعء المصدر السابق» ج ۳٣ص٦۰‏ ۲؛ ابن الوردي» المصدر السابق» ج۲ ص595. 

(۷) سبق ترحمته. 

انظر: ابن الفوطيء الحوادث الجامعة» ص188. و انظر ترحمته في المصادر التالية:اليونيني» ذيل مرآة 
الزمان» ج٣‏ ص۲۳۹؛ الذهبي» دول الإسلام» جاص75١؛‏ إبن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» 


جاص 770 ؛القرماني» أخبار الدول» ص98١-59١.‏ 


o 


له بالخروج عن ملكه إلى الملك الصالحء وعتقه. 
وقد استفتى السلطان في سني عين حالوت وكسبه» وهل لذرية الملك المظغفر 
قطز فيه حق» أم لاء فأفيٍ في ذلك بالشرع» وحمل عليه. 
وهكذا كانت الحاحة ماسة في دولة المماليك لكي تسترشد الأمة بأقوال 
العلماء» وتهتدي بنور علمهم؛ وترجع إلى فتاوي الفقهاءء لكي يقوموا بتوضيح 
أحكام الجهاد وما يحتاج إليه من المسائل الشرعية المتعلقة بالجهاد, فالحاجة ماسة 
إليهم لإقامة شعائر الإسلام؛ والعمل بأحكامه في جميع الأمور. 
وواصل الملك الظاهر بيبرس الجهاد ضد المغول بعزيمة لا تلين» وقد أقدم الظاهر 
بيبرس على إحياء الخلافة العباسية» حيث قدم أحد أفراد البيت العباسي وهو أحمد 
بن الخليفة الظاهر بن الناصرء فاستدعاه الظاهر بيبرس وعقد يحلسا دعا إليه 
االعلماء والقضاه والأمراء وحضر أيضا شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. 
وعند ذلك شهد الشهود بصحة نسب هذا القادم وأنه eA‏ الخليفة 
الظاهر بن الناصرء وقبل قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز الشهادة” ثم 
تقدم وبايعه بالخلافة) ثم بايعه السلطان الظاهر بيبرس بالعمل بالكتاب اة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله. ثم بايعه الشيخ عز 
اللو بايعه الناس بعد ذلك ولقب بالمستنصر با لله وكان ذلك 
. سنة 555ه ثم توجه الخليفة العباسي للجهاد» واستعادة بغداد» وقد استشهد في 
معركة قرب هيت“ سنة: ٠‏ ٦ه‏ على أيدي المغول ومن قتل معه من العلماء 


(۱) ابن شاكر الكتي» فوات الوفيات»ج١ص595.‏ 

(۲) شافع بن علي» حسن المناقب السرية» ص‌ ٠١۹-۱۰۸‏ 

(۳) عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي تاج الدين ابن بنت الأعز قاضي القضاة ولد سنة ٤‏ ٠ه‏ 
كان رجلا فاضلا ذكي الفطرة حاد القريحة صحيح الذهن رئيسا عفيفا نزها » جميل الطريقة» حسن 
السيرة » مقدما عند الملوك » ذا رأي سديد » وذهن ثاقب وعلم حم » توفي سنة 1١‏ ٠ه‏ بالقاهرة .(انظر 
السبكي» طبقات الشافعية» ج۸ ص8١"‏ ) 


.)45١-457٠١ص هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد. (معجم البلدان» حه‎ )٤( 


۳۹ 


معه من العلماء الذين حرحوا معه للجهاد القاضي كمال الدين أبو عبد الله محمد 
بن القاضي عزالدين السنجاري الحنفي» حيث كان وزيرا للخليفة” »و كذلىك 
استشهد الشيخ محمد بن علي بن سعيد ابن أبي جحرادة الحلبي المنعوت 
بالشرف. 

وهذا يدل على مشار كة العلماء في صنع الأحداث التي تلت عين جالوت» 
فمن مبايعة الخليفة العباسي إلى الخروج معه للجهاد بل واستشهاد البعض منهم 
ينه فى المع كي 0 

وفي سنة١551ه/17517م‏ خحرحت فتوى من العلماء بقتل الملك المغيث9© 
صاحب الكرك» وذلك لخيانته للمسلمين ومكاتبته للمغول يطمعهم في بلاد 
المسلمين ويحرضهم على ذلك“ . 

. وقد قام الملك الظاهر بيبرس بالقبض على الملك المغيث» وأخحرج كتب 
الملك المغيث إلى المغول» وكذلك كتب المغول إحابة على كتبه» وأخرج 
فتاوي الفقهاء بقتله» وعرض ذلك على ابن حلكان“)» وكان قد استدعاه من 
دمشق» فكانت الفتوى بوحوب قتل المغيث» وفسخ اليمين التي حلفها له 


)١(‏ هو القاضي كمال الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي عزيز الدين السنجاري» الحنفي» تولى 
التدريس بمدارس دمشق» كان فاضلا عالما بمذهب أبي حنيفة» كان كريما سمحا جواداء سافر صحبة 
المستنصر بالله واستشهد معه. 

انظر: اليونيني» المصدر السابق» ج أص٠٠٠-٠١٠.‏ 

(۲) اليونيني» المصدر السابق» ج١اص4‏ 556-801 ه, 

() كان كريما مقرطا » نزل عليه الظاهر بيبرس وتحيل عليه حتى نزل إليه فخنقه .( انظر اليماني » 
غربال الزمان » ص۲٤‏ ه) 

(4) اليونيني» المصدر السابق» ج ۲ص ۱۹۳؛ اين الوردي» المصدر السابق» ج7اص708. 

(5) شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي يكر بن خلكان البرمكي كان فاضلا عالما تولى القضاء 
بمصر والشام» وله مصنفات جليلة» مثل وفيات الأعيان في التاريخ وغيرها مولودة سنة 48٠“ه»‏ ووفاته 


سنة ١58ه.(‏ أنظر: ابن الوردي» المصدر السابق» جا ص۳۲۸. 
0 بن الوردي ر ص ( 
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الظاهر”'» ولا شك أن في هذه الفتوى التي صدرت من علماء المسلمين 
وفقهائهم» قطع لداير الفتنة» وقضاء على المرحفين الذين يسعون في الأرض 
بالفساد» ويدلون ال كر اوور لاا ار امور لساري 
الملك المغيث» حيث تم إعدامه. 
ومهما يكن فإن هناك علماء أجلاء قاموا بنصرة الحق» وتوضيح مسائل 
الجهادء وا بماد سكا وهمهم في ذلك إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه» 
و إن لم يرض الحكام بذلك» ومن هؤلاء الشيخ محي الدين يحيى بن شرف أبو 
زكريا النووي ثم الدمشقي» الشافعي» كبير الفقهاء في زمانه» ولد سنة 1ه 
بنوى» قدم دمشق سنة 1545"ه», طلب العلم» وبرز فيه» ثم شرع بالتصنيف فجمع 
شيئا كثيراء كان صاحب زهد» وعبادة مع الورع» وكان لا يضيع شيعا من أوقاته» 
وكان يأمر e‏ وينهى عن المنكر للملوك وغیرمم؛ وكانت وفاته . 
سنة1 ۷ه 
فقد حدث أن احتاط الظاهر بيبرس على أملاك الشامء فكتب إليه الإمام 
النووي رسالة مطولة من حملة ما قال :"فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من 
العلماءء بل من في يده شيء فهو ملكه لا يحل الاعتراض عليه؛ ولا يكلف 


بإثباته»)وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع» ويوصي ثوايه به» 


)١( ٠‏ شافع بن علي» المصدر السابق» ص7١١-7١١؛‏ أبو الفداءء المصدر السابقء جاص7١8؛‏ ابن 
كثير» المصدر السابق» ج٣‏ ٠١ص۲١‏ ۲؛ اليونيني» المصدر السابق» ج١٠١‏ ص19ه-27ا0؛ العيني» المصدر 
السابق» ج١‏ صض۳۷۲؛ ابن الوردي» المصدر السابق» جلاص7.86. 

(۲) الذهبي» العبر في حير من غبرء ج« ص۲١۳؛‏ دول الإسلام» جاص ١٠٠٠؛‏ تذكرة الحفاظ 
ج٤‏ ص۷۳٤‏ ۱؟ اليونيني» المصدر السابق» جاص 787؛ ابن كثير» المصدر السابق» ج۱۲ ص٤‏ ۲۹؛ 
السبكي» المصدر السابق» جلمص990؛ ابن الفرات» تاريخ إبن الفرات» جلاص8 ١٠١؟‏ المقريزي» ' 
المصدر السابق» ج اق ص۸٤1‏ إبن تغري بردي» النجوم الزاهرة» جلاصض/47؛ إبن العمادء المصدر 
السابق» ج٥‏ ص٤‏ 5؟؛ إبن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» ج٤‏ ص7554؛ عيون التواريخ» ج١7اص50١-‏ 
5 العيني» المصدر السابق» جاص 5 5 ١؛‏ المراغي» المصدر السابق» ج*اص١82.‏ 


وقد ترك النووي ثروة علمية قله مصنفات عديدة منها رياض الصالحين» و منهاج المسلم في شرح 


9۳A 


فهو أولى من عمل به والمسؤول إطلاق الناس من هذه الحوطة؛ والإفراج عن 
حميعهم» فأطلقهم أطلقك الله من كل مكروه» فهم ضعفة» وفيهم الأيتام 
والأرامل والمساكين والضعفة والصالحون» وبهم تنصر وتغاث وترزق".إلى كلام 
طويل في هذا الشأن“. وعند وصول الطاب إلى الظاهر بيبرس رد عليه ردا 
عنيفا مؤلماء إتضح من خلاله عدم وضوح يعض أحكام الجهاد لدى الظاهر 
بيبرس مما أوقعه في بعض الأخطاء فكان رد الأمام النووي عليه بخطاب ار 
يوضح له بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد» ومما حاء فيه قوله: "وفهمنا أن الجهاد 
ذكر في الجواب على خلاف حكم الشرع» وقد أوجب الله إيضاح الأحكام عند 
الحكام عند الجاجة إليهاء فقال تعالى «إوإذ أخذ الله ميقاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه4. فوجب علينا حيتئذ بيانه» وحرم علينا المسكوت» 
وقال الله تعالى«ؤليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله 
غفور رحيم4”©. وذكر الجواب أن الجهاد ليس مختصا بالأحناد وهذا أمر لم 
ندعه. ولكن الجهاد فرض كفاية فإذا قرر السلطان له أحنادا مخصوصين» ولهم 
أباز معلومة من بيت المال» كما هو الواقع» تفرغ باقي الرعية لمصالحهم 
ومصالح السلطان والأحناد وغيرهم» من الزراعة والصنائع؛ وغيرها مما يحتاج 
التاس كلهم إليه» فجهاد الأحناد مقابل بالأحباز المقررة لهم ولا يحل أن يؤحذ 

من الرعية شيئ مادام في بيت المال شيء من نقد أو متاعء أو أرض» أو ضياع 
تباع» أو غير ذلك» وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان-أعز الله أنصاره- 
متفقون على هذاء وبيت المال بحمد الله تعالى معمورء زاده الله عمارة واسعة 


-صحيح مسلم» وكتاب الأذكار» وشرح المهذب وكتاب الإيضاح في المناسك» وكتاب الإيجازء 
وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن» والخلاصة في الحديث» وكتاب الأربعين النووية. 

.۷٤-۷١ص أنظر نص الرسالة: السيوطي» المنهاج السوي في سيرة الإمام النووي‎ )١( 

(۲) البقرة» آية7. 

(۳)التوبة»آية ۱ ۹. 


۳۹ 


وخخيرا وب ركة بحياة السلطان المقرونة بكمال السعادة له والتوفيق والتسديد 
والظهور على أعداء الدينء لاوما النصر إلا من عند الله وإنما يستعان في 
الجهاد وغيره بالافتقار إلى الله تعالى» واتباع أثار النبي بء وملازمة أحكام 
٠‏ الشرع". ثم يواصل حطابه حتى يقول:"وأما ما ذكر في الجواب من كوتنا لم 
نئكر على الكفار حين كانوا في البلادء فكيف تقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان 
والقرآن» بطغاة الكفار! وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئاً 
من ديننا؟" ٩‏ . 
ويتضح من الخطابين أن السلطان بيبرس رأى أن بلاد الشام أصبحت بعد تظهيرها 
من المغول غتيمة يحتاط عليهاء ليصرفها على نفقة الجنود ليواصل الجهاد» ولكن 
العلماء لم يوافقوه على هذا الرأي بل ردوا الأمر إلى نصابه وفق الأحكام 
الشرعية» فقد ورد أن الظاهر لما احتاط على أملاك الشام» وجمع العلماء تكلم 
القاضي شمس الدين أبو الحسن علي بن متحمود بن علي الشهرزوري الشافعي“ 
وكان مهيبا قوي النفس» فكلم ركام عفن رال للسلطان: الماء والكلاً 
والمرعى لله تعالى لا تملك» وكل من بيده ملك فهو له» ثم نفض ثيابه وقام 
والسلطان ساكت» وانقصل المجلس على كلامه؟. 

وأراد السلطان أن يحكم قاضي الحنفية في المسألة السابقة بمقتضى 


.١١ةيآ الأنفال»‎ )1١ 

(؟) السيوطي» المصدر السابق» ص 14-11 

(۳) الشهرزوري: شيخ فقيه إمام عارف بالمذهب» موصوف بجودة النقل» حسن الديانة» قوي النفس» 
ذو هيبة ووقار» ناب في القضاء عن ابن خحلكان» توفي في شوال سنة هلاه. (أنظز: طبقات 
الشافعية» ج۸ ص .)١ ١١-۳١١‏ 


.٠٠٠١ص الذهبي» المختار من تاريخ ابن الجزري» ص87 7؛ السبكي» المصدر السابق» حلم‎ )٤( 


15 


عطاء الأذرعي الحنفي» فعندما عرض عليه ذلك غضب وقال: 0 أملاك بيد 
أصحابهاء وما يحل لمسلم أن يتعرض لها ثم نهض من المجلس وذهب» وغضب 
السلطان من ذلك غضباً شديداً. 

و هذا يوضح إصرار العلماء على شرح مسائل الجهاد و ما يتعلق بهامن 
أحكام» و إن كان في ذلك سخط الحكام. 

ويدل على ذلك أيضا أن السطان الظاهر بيبرس لما حرج إلى قتال التتار 
بالشام» أذ فتاوي العلماء بأنه يجوز له أحذ مال من الرعية ليستنصر به على 
قتال العدو» فكتب له فقهاء الشام بذلك» فقال:" هل بقي أحد؟ فقيل: نعم» بقي 
الشيخ. محي الدين النووي» فطلبه فحضرء فقال: أكتب حطك مع الفقهاء» فامتنع. 
فقال: ما سبب امتناعك؟. فقال:أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير بندقدار» 
وليس لك مال» ثم من الله عليك و حعلك ملكاء و سمعت أن عندك ألف 
مملوك» كل مملوك له حياصة من ذهب» وعندك مائتا حارية» لكل حارية حق 
من الذهب» فإذا أنفقت ذلك كله » وبقيت مماليكك بالبنود الصوف بدلا من 
الحوائص» وبقيت الجواري بثيابهن دون الحليء أفتيتك بأحذ المال من الرعية. 
فغضب الظاهر من كلامه» وقال:أحرج من بلدي- يعني دمشق- فقال: السمع 
والطاعة. ْ 

ورج إلى نوا . فقال الفقهاء:إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا وممن 


يقتدى به فأعده إلى دمشق» فرسم برحوعه» فامتنع الشيخ. وقال: لا أدحلها 


00 الأذرعي: قاضي القضاة ولد سنة 96 هه ء تفقه على مذهب أبي حنيفة: وناب في الحكم عن 
الشافعي مدة» ثم استقل بقضاة الحنفية» وكان من العلماء الأحيار» كثير التواضع كثير الرغبة في 
الدنياء توفي بدمشق سنة *الاه. (انظر البداية والنهاية» ج٠١‏ ص٤۲۸).‏ 

(۲)ابن كثير» المصدر السابق» ج١١‏ ص٤‏ ۲۸؛ العيني» المصدر السابق» جاص ١أ١٠.‏ 

(؟) الحياصة بنقر الحزام أو المنطقة» أي ما يشد في الوسطء أنظر: العيني» المصدر السابق» ج١‏ 
ص۲۱۹ حاشية رقم(١).‏ 


.)5 ١5ص بليدة من اعمال حوران » بينها وبين دمشق منزلان (معجم البلدان جه‎ )٤( 
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والظاهر بها فمات الظاهر بعد شهر”"©. 

وبعد وفاة الظاهر بيبرس سنة 5015ه/11017ع20, لم يدم الملك في ذريته 
فقد تولى الحكم ولده الملك السعيد" مدة سنتين ثم حلع و تولى الملك أخحوه 
سلامش”“» وكان صغير السْن و أمور البلاد بيد قلاوون» واستمر الأمركذلك 
مدة حمسة شهور ثم عزل سلامش و تولى قلاوون الحكم سنةم/51ه/ 8م 
فلم يلبث إلا قليلا حتى حرج عليه الأمير سنقر الأشقر نائب دمشقء فإنه لم 
يحلف ولا رضي بما حرى من حلع سلامش و سلطنة قلاوون» فلم يلتفت أهمل 
دمشق إلى كلامه. وحطب بجامع دمشق للملك المنصور قلاووت وكذلك جوامع 
الشام بأسرهاء حلا مواضع يسيرة توقفواء ثم حطبوا بعد ذلك" . 

ويتضح من هذا الخبر أن قطان ارا في ياذة الشام وهم ممن ينتسسب 
إلى ال العريس اوا قري كن ا ال الإسلامية» فلم ينجرفوا في 7 
مجاراة من شق وحدة الصف ولم يعطيوا له على الاين وفي ذلك تأكيد على 
مبدأ الوحدة الإسلامية والتي هي رافد مهم لاستمرار الجهاد الإسلامي أمام حطر 
الجكول: 1 : 

و مهما يكن فإن الملك المنصور قلاوون أرسل جيشا إلى الشام سنة 
8ه/180١م‏ لإنهاء فتنة الأمير سنقر الأشقر الذي لم يحظى بتأييد من أهل 


١٠١86 السيوطي» حسن المحاضرة» جاص‎ )١( 

(۲) ابن الغوطي» المصدر السابق» ص88١.‏ 

() هو الملك السعيد محمد بركة خان بن الملك الظاهر بيبرس» تولى الحكم بعد وفاء والده» وقام 
على نظام والده قليلاء ثم حامر عليه الجندء وألزم بأن يخلع نفسهء فنزل عن الحكم سنة1/8اه» ولم 
يلبث أن توفي في تلك السنة. انظر: ابن دقماق» المصدر السابق» ص785. 

)٤(‏ هو السلطان سلامش بن الملك الظاهر بيبرس» تولى بعد أخميه و عمره سبع سنين و شهر» ومكث 
كذلك حمسة شهور و أياماً ثم عزل. انظر:ابن دقماق » المصدر السابق» صْ"758. . 

(5) هو الملك المنصور قلاوون الصالحي تولى الحكم سنة1۷۸ه وتوفي سنة495"ه. 

انظر ابن دقماق» المصدر السابق» ص ه59 وما بعدها. 


(YY‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷ ص۲۹۳-۲۹۲. 


۲ 


الشام» وبعد معارك طاحنة لاذ سنقر الأشقر بالفرار إلى بعض الحصون في 
الشمال مثل شيزر وصهيون. ومن هناك أرسل يستنجد بالمغول والصليبيين حميعا 
ضد حصمه قلاوون وكان هذا سببا في تشجيع المغول علىمهاجمة اليلاد 
الإسلامية فأرسل المغول في سنة 5178ه/0٠78١م‏ جيشا إلى 'بلاد الشام حيث 
دحلوا حلب وقاموا ببعض الأعمال التدميرية كعادتهم» ولكنهم أسرعوا بالعودة 
عندما علموا بخروج السلطان لقتالهم.' 0000 ٠‏ 

وكان السلطان قلاوون قد قام بعقد هدنة مع الصليبيين» وبعد ذلك 
استطاع استمالة الأمير سنقر الأشقرء ليتفرغ لمحارية المغول الذين حشدوا 
قواتهم بقيادة منكوتمر ”2 سنة ٠‏ ۸٦۱۲۸۱/۵م‏ وتوجهوا إلى حمص حيث وقعت | 
معركة حمصء وهنا أحذ أئمة الجوامع والمساجد بالقنوت في الصلوات. 

وأصبح ذلك سائدا بين عامة الناس حيث ورد أن أهل البلاد الشامية من 
يوم حرج السلطان من عندهم إلى أن لقي التتار وهم يدعون الله تعالى في كل 
يوم ويبتهلون إليه» وحرج الناس إلى الجوامع والمساحد وأكثروا من الابتهال إلى 
الله عز وجل في تلك الأيام لا يفترون عن ذلك حتى ورد عليهم خبر النصر» 
حيث حلت هزيمة ساحقة بالمغول وولوا الأدبار إلى العراق بعد أن قتل منهم 
عدد كبير. 1 

ومما لا شك فيه أن الاستعداد المعنوي والروحي لدى المسلمين كان 
كبيرا حيث الدعاء والتضرع والابتهال مما يقنوي العزائم ويدعو للثبات 
والتضحية؛ والناس في هذا تبع للأئمة والحطباء في المساحد» يضاف إلى ذلك 
مشاركة أهل العلم في الجهاد في المعارك وممن شارك في معركة حمص الشيخ 
عبد الله .بن محمد ابن عبد الله اليونيني(4 0٠5-٠58ه)‏ الملقب بشيخ الإسلام 


)١(‏ أو ابغا بن هولاكو المغلي؛ طاغية التتار كان نصرانياً جرح يوم المصاف على حمص » وحصل 
له ألم وغم (بالكسرة) » واعتراه فيما قيل صرع كما اعترى اباه. فهلك في أوائل المحرم سنة ١1۸ه‏ 
وكان شجاعاً حريئا مهيباً.( انظر الدرر الكامنة جه ص 076) 


)۲( أبن تغري بردی» النجوم الزاهرة» اجلاص ٠0‏ 5. 


EF 


وأسد الشام(2 فقد حضر مصاف حمص بين المسلمين والتتر» وقاتل قتالا شدیداء 
واستشهد في تلك الموقعة. وشارك أيضا في المعركة شافع بن علي بن عباس 
الكناني(۹٤٦٠-٠۷۳ه)‏ وقد أصيب بسهم في صدغه عمي على أثره» وقد 
اعتكف في بيته بعد ذلك» ووقف وقته على تأليف الكتب» وكان يقتني من 
الكتب الشوارد» ولديه مكتبة حافلة بالكتب. 

ومع هذا الجهد الكبير في ميادين القتال» قام العلماء المسلمون بدور آخر 
لا يقل أهمية» وهو القيام بالدعوة ونشر الإسلام بين صفوف المغول وهذاما. 
ستراه في المبحث القادم. ش 


)١(‏ كان رجلا كثير التعبد» سليم الصدرء كريم الأحلاق» لين الكلمة» متواضعاء ولد بظاهر بعلبك 
سنة٤ ٠‏ ه» واستشهد في معركة حمص سنة ٠‏ 1۸ه. (اليونيني» ذيل المصدر السابق» ج٤‏ ص١١١.)‏ 
(؟) شافع بن علي بن عباس الكناني العسقلاني» ثم المصري» كاتب» مؤرخ وولد سنة ٩٤1ه‏ وتوفي 
سنة . لالاه» روى عن الشيخ جمال الدين بن مالك وغيره» وروى عنه أثير الدين أبو حبان و علم 
الدين البرزالي وغيرهم. 

الكتبي» فوات الوفيات» ج7اص97. 
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المبحث الخالث 
دور العلماء قي نشر الإسلام قي صفوف. المغول 

لقد كان من وسائل مقاومة الغزو المغولي أن قام العلماء بدور فعال في نشر الإسلام . 
في صفوفهم مما ترتب عليه إسلام عدد من سلاطين المغول وقادتهم وتحول كثير من 
المغول فيما بعد إلى الاسلام» فالاسلام لوويكب المحائظة علق باه دمي وى استطاع 
كسب أتباع جدد وهذا مصداق وله سيا اراي :«إهو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا 2”4©. 

وإن تحول المغول إلى الإسلام قد استغرق فترة من الزمن» قام خلالها عدد من 
العلماء بتوضيح الإسلام وشرحه للمغول . وهكذا امتثلوا أمر الله تعالى حيث 
يقول:«إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 
وأولئك هم المفلحون6”" وكذلك قوله سبحانههؤقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني 74" ومن هذا التوجيه الرباني انطلق العلماء يحملون الدعوة إلى 
الإسلام بين صفوف المغول وقد ساعدهم في ذلك عدد من العواملء أهمها : 

-١‏ أن الإسلام دين الفطرة حيث يقول الله سبحانه وتعالى#إفطرة الله التي فطر 
الناس عليها 74 وفي الحديث "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه"0) ش 

۲- وإضافة إلى ذلك فإن من مميزات الإسلام كونه دعوة عالمية لا تقتصر على شعب 
أوأمة من الناس» فرسالة الإسلام للناس كافة كما يقول تعالى إو ما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين4”“وقال سبحانههلوما أرساناك إلا كافة للناس بشيرا و نذيراي9" 


.۲۸ سورة الفتح » آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية .٠١4‏ 

(۳) سورة يوسف آيةم١١.‏ 

: .٠٠ةيآ سورة الروم‎ )٤( 

(ه) البحاري كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. ج۲ ص۷٩.‏ 
(")سورةالأنبياء آية ٠١۷‏ . 


(۷) سورة سباً آية 98. ٠‏ 


fo 


وقال سبحانه «إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا»" .من 
لال هذه الثوابت انطلق العلماء منذ بداية الغزو المغولي للبلاد الإسلامية يحملون 
رسالة الدعوة الإسلامية» وينتهزون كل فرصة تسنح لهم لنشر الإسلام» وقد مر معنا في 
: الفصل الأول أن نجم الدين الكبرا" قد أرسل عدداً من تلاميذه إلى البلاد المختلفة 
للدعوة إلى الإسلام وإظهار الشعائر الدينية بها" وكان منهم سيف الدين الباحرزي“ 
الذي استقر ببخارى . فأسلم على يده جماعة وممن أسلم على يده بركة حان» حيث 
أرسل الباحرزي تلميذاً له كبير المحل عنده إلى بركة خان فاجتمع به ووعظه» وحبب 
إليه الإسلام» وأوضح له منهاحه» فأسلم على يده سنة 565ه» وحسن إسلامه” “وأقام 
منار الدين» وأظهر شعائر المسلمين» وأكرم الفقهاء والعلماء وأدناهم وبرهم ووصلهم» 
واتخحذ المدارس بنواحي مملكته» واستمال عامة أصحابه إلى الإسلام» وأعمذ بالإسلام 
حل عشیرته» فأسلم بإسلامه أكثر قومه» وأسلمت زوحته حنجك ححاتون» واتخذت لها 
مسجدا من الخيام تسافر به» حيث يُحمل معها أنى اتجهت» ويضرب حيث نزلت » 
وبنى المساحد وأقيمت الجمعة ببلاده"'»وهو أول من دحل في دين الإسلام من عقب 
جنكيزحان. ونشأت بينه و بين ابن عمه هولاكو الحرب» وصارت العداوة بين الطائفتين 
موروثة؛ وكانت الهزيمة على هولاكو". 


.١:ةيآ الفرقان‎ )١١ 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) العيني» المصدر السابق» ج١‏ ص١1.‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

(ه) الذهبي» سير أعلام النبلا» ج٣۲‏ ص١٠٠۳-٦٠۳.‏ إلا أن أرنولد ينقل عن الجوزحاني أن بركة خان اعتنق 
الإسلام منذ طفولته» ولما شب وبلغ سن التعليم حفظ القرآن على أحد علماء حوقند.انظر :أرنولد؛ الدعوة إلى 
الإسلام» ص۹٣٠‏ 

(5) العيني» المصدر السابق؛ ج۱ ص ١؟؛‏ ابن كئي المصدر السابق؛ ج٣۱‏ ص47 بيبرس المنصوري» المنا]ر 
السابق» ص٦۳.‏ . 

(۷) ابن تغري بردي» المصدر السابق» حلا ص۲۲؟؛ المقريزي» المصدر السابق» ج١ق7اص ٠‏ ۳۹؛ النريري» 
المصدر السابق» جلالاص8 ۹-٠١‏ ١٠؛‏ العيني» المصدر السابق» جا ص١‏ 5. 

(4)ابن كثير» المصدر السابق؛ ج١٠‏ ص77 ؟؛بييرس المنصوري»المصدر السابق» ص/4العيني» المصدر السابق 


1 


و نه Ea E E‏ ا وقد 
كان بركة خان يعظم رسل السلطان الظاهر© 

ومن هنا يتضح لنا دور سيف الدين الباحرزي وتلامذته من بعده في نشر الإسلام في 
صفوف المغول» مع الأحذ بالاعتبار أن إسلام هذا العدد من المغول يحتاج إلى عدد من 
العلماء والفقهاء يقومون بشرح تعاليم الإسلام وتوضيحها لهم. 
00 وفي سنة هه"ه//01؟١م‏ توحه القائد المغولي بيجو إلى بلاد الروم» وألتقى مع 
صاحبها السلطان عز الدين وهزمه» وعندما وصل بر الهزيمة إلى السلطان عز الدين فر 
من قونيه"» فأغلق أهل قونية أبواب المديتة ولما كان يوم الجمعة أتحذ الحطيب ما 
يملكه من ماله وحلي نسائه وأحضره معه إلى الجامع ورقى المنبر وقال: يا معشر 
المسلمين» إننا قد ابتلينا بهذ العدو وليس لتا من يعصمنا منه» وقد بذلت مالي فابذلوا 
أموالكم واشتروا نفوسكم بنفائسكم» واسمحوا بما عندكم لنجمع من بيننا ما نفدي به 
تفوسنا وحريمنا وأولادنا. ا 

ثم بكى وأبكى الناس وسمح كل أحد بما أمكنه. وجهز الخطيب الأموال 3 

إلى مخيم بيجوء فلم يصادفه لأنه كان قد توحه إلى الصيد » فقدم ما كان معه إلى 
الحاتون زوحة بيجو فقبلته منهء وقدم للحطيب شرابا امتنع منه » فقالت له : لم لا 
تشرب منه؟ فقال: هذا محرم علينا. قالت: من حرمه؟ قال: الله حرمه في كتابه. قالت: 
فكيف لم يحرمه عايتا؟ فقال: أنتم كفار ونحن مسلمون. فقالت له: أنتم حير عند الله أم 
نحن. فقال: بل نحن. قالت: فإذا كنتم خيراً منا عنده» فكيف نصرنا عليكم؟ فقال: هذا 
الثوب الذي عليك -وكان ثوبا نفيسا مرصعا بالدراري- تعطيه لمن كان خاصا بك أو 
بعيدا عنك؟ فقالت: بل أحص به من يختص بي. قال: فإذا أضاعه أو فرط فيه ودنسه» ما 
كنت تصنعين به؟ قالت: أنكل به وأقتله. فقال لها: دين الإسلام بمثابة هذا الجوهر» 


= حلا ص" ١؛‏ النويري» المصدر السابق» ۲۷۳ ص709. 

.٤۸۰-٤۷۹ص انظر: المقريزي» المصدر السابق؛ ۱ ق۲‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردي» المصدر السابق» ج۷ ص777؛ بيربرس المنصوري» المرجع السابق» ص07؛ اليونيني» 
المصدر السايقء جا صثالاه. 

(؟) قونيه: من أعظم مدن الإسلام بالروم وبها وبأقصرى سكنى ملوكها. (معجم البلدان» ج؛ ص5١4).‏ 


14۸ 


وفي عام ١551ه/1557م‏ إنتشر الإسلام وشاع بين مغول القبيلة الذهبية» مما دفع ب ركة 
حان أن يراسل السلطان الملك الظاهر بيبرس وهو مطمئن من حهة قومه» فأرسل يخبر 
السلطان يإسلامه”» وكتابا يذكر فيه من أسلم من يبوت التتار» وتفصيلهم بقبائلهم 
وعشائرهم وأنفارهم وعساكرهم وصغيرهم وكبيرهم. وأعلم السلطان بمحاربته لهولاكو 
تعصبا لدين الإسلام“. ٠‏ 

1 وفي نفس السنة» قدم جماعة من المغول من أصحاب بركة» سبق أن أرسلهم 
نجدة لهولاكو ولكنه عاد فأرسل إليهم بأن يفارقوا هولاكو ويحضروا إليه فإن لم 
يتمكنوا فينحازوا إلى الديار المصرية» وقد قدموا إلى مصر وكان عددهم زهاء ألف 
نفس. فلما وصلوا إلى مصر أسلموا » وطهرواء وقدّم كبراؤهم وأمّرواء وججهزهم السلطان 
الظاهر بيبرس صحبة رسله إلى بلادهم ".وقد كانت مصر ترسل الصناع الحرفيين 
وعلماء الدين الذين كان لنشاطهم آثاراً هامة في تطور المغول في روسياء وقد شجع 
الدين والعقائد» وبهذا زاد انتشار الإسلام بين مغول القفجاق» وعندما توفي يركة خان 
سنة٥ ٦1٦‏ ه/۱۲۹۹م. تولى الحكم بعده ابن أيه متکوتمر» فكان على طريقته 
ومنواله29 ومن بعده تولى أحوه تدان متكوحان وذلك سنة ۱۲۸۳/۵۹۸۲ ء» فأرسل إلى 
سلطان مصر يخبر بولايته ودخوله في دين الإسلام ويطلب التقليد من الخليفة وكذلك 
اللفية وعلما يقابل يه اعنداء الذي و كان ول ي ذلك تفياء من الففحاق» .وقد عرطل 


(۱) إسلامه كان سابقا لهذ التاريخ كما تقدې ولكن إعلام سلطان مصر بذلك قد تأحر إلى هذا الحين» حيث 
اشتهر إسلامه في هذا الوقت ولعل ذلك راحع إلى قلة من أسلم معه من المغول في البداية» فلما كثر الإسلام في 
قومه أشهر إسلامه ثم أرسل إلى سلطان مصر يعلمه ذلك. 

(؟) شافع بن علي» المصدر السابق» ص ١١٠٠ء‏ العيني» المصدر السابق» ج١‏ ص٠5‏ بيبرس المنصوري» 
المصدر السابق» ص57؛ النويري» المصدر السابق» ج۲۷ ص١٠٠٠.‏ 

(۳) شافع بن علي» المصدر .السابق» ص7١‏ ١؛‏ العيني» المصدر السابق» ج١‏ ص٤٠۳.‏ 

1 شبولرء العالم الإسلاني في العصر المغولي» ص44.‎ )٤( 

(ه) امتد حكمه لمغول القفجاق من 51/4-7714ه/1757١1780-1م.‏ (أنظر: المقريزي» المصدر السابق» جا 
ق۳ ص1۸۰ حاشية .)١‏ 

(1) بيبرس المنصوريء المصدر السابق» ص ١5؛‏ النويري» المصدر السابق» ج۲۷ ص۱٦۳‏ . 


۹ 


تدان منكو في رسالته بالوصية بهؤلاء الفقهاء و أنهم قاصدون للحج. فتم لهم ذلك حيث 
جهزوا إلى مكة صحبة الركب يما يحتاحون إليه» وبعد عودتهم كتبت الأجوبة على 
أيديهم وأحسن إليهم غاية الإحسان. 

ويستمر المد الإسلامي في بلاد القفجاق ا مرحللة انتشار الإسلام بين 
مغول بلاد القفجاق في عهد أزبك خان (۲-۷۱۲٤۷ه۲-۱۳۱۳/۵١٤۱۳م)»‏ وقد وصفه 
ابن حجر يأنه كان يد الإسلام شجاغا عابدا۔ 

وبهذا نلاحظ أن الجهود التي بذلت في الدعوة قد آتت ثمارها في نشر الإسلام 
بين صفوف المغول في تلك البلاد. 

أما مغول بلاد فارس فإن أول من أسلم من سلاطينهم هو أحمد تكودار أحد أبناء 
هولاکو» وقد تولى الحكم بعد وفاة أخيه أبغا بن هولاكو سنة 5/0ه/17/1ع2©) وقد 
أسلم بتأثير أحد الشيوخ وهو الشيخ عبد الرحمن الملقب بكمال الدين*» وبعد توليه 
الحكم أحذ الشيخ عبد الرحمن يأمره بمصالحة المسلمين والدحول في طاعتهم والعمل 
على مراضيهم» وان يكونوا كلهم شیا واحدا » ولم يزل عليه إلى أن أجاب E‏ 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون””. 


)١(‏ ابن عبد الظاهر» تشريق الأيام والعصور» ص45؛ المقريزي» المصدر السابق» حا قلا ص ١/!؛‏ بيبرس 
المنصوري» المصدر السابق» ص8 ١‏ ١؛‏ العيني» المصدر السابق» ج۲ ص 72١1‏ 

(۲) اين حجر الدرر الكامنة» ج۱ ص/7. 

(۳) أبو الفداء المصدر السابق» ج٤»‏ ص" ١؟؛‏ ابن تغرى بردى» المصدر السابق؛ جلاء ص٠‏ ١۳؟‏ ابن العمادء 
المصدر السابق» حه» ص٠‏ ۳۷؛ القلقشندي» مآثر الأنافة في معالم الخلافة» جلاء ص 4١71‏ بيبرس المنصوري» 
المرحع السابق» ص۷١٠.‏ 

)٤(‏ عيد الرحمن بن عبد الله» كان من مماليك الخليفة المستعصم بالله وكان يسمى قراجا » فلما ملك التشار 
بغداد تزهد وتسمى عبد الرحمن» واتصل بالملك أحمد وعظم شأنه لديه» توفي سنة 1۸۳ه وله ستين سنة من 
العمر. 

أنظر: الصفدي» المصدر السابق» ج۸» ص77 7؛ اليونيني» المصدر السابق» ج٤»‏ ص0 7١‏ وما يعدها؛ النويري» 
المصدر السابق» ججلالاء ص۲١٤‏ . 

وقد ذكر بعض الباحثين أن إسلام السلطان أحمد تاكودار كان على يد عبد الرحمن هذا . أنظر الشبيبي» مؤرخ 
العراق ابن الفوطي» جدلاء ص48 -١‏ 

(0) اليونيتي» المصدر السابق» ج٤»‏ ص١7-171١8؟؛‏ ابن العماد» المصدر السابق» جه» ص١58؛‏ ابن حلدون» 


١هث‎ 


وفي سنة ۸۱٦ه/۲۸۲١م‏ أرسل السلطان أحمد تكودار رسله إلى الملك المنصور 
قلاوون يخبرون بإسلامه وأنه أمر ببتاء المساحد والمدارس والأوقاف وأمر بتجهيز 
الحجاج» وإقامة الشرع الشريف على ما كان زمن الخخلفاء» ويطلب حقن الدماء والصلح 
بين المسلمين والتتار وإحماد الفتئة والحرب» فأحيب بالتهنقة بالإسلام » والرضى 
بالصلح» راعيدت الرسل 'وقد كربو من فيز أن يجلم بهم آجد و يظهر أن الامو ليم 
E‏ كان مرج الا 0 

وانللك واصل اح عه الرحيين جو دو رفن الوق يض ار و ااا 
واحتماع کلمتهې فتدبه السلطان أحمد تكودار لذلك7") فحضر دمشق في ذي الحجة 
سنة ١۲۸۳/۵٦۸۲‏ م وقدم السلطان المنصور قلاوون إلى الشام سنة ۵۸۳/٤۲۸١م‏ 
واجتمع يه وسمع رسالته ووعاها ولكن حدث أمر غير مجرى الأحداث وذلك يعد 
حرو ج الشيخ عبد الرحمن إلى الشام سنة5485ه/747١م‏ حيث قتل السلطان أحمد 
تكودار فقد نقم عليه التتار إسلامه“» وتولى الحكم بعده أرغون بن أبغاء ووصل الخخبر 
بذلك إلى الشيخ عبد الرحمن وهو بالشام فيطل ما كان جاء بسيبه وما كان أسسه» 
وبقي الشيخ عبد الرحمن بعد ذلك مدة يسيرة وتوفي سنة 545ه/20017/815. 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا الدور الذي قام به الشيخ عبدالرحمن من التأثير على . 
السلطان أحمد تكودار حيث أعلن إسلامه ثم أظهر الأمور الشرعية ومازال به حتى أرسل 


المصدر السابق» ج٠ »١‏ ص١٠85.‏ 

)١(‏ أبو الفداء المصدر السابق» ح٤»‏ ص5 ١؛‏ ابن كثير» المصدر السابق» ج18 ص۷١۳؛‏ المقريزي» المصدر 
السابق» جب ١ء‏ قلاء ص۰۷ ۸-۷ ١‏ ۷؛ ابن تغرى بردى» المصدر السابق» جلاء ص١٠‏ ١؟‏ التويري» المصدر 
السابق» ج۲۷؛ ص7١‏ 5. 

(۲) أبو الفداء » المصدر السابق» ج٤»‏ ص5 ١؛‏ ابن الوردي» المصدر السابق» جدلاء ص۳۲۸. 

(5) اليونيني» المصدر السابق» جح٤‏ ص٠‏ ١8؛‏ المقريزي» المصدر السابق» ج۱ ق۴٠‏ ص7١!؛‏ ابن العماد» 
المصدر السابق» جه ص١81.‏ 

)٤(‏ وقد قام كذلك بإلزامهم بالإسلام. أنظر: ابن الوردي» المصدر السابق» ج۲ ص۳۲۹. 

(0) المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ق٠‏ صن1/57» بيبرس المنصوري» المصدر السابق» ص5١‏ ١؟‏ اليوتيني» 
المصدر السابق؛ ج٤‏ ص١٠۲‏ وما بعلها؛ ابن العمادء المصدر السابق» جه ص ١88؛‏ القلقشندي» المصدر 
السابق» ج۲ ص717 78-١‏ ١؟؛‏ النويري؛ المصدر السابق» ج ۲۷» ص۲ ٤١‏ . 
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إلى المماليك في طلب الصلح» ثم توجه هو بنفسه إلى المماليك من أجل تحقيق ذلك» 
ولكن مجريات الأحداث لم تسر في الاتجاه الذي كان يأمله» حيث تعاقب على حكم 
المغول في بلاد فارس و العراق حكام وثتيون من سلالة هولاكو خان إلى أن دحل 
غازان ٤(‏ 8-19 . لاهاره 9 4-11١11م)‏ في الدين الإسلامي" وذلك سنة ٤‏ ۹ه 
/5 "١م‏ وكان قبوله الإسلام بتأثير من الشيخ صدر الدين إبراهيم بن محمد ابن حمويه 
الجويني الشافعي(4 7-554 7/اها/" 4 1777-11م) 27 وكان الواسطة في ذلك الأمير 
نوروز وهو من أكابر أمراء المغولء وله منزلةكبيرة وقد سبق إلى الدحول في دين 
الإسلام”"؛ وتفصيل ذلك أن ألشيخ صدر الدين بن حمويه الجويني احتمع بنوروز 
وتحدث معه» وأمره أن يستميل غازان إلى دين الإسلام» فاجتمع نوروز بغازان وتحدث 
معه في دين الإسلام» وبين له محاسته» وما يحصل له من البركة واستجلاب الرعية 
والتجار» ولم يزل به على ذلك إلى أن وافق على ذلك» ويعد ذلك اتفق صدر الدين بن 
حمويه مع نوروز ودخلوا على غازان فتلقاهم بالإكرام والقبول وهداه الله إلى دين 


(1) غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو سلطان التتار» تولى الحكم سنة ٤۹٦ه‏ ثم أسلم» وقام بعدة حملات 
لغزو يلاد الشامء» انتصر في بعضها ولكته هزم في النهاية هزيمة نكراء حصل له منها غم شديد كان سبب موته) 
فمات في شوال سنة” ٠‏ لاه 

أنظر الش وكاني» البدر الطالع» ج٠‏ ص4-7» ابن تغري بردي» المصدر السابق» جم ص ١7؛‏ العيني» المصدر 
السابق» ج٣‏ ص۰ ۲۸-١۲۸؛‏ أبن العماد» المصدر السابق» حه ص۲۸٤؛‏ ابن الوردي» المصدر السابق؛ جا 
ص45 ؛ المقريزي؛ المصدر السابق» جا ق٠‏ ص405. 

(۲) إبراهيم بن محمد ابن حمويه الجوينيء الإمام الكبير المحدث الخراساني» ولد سنة 144ه. و سمع 
بخراسان وبغداد والشام والحجاز» وكان ذا اعتتاء برواية الحديث وعلى يده أسلم الملك غازان» توفي بخراسان 
في سنة ۲۲ ۷ه. 

أنظر: الذهبي» المعجم المحتص بالمحدثين» ص20 ؛ تذكرة الحفاظ» ج٤‏ ص٥ ٠١۰٩-۱۰۰‏ ابن حجر 
المصدر السابق» جا ص9 ". 

(۳) نوروز نائب غازان» كان مسلما عالي الهمة» حرض غازان على الإسلام حتى اسلې وكان ذا عبادة وصدق 
في إسلامه وأذكاره وتطوعاته» وقصده الجید» أسلم على يده خحلق كثير من التتار. 

ابن كثير» المصدر السابق» ج۱۳ ص۳۷۲ اين تغري بردي» الدليل الشافي على المنهل الصافي» ج۲ ص57 
وقد ورد أن غازان قتله سنة 5ه حيث اتهمه بممالأة سلطان مصر وصداقته. أنظر: المقريزي» المصدر السابق» 


جا ق۳۲ ص٤‏ /الم/؛ البدليسي» الشرفنامة» جلا ص" ١؛‏ ابن الوردي» المصدر السابق» ج۲ ص758. 
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الإسلا فاسلم على يدهم وتلفظ بالشهادتين؛ وتثر التحب و اللولو على الخلق وكان 
يوما مشهوراء ثم لقنه نوروز شيئا من القرآن »وذلك في العشر الأخحير من شعبان سنة 
٤‏ هزه 4 ١م»‏ ودخل رمضان فصامه» وتسمى بمحمود وشهد الجمعة والخطية» 
وأمر برفع المظالم عن الناس» وإظهار شرائع الإسلام» وأمر بعمارة المساجد والجوامع؛ 
وخرب كنائس كثيرة» وقرر على اليهود و النصارى الجزية. ويإسلام غازان أسلم غالب 
حنده وعساكره» وفشا الإسلام في التتار . فقد أسلم منهم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله 
وحضروا الجمع والجماعات وقرأوا القرآن وأقام الشيخ صدر الدين بن حمويه عند 
غازان يعلمه فرائض الإسلام» ولما توجه الشيخ إلى الحج سيرت معه نفقات كثيرة تعطى 
لفقراء مكة(). 

وهذه تعتبر نقطة تحول في تاريخ المغول» فقد أصبح الدين الإسلامي هو الدين 
الرسمي لدولة المغول في بلاد فارس و العراق» وبالتالي فإن حلفاء غازان الذين توارثوا 
الحكم من بعده دانوا بالإسلام ومن ذلك العهد غدا الإسلام الدين السائد قي دولة 
إيلخانات فارس. ' 

ومهما يكن من شيء فإن هذا التحول من المغؤل إلى الإسلام لم يكن ليتم لولا 
قيام عدد من أهل العلم بالدعوة إلى الإسلام في صفوف المغول حيث تذكر المصادر 
أحد هؤلاء الذين نشروا الإسلام في صفوف المغول وهو سعد الدين محمد بن المؤيد 
بن حمويه ابن عم صدر الدين"» فقد توجه إلى حراسان واجتمع بملوك التدار» وأسلم 
على يده خخلق كثيز منهم؛ وكان له قبول عظيم هناك9©. 


-١57ص أنظر في تفصيل ذلك: العيني» المصدر السابق» جلا ص5 ١۷-۳٠۳؛ الذهيي» دول الإسلام؛ ج۲‎ )١( 
البدليسي»‎ 42١ ابن كثير» المصدر السابق» ج۴٠ ص ٠٠؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» جم ص‎ ؛١‎ 5 
.٠١ص المصدر السابق» ج؟‎ 

(۲) أرنولد» المرجع السابق» ص758. 

(؟) سعد الدين محمد بن المؤيد بن حمويه الجويني الصوفي» كان صاحب أحوال وله أصحاب ومريدون» سكن 
سفح قاسون» ثم رجع إلى خحراسان قتوفي هناك. أنظر: اليافعي» المصدر السابق» ح٤‏ ص١5١.‏ 

)٤(‏ ابن تغرى بردى» المصدر السابق» جلاء ص١5؛‏ العيني» المصدر السايق» ج١»‏ ص 4۸۳-۸۲ اليافعي» 
المصدر السابق» ج٤»‏ ص١7 .١‏ 


or 


وين التاسيظ أن ارك اا الذي خاو مق الاسلام في قوف المقول في 
غالبيتهم من المتأثرين بالتصوف تبعا للجو السائد في ذلك الوقت مما كان له الأثر في 
التصور العقائدي لدى من أسلم من المغول . كما أن المغول المسلمين بقي لديهم بععض 
التأثر يعاداتهم وتقاليدهم قبل إسلامهم» ولم يكن لدى المجتمع الإسلامي الذي خالطوه 
لأسباب عديدة قوة إذابة هؤلاء المهتدين الجدد وصوغهم في قالبه ولذلك لا يصح أن 
يرحى منهم الانصياغ الكامل في قالب العقائد الإسلامية ويتنازلوا عن قديم عاداتهم 
وأحلاقهم ويتجردوا منها'2. وقد كان غازان مع إسلامه قد أبقى على الحكم بالياسق 
الذي هو عبارة عن مجموعة من القوانين الوضعية الي وضعها هولاكو وتوارث التنار 
الحكم بها. 


)١(‏ أنظر أبو الحسن الندوي» رجال الفكر والدعوة في الإسلام؛ جلاء ص77. 
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المبحث الرابم 
حملات سلطان المغول قازان على بلاد الشام بعد إسلامه 
و موقعة مرج الصفر 


. وبالرغم من أن غازان اعتنق الإسلام» وتحول عن وثنيته» إلا أنه كان يتميز 
بالقسوة الشديدة في حكمه» ولم يسلم من بطشه نائبه نيروز الذي كان له دور 
في إسلامه» فقد قتله عام 595ه//17910م. وقتل معه كل من كان ينسب إليه» 
نتيجة لوشاية قام بها بعض المغول0©. 
وكان غازان يميل إلى السيطرة والتوسع» فعندما استشعر من نفسه القوة» عمل 
على تحقيق الهدف الذي كان يرمي إليه المغول متذ عهد حده الأكبر هولاكوء 
وهو الاستيلاء على بلاد الشام ومصر. وقد استغل غازان فترة الضعف التي سادت 
دولة المماليك أثناء اغتصاب عرش اا 
كتبغا ولاحين عقب سلطنة محمد الناصر الأولى» ووصاية الأميرين سلار وبيرس 
أثناء سلطنة الناصر الثانية . ٠‏ 


(١)المقريزي»‏ المصدر السابق» ج١‏ قلا ص4 487 ابن الوردي» المصدر السابق» ج۲ ص48 ؟؛ 
المصدر السابق » ج۲ ص5١.‏ 

(؟) تولى الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي المملكة بعد أيه الأشرف سنة 9ه وعمره 
يومئذ تسع سنين» ونائبه زين الدين كتيغاء وبعد أحد عشر شهرا عزل الناصر وذلك سنة ٤‏ ۹ه 
وتملك الديار المصرية كتبغا المنصوري وتلقب بالعادل» وجعل لاحين نائبا له بمصرهء فقام لاجين 
بالاستيلاء على الملك سنة 9ه ولكنه لم يلبث أن قتل على يد بعض المماليك سنة 7154ه فأعيد 
الناصر إلى الحكم وعمره أربع عشرة سنة وناب عنه في الحكم الأمير سلار واستمر على ذلك إلى سنة 
4ه حيث توجه إلى الكرك واعتزل الحكم فكانت مدة حكمه الثانية عشر سنين وأشهر وتولى بعده 
بيبرس الجاشنكير» ولم يليث أن عاد التاصر للحكم للمرة الثالئة سنة .لاه واستمر حتى وفاته سنة 
4١‏ لاه ش 


انظر ابن دقماق» المصدر السابق» ص 010-915 


١ تت‎ 


وبناءاً على هذا فقد وحه غازان عدة حملات إلى دولة المماليك» a,‏ 
بعض المشكلات التي قامت بين الطرفين أدت إلى نشوب الحروب بين الطرفين 
منها على سبيل المثال انتشار عادة "اللجوء السياسي المشترك بين المماليك 
والمغول على حد سواء". 

وبالتالي ففي سنة /595ه--79/8١م‏ هرب بعض أمراء المماليك إلى غازان 
وعرضوا عليه خدماتهم بل ورغبوه في الهجوم على بلاد الشام ومصرء وأخبروه 
أن دولة المماليك تعاني من تفكك واضطراب» مما يسهل غزوها والاستيلاء 
عليها0 , 

كما أن أحد قادة المغول "سلامش المغولي" قد هرب بجنوده إلى بلاد 
الشام فأكرم السلطان المملوكي آنذاك حسام الدين لاحين مثواه» وزوده 
بالأموال والعدد اللازمة للإغارة على حدود غازان“. 

وقد وافق كل ذلك رغبة لدى غازان في الاستيلاء على بلاد الشام وتحقيق 
أطماع المغول فيها ثم مواصلة السير إلى مصر. 

وبدأ غازان في إعداد حيشه لغزو الشام فغادرت قواته العاصمة تبريز في 
المحرم سنة 555ه» ووصلت إلى حلب في السابع عشر من ربيع الأول. 

وحينما علم الناس في الشام بقدوم غازان حافوا حوفا شديدا وبالأحص 
أهل حلب وحماه لوقوعهم على طريق المغول عند دخولهم الشام» فترك كثير 
منهم ديارهم وأموالهم وهربوا من وجه المغول» أا الات الناصر الذي عاد 
إلى السلطة فقد حرج على رأس حيش كبيرلملاقاة المغول والتقى الطرفان عند 
قرية تعرف باسم "مجمع المروج" في وادي الخازندار شرقي حمص»حيث دارت 


)١(‏ الذهبي» دول الإسلام» ج۲ صلا ؟. 

(؟) حسام الدين لاحين »كان مهيبا موصوفا بالشجاعة والإقدام » فيه دين وعقل » وكانت دولته سنتين 
وثلاثة أشهرءقتل سنة948"ه(أنظر الذهبي:المصدر السابق »جاص” ١‏ 7؛ابن كثير » المصدر السابق » 
ج٤۱‏ ص۳ ). 

(۳) انظر ص ٠٤٠١‏ من البحث حاشية رقم 4 . 
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رحى مع ركة عتيفة في ۲۷ من ربيع الأول سنة 555"ه أسفرت عن انتصار 
المغول» أما المماليك فقد انهزموا رغم انتصارهم في بداية المع ركة. 

وقد شارك العلماء والفقهاء في هذه المع ركة» وقاموا كذلك بدور مهم في 
وعظ العساكر وتقوية عزائمهم» يقؤل المقريزي: "وأحذ الأمير سلار النائب 
معه الحجاب والأمراء والفقهاء» ودار على العساكر كلهاء والفقهاء تعظ الناس 
وتقوي عزائمهم على الثبات حتى كثر البكاء'"(©. 
'” فالنض السابق يبين مشاركة الفقهاء في القتال وحضهم الجنود على الثبات 
وعدم الفرار من المعركة؛ ولهذا الأمر أثره على رفع الروح المعنوية وبخاصة أنهم 
يجابهون المغول لأول مرة بعد إعلان غازان للإسلام» وربما كان لهذا أثر على 
بعض جنود المماليك» فإن قتال المسلم لأخيه المسلم محرم في الشريعة. وهذا 
يزيد من أهمية مشاركة الفقهاء وحثهم الجنود على القتال. 

وقد عدم في المعركة قاضي القضاة "حسام الدين حسن بن أحمد 
الرومي"“ قاضي الحنفية بدمشق”"» وكان قد حرج مع الجيش للقاء غازان 


بوادي الخازندار» ففقد بين الصفوف ولم يعلم حبره بعد ذلك» وكان قد قارب 


)١(‏ المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ق۲ ص۸۸۷. 

(۲) المقريزي»المصدر السابق» ج١‏ ق۳ صامرفى المقفى الكبير» جلاء ص! ١لا .١‏ 

() حسام الدين الرومي : هو الحسن بن أحمد بن الحسن أبو شروان الرازي» احنفي» ولي قضاء 
ملطية عشرين سنة؛ ثم قدم دمشق» فوليها مدة» ثم انتقل إلى مصر فوليها مدة و ولده حلال الدين 
بالشام» ثم صار إلى الشام فعاد إلى الحكم بهاء فلما كان لقاء غازان بوادي الخزندار حرج معهم» 
فغقد و لم يعلم خحبره. ابن كثير» المصدر السابق» ج١٤١‏ ص٠٤ .١‏ الذهبي» معجم الشيوخ» 
جاص م١٠47‏ العيني» المصدر السابق» ح٤‏ ص۸4. و قد أضاف ابن تغري بردي على ذلك قوله: أنه 
رقع في الأسر و باعوه للفرنج؛ و وصل قبرص و صار بها حكيماً وداوى صاحب قبرص من مرض 
مخيف فشفي فأوعده أن يطلقه» فمرض القاضي جسام الدين ومات. انظر ابن تغري بردي» النحوم 


الزاهرة) حم ص۱۹۰ . 
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عمره السيعين. وهذا يدل دلالة واضحة على مشاركة الفقهاء في ميدان 
المعركة» وهناك من حصلت له الشهادة على أيدي التتار وهو الشيخ المقرئ أبو . 
الحسن المقدسي الصالحي7». وذلك أيضا مما يؤكد على مشاركة الفقهاء في 
المعارك ضد حملات غازان على الشام» و يؤكد المقريزي على دور الفقهداء في 
موضع آخر حيث يقول:" الفقهاء وداروا على جميع العسكر» وهو يتلون الآيات 
المناسبة للجهاد» ويحرضون على الجهاد وتوطين النفس على الملاقاة» حتى 
غشي الناس البكاء والتوجع"0". 

ومهما يكن فإن هذه المعركة أسفرت عن انتصار المغول وهزيمة 
المماليك“» رغم الجهود التي بذلها العلماء في تلك المعركة» وأما غازان فقد 
زحف على قرى الشام» ونهب ما فيهاء وسبى أهلهاء وعندما بلغ الخبر أهل 
دهش خافوا على أنفسهم أن يحل بهم ما حل بغيرهم» وانتشر الخوف والذعر 
في دمشى0), ويبدو أن ذلك ناتج عن انهيار مقاومة المماليك في الشام بعد تلك 
الهزيمة"» فتقدم علماء دمشق مع جمع من الأعيان والقراء إلى السلطان غازان 


)١(‏ ابن كثير» المصدر السابق» ج4١‏ ص٤‏ ١؛‏ المقريزي» السلوك جا ق۴ ص۸۸۸؛ العيني» المصدر 
السابق» ج4 ص١١؛‏ ابن تغري بردي» المصدر السابق» ج۸ ص 4١5.١‏ ابن حلددون» المصدر السابق» 
ج١٠‏ ص۸۸۹.۔ 

(۲) الشيخ المقرئ المسند العابد» أبو الحسن المقدسي علي.بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي» ولد 
سنة 11“هء حصلت له الشهادة يأيدي التتار سنة ۹٩‏ ه. 

انظر: الذهبي» المعجم المختص بالمحدثين» ص ١۸-١٥۷‏ ١؛‏ معجم الشيوخ» ج۲ ص .١١١‏ 

(*) المقريزي» المقفى الكبير» ج۷ ص79 ١؛‏ العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص۴١٠.‏ 

(5) ابن إياسء» المصدر السابق» جا ق١‏ ص۴٠‏ ؛ ؛ القلقشندي» المصدر السابق» ج۲ ص۲۰ ۱۲۱-۱. 
(5) ابن إياس» المصدر السابق» ج١‏ ق١‏ ص07 4. 

)١(‏ المقريزي» السلوك» ج١‏ ق۳ ص۸۸۹. 


(۷) سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك في مصر والشام» ص٠٤۲.‏ 


10۸ 


وطلبوا الأمان لأهل دمشق فأعطاهم الأمان. 

وكان ممن حرج شيخ الإسلام ١‏ بن تيميةق والقاضي بدر الدين بن جماعة اليل 
والشيخ زين الدين الفارقي» ونجم الدين بن الصصري“ وغيرهم من العلماء 
والأعيان والقراء”'»وبعد أن أحابهم غازان إلى طلبهم» رجعوا إلى دمشق» 
وخخطي لغازاتة بوم المسعة :ؤم دخول عراف إلى اذ دمشق دون مقاومة» وقرئ 
الأمان بالبلد» ولكن فساد التتار كثر في حارج البلد» ثم بدأوا بمطالبة الناس 
بالأموال ادا في تحصيلهاء وأحكموا قبضتهم على دمشق سوى القلعة فقد 
امتنع نائبها من تسليمها للتتار بإيعاز من شيخ الإسلام ا 


)١(‏ ابن كثير» المصدر السابق» ج4١‏ ص8؛ المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ق۳ ص 48835 ابن إياس» 
المصدر السابق» ج١‏ ق١‏ صنلا١‏ 4. 

(؟) بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الحمويء الشافعي الكناني؛ ولد سنة88اهء سمع 
الحديث و اشتغل بالعل» و ساد أقرانة: ولي قضاء القدس و الخطابة بهاء ثم قضاء مصرء ثم قضاء 
الشام مع الخطابة ثم قضاء الديار المصرية» مع الديانة و الصيانة. توفي سنة "الالاه. 

ابن كثير» المصدر السابق» ج٤ ١‏ ص١7١؛‏ الكتبي» فوات الوفيات» ج٠‏ ص857؛ الصفدي» المصدر 
السابق» ج۲ ص8 ١غ‏ ابن تغري بردي» الدليل الشافي على النهل الصافي» ج۲ ص۷۸٥؛‏ ابن طولون» 
الفغر البسام فيمن ولي قضاء الشام» ص١8.‏ 


)( زین الدين القارقى: عبد الله بن مروان بن عبد الله الفارقي شيخ الشافعية» ولد سئة ٣٣‏ ٦ه‏ سمح 


الحديث» و طلب العلم» و أفتى مدة طويلة» كانت له همة و شهامة و صرامة» و تولى جا الجاع 


الأموي» توفي سنة ٠۴‏ ۷ه. ابن كثير؛ المصدر السابق» ج4١‏ ص7". 

(4) نجم الدين بن صصري: أبو العباس أحمد بن عماد الدين بن محمد بن الصصري الثعلبي » 
الشافعي» قاضي القضاة بالشام» ولد سنة ه0"ه» سمع الحديث و حصل العلوم» توفي سنة 7 لاه. 
ابن كثير» المصدر السابق» ج٤١‏ ص١١١؛‏ ابن طولونء المصدر السابق» ص٤‏ ۸. 

(ه) ابن إياس» المصدر السابق» ج١‏ ق١‏ ص"ا. 4؛ ابن أيبك» الذر الفاخر في سيرة الملك الناصر» 
ص4 .١‏ 

(5) ابن كثيرء المصدر السابق» ج4١‏ ص4. و سوف يأتي زيادة تفصيل حول دور ابن تيمية في 
حراسة القلعة و عدم تسليمها للمغول. 
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ثم امتد فساد التتار إلى دمشة مق ت اشنا الجامع الأموي حانة يزنون 
ويلوطون ويشربون الخمر فيه» E‏ العشاء في بعض الليالي» ونهب 
التتار ما حول الجامع و 

وأما غازان فقد كتب إلى سائر نواب القلاع والحصون الشامية والساحلية 
تي سايمها قا جا ادا ا عله بيع ا 
وأظهر فيها شعائر الإسلام واتباع السية» .ولكن أقخالة كانت تناقض :ذلك . 

وقد رحل غازان عن بلاد الشام» بعد أن ترك حاميه مغولية تحت قيادة 
قطلوشاه”"©: وعين الأمراء المماليك الذين سبق أن فروا إليه وشاركوا معه القتال 
نوابا على المدن الشامية» ولكن القائد المغولي قطلوشاه لم يلبث أن ترك بلاد 
الشام ولحق بغازان» وبعد رحيله عاد الأمراء المماليك نواب المدن الشامية إلى 
طاعة السلطان محمد الناصر بن قلاوون. 

و مهما يكن فإن عدداً من العلماء المسلمين سقطوا شهداء في المعارك 
التي شنها غازان على بلاد الشام هذه السنة 5959ه»؛ حيث ذكر الذهبي أن عدد 
القتلى من العلماء في هذه السنة مائة و نيف و تسعون نفسا. منهم إضافة إلى 
من سبق ذكره المقرئ الزاهد الشيخ عبد الرحمن بن عيد الله ابن الحسن بن 
المقير حيث استشهد بوادي الخزندار و قد جاوز السبعين» و الشيخ أيو 
الحسن علي بن الشيخ شمس الدين عبدالرحمن ابن أبي عمر المقدسيء قتله التتار 


)١(‏ المقريزي» السلرك» ج١‏ ق۳ ص۸۹۳. 

(۲) النويري» المصدر السابق» ج۲۷ ص4117. 

() كان من أكابر المغول » ومن قادتهم ارسله حرابندر على رأس حيش لغزو بلاد كيلان » وقتل في 
تلك الغزاة في سنة .اه ( انظر الدرر الكامنة > ج٣‏ صض۳۳۹). 

)٤(‏ تذكرة الحفاظ» ج4 ص١‏ 45 .١‏ و أضاف ابن العماد أن منهم من شيوخ الحديث بدمشق أكثر من 
مائة قس» المصدر السابق» جه ص49 ٠.4‏ 


(ه) الذهبي» تذكرة الحفاظء ج4 ص485 ١‏ 


1 


المقدسي الحنبلي قيم جامع الجبل» كان له اعتناء بالرواية» عذبه التقار إلى أن 
مات شهيدا وله اثنتان و ثمانون سنة('2.أما القاضي سليمان بن حمزة بن أحمد 
ان ع ا ا ا ا ل ا 
ل 000 

و أما ما كان من المماليك بعد انهزامهم أمام غازان» فقد رجعوا إلى مصر 
و أحذوا في الاستعداد لمحاربته ثانياء و أرادو: جمع الأموال» فبعث نائب 
السلطنة الأمير سلار إلى القاضي ابن دقيق العيد» بفتوى الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام للملك المظفر قطز يأن يؤحذ من كل إنسان دينار عندما تحرك 
لمحاربة هولاكوء و طلب من ابن دقيق العيد أن يكتب عليها فتواه ليقوم بجمع 
الأموال من الناس » و لكن ابن دقيق العيد امتنع» فشق ذلك على سلار» واستدعاه 
وجمع الأمراءء و شكا إلى ابن دقيق العيد قلة المال» و أن الضرورة قد دعت إلى 
اح مال الرعية لدفع العدوء و لابد من كتابة القاضي بجواز ذلك» فقال له:" لا 


.45 ٠ص ابن العماد» المصدر السابق» جه‎ )١( 

(۲) ابن العمادء المصدر السابق» جه ص ١45؛‏ الذهبي» معجم الشيوخ» ج۲ ص 4١١‏ الذهبي» المعجم 
المختص بالمحدثين» صلا ه١.‏ ش ش 

(۳) ابن حجر» الدرر الكامنة» ج۲ ص 417-741 1. و ذكر أن مولده سنة /17» و أنه حصل له نوبة 
غازان أذى كبير» و كانت وفاته سئة ٠الاه.‏ 

(4) الإمام العلامة محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلؤطي أبو الفتح ابن دقيق العيد ولد 
سنة8 1ه تينع على تايل البحر الأحمر من أرض الحجاز ونشأ بقوس ورحل إلى الشام ومصر 
وسمع الكثير وولي قضاء الديار و توفي سنة ٠۲.‏ ۷ه. الأدفوي» الطالع السعيد» ص551. 

أنظر في ترجمته المصادر التالية: 

ابن تغري بردي» الدليل الشافي على المنهل الصافي» ج۲ ص8 85؛ ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» 
جلا ص47 4؛ ابن حجرء المصدر السابق» ج٤‏ ص ١١7؛‏ الصفدي» المصدر السابق» ج٤‏ ص5917١؛‏ 


1۱ 


فاع ر ابن عبد السلام لم 
يكتب لقطز حتى أحضر سائر الأمراء حميع ملكهم من الذهب والفضة وحلي . 
النساء و الأولاد بيسن يديه» و رآه» و حلف كل منهم أنه لا يملك سوى ما 
أحضره. فلما علم أن ذلك غير كافيء و لا يقوم بتجهيز العساكر» أفتى حيشذ 
بجواز أذ دينار من كل واحدء أما الآن فبلغني أن كل واحد من الأمراء له مال 
حزيل» و أن فيهم من يحهز أبتته ليزفها إلى زوجها و أنه عمل في شورتها 
- الجوهر و اللآلى و الحلي والذهب» و اتخذ لها الأواني من الفضة حتى إنه عمل 
البكلة”'“التي توضع في الخلاء ليستنجي منها فضة:؛ و أنه رصع مداس امرأته 
بالجوهر -يريد بذلك الأمير بيبرس- فكيف يحل مع ذلك أحذ شيء من أموال 
الرعية؟ لا والله» لا جاز لأحد أن يتعرض لدرهم من أموال الناس إلا بوحه 
شرعي» ثم قام وتركهم'". 
وبهذا كان الموقف الجريء من ابن دقيق العييد حيث رفض أن تستغل أوضاع 
البلاد والهزيمة التي حصلت للمسلمينء»لكي تجمع الأموال من الناس بدون حق. 

وأما ما كان من بلاد الشام فبعد أن عادت إلى حوزة المماليك مرة أحرى 
رسم قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة EE‏ الرمي في المدارسء وأن 
يتعلم الفقهاء الرمي» ويستعدوا لقتال العدو إن حضر”“. 

وفي ذلك امتثال للأمر الرباني بالاستعداد للقتال والجهاد حيث يقول الله 
سبحانه:لإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو 


- ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ج۲ ص8١9؛‏ ابن القاضيء درة 
الحجال في أسماء الرجال» ج۲ ص٠‏ ١؛‏ ابن مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
ص84 ١؛‏ المراغي» المرجع السايق» ج٠‏ ص”١١4‏ عمر كحالة» المرجع السابق» ج١١‏ ص١7‏ 

)١١‏ البكلة: الإناء. اتترا المقفى الكبير» ج ص٦۳۸‏ حاشية. 

(۲) المقريزي» المصدر السابق» ج ص885-1780؛ المقريزي» السلوك» ج١‏ ق۲ ص۸۹۸-۸۹۷؛ 
العيتي» المصدر السابق» ج4 ص٤۷-ه۷: ٠‏ 

(۳) ابن كثيرء المصدر السابق» ج٤1‏ صا 4-١‏ ١؛‏ المقريزي» المصدر السابق» ج۱ ق۳ ص۴ ۹۰. 
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الله وعدو كمي . 

وفي هذا الاستعداد كسر لحاجز الخوف والذعر ورفع للروح المعنوية 
والجهادية لدى عامة الناس» خاصة أنه لأول مرة يواحه المسلمون المغول في 
معركة يرفع فيها المغول راية الإسلام» مما سبب ليسا عند البعض» ممن انخدع 
ادعام المغول 1 ا الجامع بها إبراهيم بن 


001 غازان 000 عته ؛ قضاء حمص» نم سافر مع التتارقولوه قضاء خصلاط إلى أن 
توفي بها . ۰ 

وبعد انتهاء حملة غازان الأولى على الشام سنة 1۹٩‏ ه/۱۲۹۹١م»‏ جاءت 
الحملة الثانية سنة ٠٠١‏ ۷ه/. ۰ م» في فصل الشتاء» حيث وصل إلى ل 
وعم الخوف والفزع يلاد الشام بأسرهاء ودحل كثير من أهل دمشق إلى البراري 
والقفار والمغارات بأهاليهم من الكبار والصغار» ولم يبق بدمشق من أكابرها إلا 
الإسلام ابن تيمية إلى نائب السلطنة الأفرم“» فقووا عزمه على ملاقاة العدو» 
واحتمعوا بمهنا أمير العرب فحرضوه على قتال العدو فأحابهم بالسمع 
والطاعة»وقويت نياتهم على ذلك:وتم الاستعداد للحرب والقتال بنيات صادقة0©. 


.5٠ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(۲) ابن حجر» المصدر السابق» ج١‏ ص47. وقد وصفه بأنه كان شهما شجاعا جريئاء ولما تولى 
قضاء حمص نيابة عن غازان حكم وظلم» وكانت وفاته سنة ه.لاه. 

.7١0ص الذهبي» دول الإسلام» ج۲‎ )٣( 

(4) جمال الدين الأفرم كان من مماليك المنصورء و تولى نيابة الشام» و هو من الأمراء الذين هربوا إلى المغول 
في عهد خزابندا ومات هناك سنة . #لاه. أنظر ابن حجرء المصدر السايق» ج٠‏ ص4 45-47 4. 

)٥(‏ مهنا بن عيسى بن مهنا أمير آل فضل من بني طن ولد بعد سنة ۰ ٥ه‏ كان وقوراً متواضعا دينا خليماً ذا 
مروءة و سؤدد توفي سنة ه"الاه. انظر ابن حجرء المصدر السابق » جه ص18١1-٠5١.‏ 


(5) ابن كثيرء المصدر السابق» ج4١‏ ص۷١‏ 


۹۳ 


ولكن الله كفى المؤمنون القتال حيث اضطر غازان للعودة وذلك يسبب هطول 
الأمطار بغزارة مع كثرة الوحل وشدة البرد مما أدى إلى هلاك كثير من جنود 
المغول ودوابهم» ولم يجد غازان بدا من الرحيل والعودة. 

وفي نفس السنة(. ٠.‏ /اه) تبودلت رستائل بين غازان والسلطان محمد 
الناصر» ولكنها ع لشت عن و تذكر”". ثم هدأت الأمور واستمرت كذلك 
حتى كانت الحملة الثالثة على يلاد الشام سنة ۱۳۰۳/۵۷۰۲ م» حيث عبر غازان 
بجيوشه الفرات إلى بلاد الشام» وارسل كتابا إلى اهل الشام يستغويهم 
ويستميلهم عن مضافرة أهل مصر ويخدعهم ودسه إلى من يوصله إليهم”") 
وكان ذلك خطة من غازان ليضرب المسلمين بعضهم ببعض“» وقد ذكر في هذا 
الكتاب أن الله شرح صدره للإسلام» ونور قلبه للإيمان» وينبه أن الواحب على 
أهل مصر والشام أن يظهروا السرور والحبور بإسلام ذراري جنكيز خحان» وأن 
يرسلوا له التحف والهداياء ويشكروا له ذلك» إلا أنهم اعتدوا على ماردين“)» 
ولذلك دعته الحمية على الإسلام إلى الانتقا» ولكنه مع ذلك أرسل إلى السلطان 
في مصر لعله يرحع إلى الصواب» ولكنه لم يفعل ولذلك جاء هذه السنة بجيوشهء 
إلا أنه يطلب متهم عدم مساعدة المصريين» ويطلب منهم الدحول في طاعته. 

وبعد ذلك عاد غازان إلى العراق بعد أن ترك حيش التتار تحت قيادة 


قطلو شاه الخبر بذلكء» فانزعج الناس لذلك» واشتد خحوفهم جداء وقنت 
وو نزعج الناس واشتد حوفهم و 


.١7ص‎ ١4ج الذهبي» المصدر السابقء ج7 ص6١ ؟؛ ابن كثير» المصدر السابقء‎ )١( 

(۲) بيبرس المنصوري» المصدر السابق» ص١١٠‏ . 

() العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص١١7.‏ 

.١85ص مريم بن لادن» المصدر السابق»‎ )٤( 

(ه) مدينة من ديار ربيعه بعمل الموصل وبها قلعة كبيرة من أشهر القلاع.(انظر الحميري » الروض 
المعطارص .)51١8‏ 


51١ -/ا‎ 73١١ انظر نص تلك الرسالة عند العيني» عقد الجمان» ج٤ ص‎ (CY 
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الخطيب في الصلوات”. وفي شهر شعبان من هذه السنة(؟ . لاه) التقت إحدى 
فرق حيش التتار بفرقة من عسكر الشام وكان المصاف بعرض» وكانت 
الهزيمة على التتار"» وواصل كل من الفريقين استعداده لخوض معركة حاسمة؛ 
ووصل التتار إلى حمص وبعلبك» وعاثوا في تلك الأراضي فساداء وقلق الناس 
قلقا عظيماء وحافوا حوفا شديداء واحتبط البلد لتأحر قدوم السلطان ببقية 
الي وفال الاين 8 ی السام فم مولا اضرم ع بلقاء التعار 
لكثرتهم» وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرخلة مرحلة“» ومع هذا فقد 
اراي الح على لقان ادر وكان في مقدمة المتحمسين لمحاربة المغول 
جماعة الفقهاء والعامة» فقد حلس القضاة بالجامع وحلفوا جماعة من الفقهاء 
والعامة على القتال". 

أما السلطان فقد حرج من الديار المصرية ومعه القراء يتلون القرآن 
ويحثون على الجهاد ويشوقون المجاهدين إلى الجنة9©. 

والتقى الجيشان في رمضان سنة ”.لاه حنوبي دمشق حيث دارت رحى 
معركة شقحب عند مرج الصفر »وقد شارك القضاة والعلماء في هذه 
المع ركة» وكانت المعركة شديدة تم النصر فيها للمسلمين وهلك من التتار 


.7 ابن كثيرء المصدر السابق» ج4١ ص4‎ )١( 

(۲) عرض: بليدة في برية الشام» من أعمال حلب» بين تدمر والرصافة. معجم البلدان» ج٤‏ ص1١٠.‏ 
(0) الذهبيء دول الإسلام» ج۲ ص8١‏ 8؛ ابن الورديء المصدر السابق» ج۲ ص8 ه؟؛ ابن كثير» 
المصدر السابق» ج٤۱‏ ص4 ؟. 

(4) ابن كثير» المصدر السابق» ج4١‏ ص5 7. 

(5) الصياد» الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين» ص٠ .٠١‏ 

() ابن كثير» المصدر السابق» ج٤۱‏ ص59. 

(۷) انظر المقريزي» المصدر السنابق» ج١‏ ق٣‏ صن91. 

(8) التويري» المصدر السابق» ج۲۷ ص5١4.‏ 

ومرج الصفر: موضع بين دمشق والجولان» وهو صحراء. ياقوت» معجم البلدان» ج؟ ص١١٤‏ . 


)5ن انظر ابن كثيرء المصدر السابق» ج5١‏ ض ه ۲؛ ابن إياس» المصدر السابق» ج ق۱ ص5 .4١‏ 


1۵ 


“عدد كبير» وفر لاقو غرف كانت الدائرة عليهم» ولم يبق منهم إلا نحو الثلث 
نهنا ری جاه جوع وال الا ر عن وتمزقوا لبعد المسافة» وتخطفهم 
أهل الحصون”"2.وإن الهزيمة التي لحقت بالتتار في هذه المعركة قد أوقفت 
سيرهم وحدت نشاطهم في اكتساح:الشام ومصر» حيث تحطمت قوة المغول 
الذين ارتعد الناس عه ومن وحشیتهي". 

ما غازآن فعندما وصله خير تلك الهزيمة الشنيعة اغتم غما عظيما وحرج 
من منخريه دم كثير حتى أشفى غللى الموت) ثم لحقعه حمى حادة ومات 
مكمودا سنة .لاه وملك بعده أخوه حربندا وتلقب الجايتو سلطان . 

ولقد كان لشيخ الإسلام في هذه الموقعة وما قبلها جهود مشكورة 
وسيأتي الحديث عن دوره في المبحث التالي. 


-ومن أبرز العلماء الذين شهذوا المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي معنا. 

)١(‏ الذهبي» المصدر السابق» ج۲ ص ١؟؛‏ ابن كثيرء المصدر السابق» ج4١‏ ص۲۸-۲۷؛ ابن إياس» 
المصدر السابق» ج١‏ ق١‏ ص7١4؛‏ ابن حلدون» المصدر السابق» مه ق۱ ص۸۹۹-۸۹۸. 

(۲) مريم بن لادن» المصدر السابق» ص14 

() المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ق٣٠‏ ص8177؛ العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص۲۸۲. 

وقد نقل عن بعض التجار أن النياحة واليكاء استمرت مدة شهرين عند المغول. انظر عقد الجمان» 
ج٤‏ ص1875. 

(4) ابن الوردي» المصدر السابق» ج۲ ص 49817 الذهبي» المصدر السابق» ج۲ ص١١5؟؛‏ ابن كشيرء 
المصدر السابق» ج٤۱‏ ص١‏ ۳؛ ابن إياس» المصدر السابق» a‏ ق۱ ص/١#4؛ابن‏ تغري بردي)» 
المصدر السابق» جم ص55١.‏ ا 7 1 


او 


المبحت الخامس 
دور شيخ الإسلام ابن تيمية في جهاد المغول 


في هذا الجو الحالك بالظلام» حيث كثرت الفتن واختلط فيها على الناس الحق 
بالباطل ها الله لوذه الأمة غاا ا آناز له الطرريى فة وى عله قيش 
الظلام» حيث رها إلى الكتاب والسنة» ثم كانت له اليد البيضاء في مواحهة الغزو 
المغولي في عهد غازان» وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله 
فد جامد بلساتة 'وقلية وه فذب عن الإسلام تأويل المبطلين» وتحريف الغالين» 
وخرافات المبتدعين» فعاد الدين غضا طري الإهاب على ما كان عليه السلف الصالح» 
وقاوم أعداء الدين» وحرض الأمة على جهادهم حتى تم النصر بفضل الله. 

وعند استعراض جهوده رحمه الله نجذه بدأ منذ عام 1۹۷ه يهيئع الأمة للجهاد 
ودفع العدو؛ فعمل تلك السنة ميعادا في الجهاد» وحرض فيه و بالغ في أحور 
المجاهدين» وكان ميعادا حافلا جليلاً"2. ومما لا شك فيه أثر ذلك في رفع الروح 
الجهادية للأمة» وبث روح العزة والكرامة في المسلمين» وبخاصة أن الأخبار وردت في 
رحب سنة ./53ه بعزم غازان على قصد البلاد الشامية» وتأهب المغول لذلك©. 
وبالفعل في ربيع الأول سنة 5ه تم عبور غازان بجيوشه للفرات متوجها إلى الديار 
الشامية” .ثم كانت موقعة واد الخزندار كما مر معنا بين المغول وحيش المماليك؛ 
حيث هزم حيش المماليك“. فصل عر تلك المعركة إلى دمشق فأصبح الناس 
في حيرة لا يدرون ما عاقبة أمرهم فطائفة يغلب عليهم الخوف» وطائفة 
يترحون أكثر من ذلك من عدل وحسن سيرة لإسلام غازان9©. لذلك احتمع 


)١(‏ اين كثير» المصدر السابق» ج٣۱‏ ص۳۷۳. 

(۲) المقريزي» المصدر السابق» ج٠‏ ق٣‏ ص٤‏ ۸۷؛ ابن تغري بردي» المصدر السابق» ج8/ص17١١-‏ 
(۴) المقريزي» المصدر السابق» ج۱ ق لاص .۸۸٥‏ ۰ 

.) انظر المبحث السابق (ص‎ )٤( 

(0) المقريزي» المصدر السابق» جا ق ٣ص٦۸4۸‏ ابن دقماق» المصدر السابق» ص٠‏ ". 

)١(‏ ابن تغري بردي» المصدر السابق» جم ص77 ١؟‏ اين أييك» المصدر السابق» ص۱۸. 


1۷ 


عدد من علماء وفقهاء مدينة دمشق" كان من بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
واتفقوا على الخروج إلى لقاء غازان لأحذ أمان لأهل البلد“. 

وعند مقابلة غازان تكلم شيخ الإسلام بشجاعة و حرأة فقال لترجحمان غازان قل 
للقان: " أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون وقاض وإمام وشيخ على ما بلغناء فغزوتنا 
وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك و جدك ھولاکو كانا كافرين وما عملا الذي عملت» بل 
عاهدوا قومنا وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت" . 

وكان قد بلغ شيخ الإسلام أن ملك الكرج قد يذل أموالاً حزيلة لغازان على أن 
يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق» فتكلم شيخ الإسلام مع غازان في ذلك 
وأحبره بحرمة دماء المسلمين» وذكرة ورال فأحابه إلى ذلك طائعا©». 

وعد هذا الكلام قرب إلى الجماعة طعاما فأكلوا منه إلا ابن تيمية » فقيل له ألا 
تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما 
قطعتم من أشجار الناس. وكان في أثناء حدیثه مع غازان يرفع صوته» ويقرب منه» 
حتى لقد قارب أن تلاصق ركبته ركبة السلطان غازان» وغازان مع ذلك مقبلاً عليه 
بكليته مصغ لما يقول» شاحص إليه لا يعرض عنهء وأن السلطان من شدة ما أوقع الله له 
في قلبه من المحبة والهيبة سأل: من هذا الشيخ؟ فإني لم أر مله ولا أثبت قليا منه» ولا 
أوقع من حديثه في قلبي» ولا رأيتني أعظم انقياداً لأحد منه. فأحبر بحاله» وماهو عليه 
من العلم والعمل0©. 


ثم إن غازان طلب منه الدعاء» فقال في دعائه: "اللهم إن كان هذا عبدك محمود 


)١(‏ سبق في الميحث السابق بيان أسماء هؤلاء العلماء. 

(۲) ابن كثير» المصدر السابق» ج4 ١ص8؛‏ ابن تغري بردي» المصدر السابق» ج۸ص۲۳٠؛‏ ابن أييك» المصدر 
السابق» ص9١‏ : ۰ 
(۳) ابن كثيرء المصدر السابق» ج4١‏ 448 البزارء الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » ص۲ ۷؛مرعي 
الكرمي» الكواكب الدرية» ص٣۹.‏ : 

.4٣ص مرعي الكرمي» المرجع السابق»‎ )٤( 

(ه) مرعي الكرمي» المرجع السابق» ص44؛ المقريزي» المقتفى» ج ١ص١۷٥٠‏ . 

() مرعي الكرمي» المرجع السابق» صٍ۴٠.‏ 


۸A 


إنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا و ليكون الدين كله لكء فانصره وأيده وملكه 
البلاد والعياد» وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليڌل 
الإسلام وأهله فاحذله وزلزله ودمره واقطع دابره" وغازان يؤمن على دعائه» ويرفع يديه. 
ولجرأة شيخ الإسلام وصدعه بالحق أمام سلطان المغول غازان فقد توقع الحاضرون أن ٠‏ 
يأمر غازان بقتله» و لذلك جمعوا ثيابهم خوفا من أن تتلوث بدمه. 

رفا روا من عمد غازان قال له أحبى 5+" كدت أن مهلكا زم داك 
نفسكء والله لا نصحبك من هناء فقال: وأنا والله لا أصحبكم". فانطلقوا عصبة وتأخر 
هو في خاصة نفسه ومعه جماعة من أصحابه؛ قتسامعت به الخواقين والأمراء من 
أصحاب غازان فأتوه یتب رکون بدعائه» وهو سائر إلى دمشق» وينظرون إليه» فما وصل 
دمشق إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه» أما أولفك الذين أبوا أن يصحبوه فخرج 
عليهم جماعة من التتاز فشلحوهم عن آخرهم"”". 

و وصل مرسوم من غازان بالأمان لأهل دمشق» ثم أرسل إليهم يعرفهم أنه يحب 
العدل و الإحسان للرعية و إنصاف المظلوم من الظالم» و أشياء من هذا النمطء فحصل 
للناس بذلك سكون وطماأنيئة © 

ثم خطب لغازان على منبر دمشق يوم الجمعة رابع عشر شهر ربيع الآحر وكانت 
ألقابه: "السلطان الأعظم سلطان الإسلام و المسلمين مظفر الدنيا والدين محمود غازان" 
وصلى جماعة من المغول الجمعة . 
ثم أذ التتار في نهب قرى دمشق والفساد بهال»»وحصل على أهل دمشق الذل 


.1 ٤ص ابن كثيرء المصدر السابق» ج٤ ١ص 447 مرعي الكرمي» المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) هو قاضي القضاة أبو العباس نجم الدين بن صصري» و قد سبقت ترجمته. 

() انظر ابن كثير» المصدر السابق» ج4١ص47؛‏ الكرمي» المصدر السابق» ص14؟ المقريزي» المقتفى» 
جا ص69۷. , 

.١؟5ص انظر بن تغري بردي» المصدر السابق» جم‎ )٤( 

(ه) المقريزي» السلوك» ج١‏ قلا ص ١89؛ابن‏ تغري بردي» المصدر السابق» حلم صده؟١.‏ 


.١ ابن تغري بردي» المصدر السابق» جم صدهة لا‎ (CY 


۱۹ 


والهوان0©. وفي اليوم التالي الحامس عشر من ريبع الآحر بدأ التتار في نهب الصالحية 
حتى أخذوا بالجامع والمدارس والترب من البسط والقناديل» ونبشوا على الخباياء فظهر 
لهم فيها شيء كثير حتى كأنهم يعلمون أماكنها”". 

وكان مع التتار شيخ يلقب بشيخ الشيوخ نظام الدين" وعد الناس بالدحول في 
صلح أمورهم مع غازان وطلب الأموال وتعاظم إلى الغاية. فمضى ابن تيمية في جمع 
كبير إلى شيخ الشيوخ وشكوا ما حدث بالصالحية فخرج معهم إلى حي الصالحية في 
اليوم الثامن عشر ليتبين حقيقة الأمر» ففر التتار لما رأوه» ولجأ أهل الصالحية إلى دمشق 
في أسوأ حال“ . واتخذ التتار من الجامع في دمشق حانة يزنون ويلوطون» ويشريون 
الخمر فيه» ولم تقم به صلاة العشاء في بعض الليالي» ونهب التتار ما حول الجامع من 
ا 

ولكن التتار لم يستطيعوا الاستيلاء على قلعة دمشق حيث امتنع نائب القلعة 
: أرحواش9؟ من تسليم القلعة إلى التتار وذلك بإشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث 
أرسل إلى نائب القلعة يقول له: "لو لم يبق فيها إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن 
استطعت”"". وامتثل أرحواش مشورة شيخ الإسلام ابن تيمية فامتنع أشد الامتناع عن 
تسليم القلعة وصبر على الحصارء فكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام» إذ لو 


.١ ابن تغري بردي» المصدر السايق» ج۸ ص"‎ )١( 
(؟)هذا يدل على وحود جواسيس وعملاء قدموا حدماتهم للعدر.‎ 
(۳)رصفه المقريزي انه لم يكن فيه من أخملاق المشايخ ما يمدح به». بل أحذ القلائين ألف دينار برطي حتى قال‎ 
فيه الشاعر: شيخ غازان ماخلا أحد من تجسرده‎ 
وغدا الكل لابس حرقة الفقر من يده‎ 
.۸۹١ص أنظر المقريزي» المصدر السابق» ج١ قلا‎ 
أنظر المقريزي» المصدر السابق» ج١ قلا ص۸۹۲-۸۹۱.‎ )5( 
(ه) المقريزي» المصدر السابق» ج١ قلا ص۸۹۳.‎ 
أرجواش المنصوري العلمي كان من مماليك المنصورء و كان مقداماً شجاعاء ولاه السلطان نيابة القلعة‎ )5( 
.5ا/1١ص‎ ١ج ۷ه. انظر ابن حجرء المصدر السابق؛‎ ١١ بدمشق» کان له في حصار غازان اليد االبيضاء توفي سنة‎ 
.٠ص‎ ١4ج ابن كثير»المصدر السابق»‎ )۷( 
.٠ص‎ ٠٤ج اين كثير» المصدر السابق»‎ )۸( 


Ye 


تمكن التتار من القلعة لملكوا الشام حميعه". وأثناء ذلك حرج شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى غازان بتل راهط ليشكو له ما حرى من التتار بعد أمانه» فلم يمكنه من الاجتماع به 
لشغله بالسكرء فاحتمع بالوزيرين سعد الدين ورشيد الدين فقالا: "لا بد من المال"» 
فانصرف. 

وهنا نلاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية تحرك على كافة الأصعدة فعندما لم يقابل 
غازان» إلتقى أعيان دولة غازان وأذ يناقشهم في هذه الأعمال التي يقوم بها التقارء 
ويرى ما هي الدوافع وراء ذلك؟ وهل هناك تأويل أو شبهة وراء هذه الأفعال؟ وعند 
بك ا اللي الو هاه هده دان مک ان ده كان مسلا د كل مق 
حرج من ذريته مسلمين» ومن حرج عن طاعته فهو خارجي”". 

ثم احتمع بعد ذلك بشخص منهم فيه دين وسكون وصلاة حسنة» فسأله ما 
السبب في خحروحك وقتالك المسلمين وأنت كما أرى منك؟ فقال: أفتانا شيخنا ‏ 
بتخريب الشام وأحذ أموالهم؛ لأنهم لا يصلون إلا بالأحرة» و لا يؤذنون إلا لذلك» و لا 
يتفقهون إلا بمثل ذلك“ . ش 

ومهما يكن من شيء فإن التتار بعد أعمالهم الشنيعة تلك رحلوا عن الشام بعد أن ' 
أقاموا فيها نائبا. عنهم» وكان أميرا من التتار يدعى بولاي قد جال في بلاد الشام وأحذ 
عددا من المسلمين أسرى معه» وخيم بالغرب من دمشقء فخرج إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» 
فاجتمع به في فكاك من معه من أسرى المسلمين» فاستتقذ كثيرا منهم من يديه . 
وسأله بولاي في أمر يزيد بن معاوية هل يجوز لعنه؟واتهم أهل الشام بقتل الحسين» 
فكلمه الشيخ بما لاق بخاطره بغير شيء يكره. ولم يزل به حتى سكن غضبه على اهل 


)١(‏ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج۲ ص٤‏ ۲۹؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ج۸ ص۳۳۸ بيسبرس 
المنصوري» المصدر السابق» ص 58 ١؛‏ العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص 7٠١‏ 

(۲) المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ق۲ ص۸۹۲. 

)١(‏ ابن أيبك» المصدر السابق» ص9”. 

)٤(‏ ابن أييك» المصدر السايق» ص75 

(ه) ابن كثيرء المصدر السابق» ج4١‏ ص١17-1.‏ 


۷1 


الشاء 20 فكان شيخ الإسلام ابن تيمية سببا لتخليص غالب أسرى المسلمين من أيديهم 
وردهم إلى أهليهم» وحفظ حريمهم» وهذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة الجأش 
وكان يقول: لن يخاف الرحل غير الله إلا لمرض في قلبه. وبعد ذلك رحل بولاي 
وأصحابه من الشام» وبلغ الخبر بمقدم جيش مصر› فاستولى الأمير أرحواش على دمشق 
مع القلعة» وأعاد الخطية باسم السلطان في يوم الجمعة بعد انقطاعها مائة يوم" . عند 
ذلك قام كل ليله بالدوران على الأسوان حيث اجتمع الناس هناك لحفظ البلد وشيخ 
الإسلام يحرضهم على الصبر والقتال» ويتلوا عليهم آيات الجهاد والرباط”» ثم دار 
بنفسه على ما وجدوا من الخمارات وأراق خحمورها وكسر أوانيهاء وشق ظروفها وأغلق 
الخمارات وأبطل ما فيها من المنكرات» وعزر الخمارين هو وجماعته؛ والناس يمشون 


YY 


وبهذا العمل أزال ابن تيمية آثار الغزو المغولي على بلاد الشام من التاحية الفكرية 
والسلوكية, حاف ر لشفي و ا ايا الله لقب تسيا 
رسالة بعد انتهاء المعركة وانصراف عسكر مصر ووجهها إلى من تصل إليه من المؤمتين 
والمسلمين. وقد ذكرهم في رسالته بنعمة الإسلام وفضل الله عليهم بهذا الدين ووحوب 
الشكر لله على ذلك وعدم التبديل لهذا الدين» ثم ذكرهم بغزوة أحد وهزيمة المسلمين 
فيها مع وحود النبي يلل معهم فيهاء وذكرهم كذلك بمصيبة المسلمين في وفاة 


)١(‏ انظر ابن أييك» المصدر السابق» ص45 اين لدون؛ المصدر السابق» ج١١‏ 841؛ العيني» المصدر السابق» 
ج٤‏ ص٥٤‏ . : : 

(؟) مرعى الكرمي» المصدر السابق» ص٤‏ 5. 

() المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ق۲ ص١٠5.‏ 

(4) ابن كثير» المصدر السابق» ج٤‏ ۱ ص7 ١؛‏ المقريزي» المقفى» ج١‏ ص۸٥ .٤‏ 

(ه) المقريزي» السلوك» ج١‏ ق٠‏ ص١٠4؛‏ المقريزي» المقفى» ج١‏ ص8 ه ؛ العيني» المصدر السابق ج٤‏ 
ص/9ا5. 

(") قد قام نائب غازان على دمشق بعمل سي حيث ضمن الخمارات و.مواضع الزنا من الحانات وغيرهاء و 
جعلت دار تسمى دار ابن جرادة حمارة و حانة» و صار له في ذلك في كل يوم ألف درهم» انظر: ابن كثير» 
المصدر السابق» ج4١‏ ص١١.و‏ لذلك نهض شيخ الإسلام ابن تيمية واجتمع بالأمير قفجق وقال له: إن الذي 
فعلته من ضمان الخمور شنعة كبيرة» و ثلمة عظيمة في حق الإسلام. انظر العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص۷٤‏ : 


¥۲ 


النبي بيب وحروج المرتدين» ثم حذر المسلمين بعد ذلك من أحذ بعض الدين وترك 

بعضه كما هو حال التتار» ثم بين بعد ذلك حال عسكر التتار فقال: إن عسكرهم 

مشتمل على أربعة طوائف: | 

-١‏ كافرة باقية على كفرها من الكرج والأرمن والمغل. 

۲- طائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام من العرب والفرس والروم وغيرهم. 

-٣‏ فيهم من كان كافرا فانتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائعه من إقامة الصلاةء وإيعاء 

الزكاة» وحج البيت» والكف عن دماء المسلمين وأموالهم وغير ذلك. 

5- قوم ارتدوا عن شرائع الإسلام وبقوا مستمسكين بالانتساب إليه. 

المن عليه والمفاداة به إذا كان أسيراً عند الجمهور» ويجوز إن كان كتابيا أن يعقد له 
أما الطوائف الأحرى فقال فيهم: كلهم يجب قتالهم بإحماع المسلمين» حتى 

يلتزموا شرائع الإسلام» وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» وحتى تكون كلمة 

الله هي العليا. هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهم فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام 


من العراق وخراسان والجزيرة والروم» فكيف إذا قصدوكم وصالوا عليكم بغيا وعدوانا 


«إآلا تقاتلون قوما نكنوا أيمانهم» وهموا ياخراج الرسول» وهم بدؤوكم أول مرة . 
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» 
ويخزهم وينصركم عليه ويشف صدور قوم مؤمنين» ويذهب غيظ قلوبهم» ويعوب 
الله على من يشاء والله عليم حكيم4”". ثم يستدل بحديث "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من حذلهم؛ ولا من خالفهم إلى قيام الساعة". ثم يبين 
مواقف التاس مما حدث فيقول: هذه الفتنة قد تفرق الناس فيها إلىثلاثة فرق: الطائفة 
المنصورة وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين» والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم 
ومن تحيز إليهم من حبالة المنتسبين إلى الإسلام» والطائفة المحذلة وهم القاعدون عن 


)١(‏ سورة التوبةء آية: ۳ ع لمعل 


يفن 


جهادهم وإن كانوا صحيحي الإسلام. فلينظر الرحل أيكون من الطائفة المنصورة أم 
من المخاذلة أم من المخالفة؟ فما بقي قسم رابع. 

ثم أفاض الشيخ بعد ذلك في ذكر فضل الجهاد والمرابطة.في سبيل الله. بعد 
ذلك يقرربأن هؤلاء القوم مقهورون مقموعون:؛ والله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم» 
ومتتقم لنا فيهم» فابشروا بنصر الله تعالى وبحسن عاقبته. ثم يفيض في أهمية الجهاد 
ا 0 ْ 
وبهذا يتضح أن شيخ الإسلام ابن تيمية قام بتوضيح حقيقة الأمر للناس وبين الموقف 
الشرعي الصحيح الذي ينبغي أن يقفه كل مسلم حتى لا يلتبس الحق بالباطل. 

وبعد أن استتب الأمر في دمشق للسلطان الناصر قام نائب السلطان في الشام 
حمال الدين آقوش الأفرم بتجهيز حيش لمحارية أهل حبال الجرد وكسروان" سنة 
8ه وکان الذي دفعه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث حرج شيخ الإسلام 
ومعه حلق كثير من المتطوعة لقتال أهل تلك الناحية بسبب فساد نيتهم وعقائدهم 
وكفرهم وضلالهم» والمعاملة التي عاملوا يها عسكر المسلمين لما كسرهم التتار فهربوا 
واجتازوا ببلادهم» وقتلوا كثيرا منهم ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيولهم”". وقد كتنبا 
الشيخ إلى أطراف الشام في الحث على قتالهم وأنها غزاة في سبيل الله“ . 

وقد شارك شيخ الإسلام في هذه الغزوة مشاركة فعلية» فحضر القتال وتم النصرء 
وقدم رؤساء تلك الطائفة إلى شيخ الإسلام فاستتابهم وبين للكثير منهم الصواب» وحصل 
بذلك عير كني 

وبعد رجوعه من تلك الغزوة أرسل رسالة إلى السلطان الناصر”؟؛ أكد له فيها 


.4715-41١٠١ص أنظر الرسالة في مجموعة الفتاوى» ج78‎ )١( 

.٤٠ ١ص‎ ١ج و هم من الدروز أصنحاب العقائد الفاسدةء انظر المقريزي» المقفى»‎ )١( 

(*) انظرء ابن كثير» المصدر السابق» ج4١‏ ص7١4‏ مرعي الكرمي» المصدر السابق» ص4۷؛ المقريزي» المصدر 
السابق» ج١‏ ص١٠ .٤‏ 

(4) مرعى الكرمي» المرجع السابق» ص917. 

(5) ابن كثيرء المصدر السابق» ج4١‏ ص7١.‏ 

(5) انظرء نص الرسالة في محموع الفتاوى لابن تيمية» ج۲۸ ص4+5-198. 


V4 


علاقة هؤلاء بالتتار“ وانحرافهم عن الإسلام ووحوب إمساك رؤساء الضلال فيهم وأن 
تقام فيهم شرائع الإسلام والجمعة والجماعات وقراءة القرآن ويكون لهم خطباء 
ومؤذنون كسائر قرى المسلمين©. 

وقد وردت الأحبار في صفر من سنة ٠ه‏ بقصد التثار بلاد الشام» وأنهم 
عازمون على دحول مصرء فانزعج الناس لذلك وأذوا في المرب عند ذلك جلس 
شيخ الإسلام ابن تيمية بمحلسه في الجامع وخرض الاس على القتال وساق لهم الآيبات 
والأحاديث الواردة في ذلك؛ ونهى عن الإسراع في الفرار» ورغب في إنفاق الأموال في 
الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهي وأن ما ينفق ذ في أحرة الهرب إذا أنفق في سبيل 
الله كان حيرا“ وأوحب جهاد التتر جتما في هذه الكرة وتابع المجالس في ذلك” 0 

عتدها نودي في البلدان لا يسافر أحد إلا بمرسوم» فتوقف الناس عن السير» 
وسكن حأشهم» وورد الخبر بخخروج السلطان من القاهرة بالعساكر””©. 
ولكن السلطان تأر والعدو اقترب» عند ذلك حرج شيخ الإسلام في شهر حمادى 
الأولى إلى نائب الشام وكان مرابطا مع الجنود في المرج فثبتهم وقوى جأشهم وطيب 
قلوبهم» ووعدهم النصر والظفر على الأعداءء وتلا قوله تعالى:[ ومن عاقب بمثل ما 
عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور 4 . وبات ليلة عند العسكر 
ثم عاد إلى دمشق » وقد طلب منه النائب والأمراء أن يركب على البريد إلى مصر 
يستحث السلطان على المجيء» فتوجحه إلى مصر حيث وجد السلطان قد عاد إلى 
القاهرة بعد أن حرج مسافة فلحقه بالقاهرة واستحثهم على تجهيز العساكر إلى الشام إن 


.508:40١)5٠٠١ص انظر ابن تيمية» المصدر السابق» ج۲۸‎ )١( 

(؟) انظر ابن تيمية» المصدر السابق» ج۲۸ ص/ا١ ١8-4‏ 4. 

(۳) انظر ابن كثير؛ المصدر السابق» ج4١‏ صه ١؛‏ ابن دقماق» المصدر السابق» ص7737. 

(4) ذكر ابن كثير بأن الحمل بيع بألف والحمار بخمسمائة» وبيعت الأمتعة والثياب بأرخص الأثمان وذلك لتهيق 
الناس للرحيل. انظر المصدر السابق» ج4١‏ ص5١.‏ 

(ه) ابن كثير» المصدر السابق» ج4١‏ ص" ١؛‏ العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص7؟١.‏ 

(5) ابن كثيرء المصدر السابق» ج4١‏ ص5 ١؛‏ العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص174-1177. 

(۷) ابن كثير» المصدر السابق» ج4١‏ ص5١.‏ 

(۸) سورة الحج آية ة٠‏ 


ه/ا1 


كان لهم به حاجة» وقال لهم فيما قال: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له 
سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن» ولم يزل بهم حتى جردت العساكر إلى 
الشام» ثم قال لهم: ا الشام وملوكه واستنص ركم أهله وحب 
عليكم النصرء فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم» 
وقوى حأشهم؛ وا ا قر هذه الكرة» فخرحوا إلى الشام قلما تواصلت 
العساكر إلى الشام فرح الئاس فرحا فاته لكاتو هد شير سن ريع رامات 
ورا ا 

کاس صر ای ایا رزه لذتفقة آرم رة فلن ل ها شيف 
وعاد بعد ذلك إلى دمشق" . 

٠‏ ثم حرج يصحبه عدد من العلماء إلى نائب السلطنة فقووا عزمه على ملاقاة 
العدوء واجتمعوا بمهنا أمير العرب" فحرضوه على قتال العدو فأحابهم بالسمع والطاعةء 
واستعدادا بنيات صادقة7©» وأرسل الله على العدو من الثلج العظيم والبرد الشديد والريح 
العاصف ما الله به عليم مما دفع التتار للرحيل» فأرسل شيخ الإسلام كتابا مطولا يقول 
فيه: لما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو وحرى منه بيانا أن النية الخالصة والهمة 
الصادقة ينصر الله بهاء وإن لم يقع الفعل » وإن تباعدت الديار. 


ا ل ا اا اليل ا را بارزاء فقد 


ل 


بغاة غلى الإما» yy‏ وقتا ثم حالفوه» فكان قول شيخ الإسلام 


)١(‏ ابن كثير المصدر السابق ج4١‏ ص7١؛‏ مرعي الكرمي» المصدر السابق» ص٥٠‏ 4؛ المقريزيء» المصدر 
السابق» ج١‏ ص٩ ١‏ 4؛ العيني» المصدر السابق » ج٤‏ ص.1١-1121.‏ 

(۲) المقريزي» المصدر السابق » ج١‏ ص9 550. 

(۳)سبقت ترحمته. 

(4) انظر ابن كثير» المصدر السابق » ج4١‏ ص7١.‏ 

(ه) مرعى الكرمي» المرجع السابق » ص 45. و انظر نص ذلك الكتاب في مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ج۲۸ 
ص 2451-4174 


۹۷٦ 


فيهم: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خحرجوا على علي ومعاوية؛ ورأوا أنهم أحق بالأمر 
منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين؛ ويعيبون على المسلمين ما 
هم متليسون به من المعاصي والظلم وهم متلبسون بما هو أعظم منه أضعاف مضاعفة» 
فتفطن العلماء والناس لذلك» وكان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى 
رأسي مصحف فاقتلوني» فتشجع الناس في قتال التعار وقويت قلوبهم ونياتهم ولله 
الد 

وأحذ على عاتقه توضيح هذا الأمر للمسلمين بتفصيل أكثرء فقد طلب المسلمون 
منه فتوى في حكم قتال التتار بعد تلفظهم بالشهادتين» فأحاب عن ذلك بفتوى مطولة 
كان مما حاء فيها: "كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع 
ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه". 

ثم يؤكد بعد ذلك وجوب جهادهم بقوله: "فالقتال واحب حتى يكون الدين 
كله لله وحتى لا تكون فتنة"" ثم يوضح الحكم الشرعي في هؤلاء الغزاة بقوله:"وأما 
المذكورون فهم خارحون عن الإسلام"9© . 

ويعلل ذلك بأن عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمش ركين» 
وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام وهم الغالبية» ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم» 
ويعظمون الرسول ول وليس فيهم من يصلي إلا قليل حداء وعندهم من الإسلام بعضه. 
ولا يجاهدون كفا زيول بترن اسداس کی انيه مالقا دمن شن أو کر أو 
غير غات بولا يمريو اکم وتوم يسك الله بل يحكسوة ,رشاع ليسم تراق 
الإسلام تارة وتخالفه أحرى» ثم انتهى إلى الحكم النهائي وهو أن قتال هذا الضرب 
واحب يإحماع المسلمين” .وهو بهذه الفتوى جلى الأمر للمسلمين وأصبحوا على بينة 


)١(‏ ابن كثير» المصدر السايق » ج5١‏ ص50. 
)۲١۳(‏ ابن تيمية » المصدر السابق » ج۲۸ ص507. 
)٤(‏ ابن تيمية» المصدر السايق» ج18 ص .٥۰ ٤-٥۰۳‏ 


(5) ابن تيمية» المصدر السابق» ج۲۸ ص٤ "5-8٠‏ . ه. 


YY 


في قتالهم لهؤلاء الأعداء. 
٠. 3‏ ولم يكتف شيخ الإسلام بذلك» بل توجه قبل وصول جيش التدار إلى العسكر 
الواصل من حماة» فاجتمع بهم وأحذ يرفع من معنوياتهم وحلف لهم إنكم في هذه الكرة 
e:‏ فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله» فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا0". 
و ركب بعد ذلك البريد إلى مهنا بن عيسى واستحضره إلى الجهاد“. 

ونديه العسكر الشامي لكي يسير إلى السلطان يستحنه على السير إلى دمشق» 
فسار إليه وحثه على المجيئ إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر””. 

وعند حروحه من دمشق ظنوا أنه إنما حرج هاربا فحصل اللوم من بعض الاس 
وقالوا أنت منعتنا من الجفل وها أنت هارب من البلد؟ فلم يرد عليه“ . 
واستتفر السلطان وواجه بالكلام الغليظ أمراءه وعسكره)» ثم قدم الشام هو والسلطان 
جحميعا"» وعندما رأى السلطان كثرة التتار قال: يا حالد بن الوليد. فقال: لا تقل هذا بل 
قل: يا الله» واستعن بالله ربك» ووحده وحده تنصرء وقل: يا مالك يوم الدين إياك نعبد 
وإياك نستعين. فسأله السلطان أن يقف معه في مع ركة القتال» فقال له الشيخ: السنة 
أن يقف الرحل تحت راية قومه» ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم» وحرض 
السلطان على القعال وبشره بالنصر» وحعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنكم 
منصورون عليهم هذه المرة» فيقول له الأمراء: قل إن شاء اللهء فيقول إن شاء الله تحقيقا 
لا تعلیتا“. 


1١١‏ ابن كثير» المصدر السابق» ج4١‏ ص08 ؟؛ العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص٠٤۲.‏ وكان يتأول في ذلك أشياء 
من كتاب الله منها قوله تعالى ثم بغي عليه لينصرنه الله © سورة الحجء آيةة 5 

(۲) المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ص۸٥‏ ٤؛‏ مرعي الكرمي» المصدر السابق» ص55. 

(۳) ابن كثير» المصدر السابق» ج٤٠‏ ص77 

)٤(‏ ابن كثير» المصدر السابق» ج4١‏ ص586. 

(5) المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ص۸٥‏ 4؛ الكرمي» المصدر السابق» ص 5. 

(1) ابن كثير» المصدر السابق» ج٤٠‏ ص77 

(۷) المقريزي» المصدر السابق» ج١‏ ص8 ه 4؛ الكرمي» المصدر السابق» ص٦‏ ۹. 

(8) ابن كثير» المصدر السابق» ج4١‏ ص77 


ملا 


ل التاس بالفطر مدة قتالهم و أفطر هو أيضا"» وكان يدور هو على الأحناد 
والأمراء فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل 
فيأكل النا ر 

وأخذ يوصي الناس بالثبات ويعدهنم بالتصر وييشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى» 
الحسنيين”"» وقد ذكر أحد الأمراء أن شيخ الإسلام قال له وقد تراءى الجمعان: يا فلان 
أوقفني موقف الموت» قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل تلوح 
أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم؛ ثم قلت له: يا سيدي هذا موقف الموت» وهذا 
العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة» فدونك وما تريد» قال: فرفع طرفه إلأى السماء 
وأشخص بصره حرك شفتيه طويلا ثم انبعث وأقدم على القتال. وأما أنا فخيل إلي أنه 
دعا عليهم وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة. قال: ثم حال القتال بيننا والالتحام» 
وما عدت“ رأيته» حتى فتح الله ونصرء وانحاز التتار إلى حبل صغير» عصموا نفوسهم به 
من سيوف المسلمين تلك الساعةء وكان آحر النهار» قال: "وإذا أنا بالشيخ وأخيه 
يصيحان بأعلى صوتيهماء تحريضا على القتال وتخويفا للناس من الفرار". 

وبعد انتهاء المعركة دل شيخ الإسلام إلى دمشق ومعه أصحابه» ففرح الناس به 
وهتأوه بما يسر الله على يديه من الخخير”؟؛ ومع ذلك كان يقول:" أنا رجحل ملة لا رحل 
دول" . . 

أما المغول فكما مر معنا لم يلبث أن توفي غازان غماً وکمداً بعد هزيمته وتولى 
الحكم من بعده حدابتدا سنة ۰۳ ۷ه وكان مغرى باللهو وَالكرم والعمارة» وبعد مضي 
عام على توليه الحكم أظهر الرفض في بلاده وأمر الخطباء ألا يذكروا في خخطبهم إلا 


)١(‏ سبقت الإشارة أن المعركة كانت في رمضان سنة ٠۲‏ /اه. 

(۲) ابن كثير» المصدر السابق» ج٤ ١‏ ص۲۷؛ العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص47 7. 

(۳) ابن عبد الهادي» العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص/ا/ا١.‏ 

)٤(‏ ابن عبد الهادي» المصدر السابق» ص۷۷١-۱۷۸؛‏ الكرمي» المصدر السابق»)ص945-/3417. 
(5) ابن كثيرء المصدر السابق » ج4١‏ ص77 

(7) ابن عبد الهادي» المصدر السابق» ص۱۷۷؛ الكرمي» المصدر السابق» ص937. 


٩ 


علي بن أبي طالب وولديه و أهل بيته» وقرب الروافض» وأبعد أهل الستة وأهانه“ 

وقد قام سنة ١”‏ لاه بتجهيز حيش لدحول بلاد الشام» ووصل الجيش إلى 
دمشق» وقدم في صحبة السلطان شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه حرج مع السلطان من 
مصر بنية الغزاة» فلما تحقق عدم الغزاة وأن التتار رحعوا إلى بلادهم فارق الجيش من 
غزة وزار القدس“ 1 

وفي سنة 5 ١لاه‏ لحق صاحب مكة الشريف حميضة بن أبي تمي الحسني © 
بخ ربندا ملك التتار» وأقام ببلاده أشهرا طلب أن ينصره على أهل مكة فيرسل معه حيشا 
يغزو به مكة» وساعده جماعة من الرافضة على ذلك» وجهزوا معه جيشا كثيفا من 
حراسان» وكانوا مهتمين بذلك» ولكن لم يلبث أن توفي حريندا» فبطل ذلك الأمر» فقسام 
الرافضة بمساعدته وكان فيهم رجحل رافضي يدعى الدلقندي قد قام بنصرة حميضة 
وجمع له المال والرجال على أن يأحذ له مكة ويقيم الرفض في بلاد الحجاز“» وأنهم 
ينقلون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من حوار النبي وه » ثم إن الأمير محمد 
بن عيسى أعحا مهنا بلغه الخبر فجمع من العربان نحو أربعة آلاف فارس وقصدهم في 
ذي الحجة وقاتلهم ونهبهم وكسب منهم أموالا عظيمة من الذهب والدراهم و الدواب 


)١(‏ النويري» المصدر السابق» ج۲۷ ص5١4؛‏ ابن تغري بردي» المصدر السابق» ج۸ ص8!؟؛ ابن الوردي؛ 
المصدر السابق» ج۲ ص717/7. ش 

(۲) ابن كثير » المصدر السابق» ج٤٠‏ ص1۸. 

(۴) ابن كثير» المصدر السابق» ج4١‏ ص54. 

(4) حميضة بن أبي نمي محمد بن أبي سعيد الحسني المكي عز الدين وإسمه نجاد ولي إمرة مكة إحدى عشرة 
سنة ونصف سنة. 

انظر ابن فهد القرشي» غاية المرام بأحبار سلطنة البلد الحرام» ج۲ ص57. 

(5) ابن كثير» المصدر السابق» ج٤ ١‏ ص ١8؛‏ اين فهد القرشي» المصدر السابق» ج۲ ص ١5؛‏ النجم بن فهد» 
إتحاف الورى يأخبار أم القرى» ج٠‏ ص٥ ٠‏ ١؛‏ الفاسيء العقد النمين في تاريخ البلد الأمين» ج٤‏ ص 474١-1776‏ 
المقريزي» السلوك» ج۲ ق١‏ ص49 -١ 48-١‏ 


IA 


والسلاح وغير ذلك» وأحذوا الففوس والمحاريف التي كانوا قد هيئوها لتيسش 
قبرالشيخين »ثم استدعاه السلطان فحضر إليه» ثم إنه استفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في 
تلك الأموال التي استولى عليهاء وكذلك أرسل السلطان إلى شيخ الإسلام يسأله عنهاء 
فأفتاهم أنها تصرف في المصالح التي يعود نفعها على المسلمين» لأنهًا كانت معدة لعناد 
الحق ونصرة أهل البدعة على السئة9 . 

وبهذا نجد شيخ الإسلام قد جاهد في سبيل الله بقلبه ولسناته ویده» ولا ياف 
في الله لومة لائه”©. فكان بهذا منارا للحق أعز الله به الإسلام وأهله» وكان سدا منيعا 
أمام غزوات التتار فقاومهم بالسيف اة فأظهر الله الحق على يديه» وأبان للناس 
الاعتقاد الصحيح وأوضح لهم جهالة البدع التي انتشرت بينهم فقد توجه إلى صخرة في 
دمشق كان الناس يزورونها وينذرون لهاء فأحضر حماعة من الحجارين وقطعوا تلك 
الصخخحرة9), | ش 
ْ وإن أثره في تصحيح المعتقد قد تجاوز إلى البلاد التي تحت حكم المغول» فقد 
أرسل إليه قاضي واسط يشكو ما الناس فيه ببلادهم في دولة التتار من غلبة الجهل 
والظلم» ودروس الدين والعلم» وسأله أن يكتب له عقيدة» فأحابه إلى ذلك وكتب له 
العقيدة الواسطية” ».وقد تعدى دور شيخ الإسلام ابن تيمية إلى نشر الإسلام بين أقباع 
الديانات الأخحرى» فقد أسلم على يده الطبيب الصراني إبراهيم بن داود الآمدي» وهذا 
يدل على مدى الجهد الذي كان يبذله شيخ الإسلام ابن تيمية في حدمة هذا الدين» 
وكان هذا دأبه إلى أن توفي مسجونا يق ايده 


)١(‏ ابن فهد القرشي» المصدر السايق» ج۲ ص57؛ النجم بن فهدء المصدر السابق» ج٠‏ ص5 ١؟‏ ابن الوردي» 
المصدر السابق» ج۲ ص۳۷۸. 

(۲) ابن كثير» المصدر السابق» ج٤٠‏ ص١8.‏ 

.٠١ص مرعي الكرمي» المصدر السابق»‎ )٣( 

۴٠١۷ص‎ ٤ج‎ » ابن إياس» المصدر السابق» ج٠ ق١ ص7١ 4؛ العيني» المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) الكرمي» المصدر السابق» ص8١١.‏ 

)ابن عبد الهادي» ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب» ص ١؛‏ ابن حجرءالمصدر السابق» ج٠‏ ص۲۷. 
(۷) المقريزي» المقفى» ج٠‏ ص۷٦٤؛‏ ا ع ق ١‏ ص٤‏ ١۳؛‏ مرعي الكرمي» الشهادة الزكية في ثناء الأئمة 


على ابن تيمية» ص۳٦‏ وما بعدها. 
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المبحت الساد س 
معاجدة الصلم بين سلطان المماليك محمد الناصر وسلطان المغول بوسعيد 


بعد إعلان غازان لإسلامه سنة 1٩ ٤‏ ه/١٥‏ ۲۹١م‏ زال الحاجز النفسي الذي كان 
يحجز بين دولة المغول في العراق وفارس و بين دولة المماليك» إذ أن تحول حكام 
المغول هناك عن وثتيتهم إلى الإسلام ألغى الاحتلاف العقائدي بين أحفاد هولاكو و بين 
المسلمين» ولذلك نجد محاولة الوفد الذي حرج من دمشق سنة ۹۹ه لمقابلة غازان 
عند دخوله الشام » وكان الوفد مكون من علماء دمشق وأعيانهاء وعلى رأسهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكان الوفد يريد توثيق الأمور والإصلاح والحصول على الأمان لأهل 
دمشق يحدوهم الأمل بعد إسلام غازان أن ينجح مسعاهم. ولكن الأعمال التي قام بها 
المغول في بلاد الشام لم تكن مرضية مما قضى على الأمل في أن يكون هناك وفاق أو 
صلح مع المغول 2" 

وفي أواخر شوال سنة. ٠‏ /1ه/١‏ 170١م‏ وصل وفد من قبل غازان إلى السلطان 
الناصر وكان من أقراد هذا الوفد القاضي كمال الدين موسى بن يونس قاضي 
الموصل» وعند وصولهم إلى السلطان الناصر أحسن إليهم وقربهم منه» ولما رأى 
قاضي الموصل ذلك حطب خطبة بليغة وذكر آيات في معنى الصلح بين الفريقين › 
واتفاق الملكين والعسكرين؛ ثم بسط يده ودعى للسلطان» ثم بعده لمحمود غازان» ثم 
أوضح الرسالة التي بيده وأعاد الكلام في معنى الصلح"©. وبعدها سلم رسالة غازان 
للسلطان التاصر^. 1 
وفي بداية السنة التي تلتها وهي سنة ١١٠/اهء‏ أعاد السلطان الناصر حواب الرسالة التي 


)١(‏ سبق الحديث عن ذلك في حملات غازان على بلاد الشام. 

(۲) هو موسى بن محمد بن موسى بن يونس الأربلي» القاضي كمال الدين» قاضي الموصلء توفي سنة 
وهاه الام . ١‏ 

أنظر: العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص١١‏ حاشية۲. 

(۳) العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص۲-۱۳۱١٠.‏ 

.171/-١ أنظر نص الرسالة في عقد الجمان» ج٤ ص10‎ )٤( 


A۲ 


تلقاها من غازان وأرسل بالرسالة وفداً من قبله كان من ضمنهم القاضي عماد الدين علي 
بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السكريء الشافعي (+7-7١/اه)‏ . وتوجه الوفد 
يحمل الرسالة من السلطان الناصر©, وقد حجزهم غازان لديه فلم تنمكنوا من العودة إلا 
بعد هلاك غازان في أيام حربندا. حيث تولى خريندا مقاليد الحكم عقب وفاة أخيه 
غازان سنة۳ ٠‏ لاه وأرسل إلى السلطان الناصر سنة٤ ١‏ /اه يتخبره بجلوسه على العرش 
ويطلب الصلح وإحماد الفتنة» وكان في معية رسل حريندا الوفد الذي سبق إرساله إلى 
غازان من قبل السلطان الناصر©». 

ولكن حريندا لم يلبث أن قام يتكرار محاولات أسلافه في الاستسلاء على بلاد 
الشام» فقد توجه في رمضان سنة *١لاه‏ بجيوشه إلى بلاد الشام وحاصر الرحبة“ ثلاثة 
وعشرين يوما حتى تمكن من الاستيلاء عليهاء ولكنه لم يابث أن عاد أدراجه في أواحر 


رمضان من العام نفسه. 


)١(‏ قاضي القضاة وحمطيب جامع الحاكم عماد الدين علي بن الفخر عبد العزيز بن قاضي القضاة عماد الدين عبد 
الرحمن بن عبد العلي بن السكري المصريء الشافعي» وقد ذهب في الرسالة إلى ملك التعار و توفي عن أربع 
وسبعين سنة سنة١لاهء‏ وكانت ولادته سنة ۳۸ ه ووفاته سنة ۷۹۲ه. 

أنظر:ابن العماد» المصدر السابق» ح“ب*9؛ المقريزي» المصدر السابق» جلاق اص .١‏ 

(۲) أنظر نص الرسالة عند العيني» المصدر السابق» ج٤‏ ص۸١ .١548-1١‏ 

وفي آحر الجواب قال: "إذ جنح الملك للسلم جتحنا لهاء وإذا دحل في الملة المحمدية ممتثلا ما أمر الله به 
مجتنبا ما عنه نهى» وانضم في سلك الإيمان وتمسك بموحباته تمسك المتشرف بدحوله فيه لا المنان» وتجنب 
التشبه بمن قال الله في حقهمقل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان#(سورة 
الحجرات آية1١)‏ وطابق فعله قوله» ورفض الكفار الذين لايحل لهم أن يتخذهم حوله " وحم ذلك بقوله: ويتتظم 
إن شاء الله شمل الصلح أحسن انتظام» ويحصل التمسك من الموادعة والمصافاة بعروة لاانفصال لها ولاانفصام» 
وتستقر قواعد الصلح على ما يرضي الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. -أنظر العيني» المصدر السابق» 
جك صالات 15-1 

(۳) العيني» المصدر السايق» جع صلا١‏ 7. 

.١ صا؛ ابن تغري بردي» المصدر السابق» ج۸» ص57‎ »١ أنظر المقريزي» المصدر السابق» ج؟» ق‎ )٤( 

(ه) العيني» المصدر السابق» جع ص٠۲٠‏ . 

(7) مدينة في شرقي الفرات حصينة عامرة . (انظر الروض المعطاء ص .)۲٦۸‏ 

(۷) الذهبي» دول الإسلام» ج صك ١‏ ؟؛ المقريزي» المصدر السابق» ج۲» ق٩‏ ص١ .١‏ 


AF 


ولعل آثار هزيمة المغول في شقحب لم تزل بعد في مخيلة المغول» وكذلك . 
أدرك المغول أن مواجهة جيش المماليك ليس بالأمر الهين» وبالتالي فلن تكون بلاد 
الشام لقمة سائغة للمغول. 

ومهما يكن من أمر فإن علاقة العداء استمرت طيلة فترة حكم خربندا والتي 
امتدت من سنة ٠۳‏ ۷إلى 5 الاه ء ولعل اعتناق حربندا لعقيدة الرافضة كان عاملا 
إضافيا في ذلك العداء المستحكم » فقد أصدر أمره لكي ينشر عقائد التشيع بجلب أئمة 
هذا المذهب من البلاد لينشئوا مدارس خاصة لتعليم أصول التشيع وعقائد فرقه. وبذلك 
اجتمع حول سلطان المغول عدد من علماء الشيعة من أشهرهم حمال الدين الحسن بن 
المطهر الحلي (5-5144 ١الاه)‏ 27 وكذلك ابنه فخر الدين محمد(585-١لالاه)»‏ 
وانكبوا على تأليف الكتب ونشر عقائد هذا المذهب“ . 

ولا غرابة عندئذ أن يفكروا في الاستيلاء على الحجاز مستغلين قدوم أمير مكة 
خميضة إليهم وطلبه المساعدة منهم في سنة "١/اه‏ كما مر معناء وأعدوا لذلك جيشا 
كثيفا لولا أن خرابندا وافاه أحله المحتوم مما حال دون تنفيذ ذلك . 

وبوفاة السلطان خرابندا انطوت صفحة من علاقات المغول الإيلخانيين 
بالمماليك» فقد تولى الحكم من بعده ولده السلطان ابو سعيد بن خرابندا (5١لا-‏ 
٦ه‏ / 00-1١15‏ م) وكان عهده بداية جديدة للعلاقات بين التتار والمماليك » ٠‏ 
فقد عدل السلطان أبو سعيد إلى إقامة السنة فأمر بإقامة الخطبة بالترضي عن الشيخين 
أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم"©. 


)١(‏ من علماء الشيعة البارزين من تلاميذ نصير الدين الطوسى» وقد قدم كتابين من تاليفه إلى السلطان حرابنداء 
وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المشهور: منهاج السنة. 

زهة أنظر ابن كثير» المصدر السابق» ج٤ ١‏ ص 3لا؛ عباس إقبال الاشتياني» تاريخ إيراث بعد اللإسلام » ص .48٠١‏ 
(۳) أنظر ص من المبحث السابق. 

(4) أبو سعيد بن حرابندا بن أرغون المغلي ملك التتار» صاحب العراق والجزيرة وحراسان والروم» وكان مسلم 
حسن الإسلام» وأقام في الملك عشرين سنة» وتوفي في ربيع الآخر سنة /الالاه. 

ابن حجر» المصدر السابق» ج ص ع ۳۲۹۳١-۳‏ . ويلاحظ أن ابن حجر يسميه بو سعيد بدون الألف. 

)2( ابن كثير» المصدر السابق» جاع 04 ص١٠‏ ؛ الذهبي» المصدر السابق» ججالاء ص۲ ۲۲. 
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وفي سنة ۷١۷ه‏ قدم كتاب المجد إسماعيل بن محمد بن ياقوت السلامي7© 
بإذعان الملك أبي سعيد بن خرابندا وأكابر أمراء المغول للصلح". 
وفي شعبان سنة ٠‏ ”لاه/ ١17١م‏ أراق ملك التتار أبو سعيد الخمور في سائر 
مملكته» وأبطل منها بيوت الفواحش»“وأبعد أرباب الملاهي» وأغلق الخانات وأبطل 
المكوس» وأظر العدل والإحسان» وعمّر المساحد والجوامع» وزوج الخحواطئ وعاقب 
على الخمور والفواحش أشد العقوية9©. 0 
وا ذلك اند اسا شب وما تيل مال فار ا إلى ال عور ل 
وابتهلوا إليه فتابوا وأنابوا وعملوا کک 
وفي شهر ذي الحجة عام هه وصل إلى دمشق من عند ملك التتار مجد الدين 
السلامي» وفي صحبته هدايا وتحف E‏ وأخبر أنه حاء ليصلح 
بين المسلمين والتتار» ثم توحه إلى مصر”. وعند وصوله إلى مصر حرج القاضي كريم 
الدين الكبير إلى لقائه» وصعد به إلى القلعة» فأخبر برغبة أعيان دولة أبى سعيد في 
الصلح» وأن الهدية باد رهم الإسدرة أ رمث الكل ابننه ذلك فت اشم بهل 
١ه‏ بالكتب وفيها طلب الصلح بشروط منها“: 
- ألا تدحل الفداوية إليهم. 
- أن من حضر من مصر إليهم لا يطلب. 
- من حضر منهم إلى مصر لا يعود إليهم إلا برضاه. 


.ها1/١ السلامي مجد الدين ابن التحواجا تاحر الخاص في الرقيق ولد سنة‎ AS 
۷ه.‎ ٤۲ ر ی ی ا .مات سنة‎ 

اين حجر المصدر السابق» ج ١ء‏ ص۰۷٤‏ . 

(۲) المقريزي» المصدر السابق» اء ق ۱ء ص١أ۷٠.‏ 

() المقريزي» المصدر السابق» ج۲» ق ۱»> ص١١7‏ ؛ اين كثير» المصدر السابقء ج٤ ١ ١7ص »١‏ الذهبي» 
المصدر السابق» ج۲» ص‌۲۲۸. 

)٤(‏ ابن كثير» المصدر السابق» ج٤ >»١‏ ص١١٠‏ ؛ ابن الوردي» المصدر السابق» جا ص۳۸۷. 

(5) انظر ابن كثيرء المصدر السابق» ج٤‏ ۱» ص١٠٠1-1١1,‏ 

(5) ابن كثير»: المصدر السابق» ج٤‏ ١؛‏ ص7 -٠١‏ 

(۷) انظر المقريزي» المصدر السابق» جلاء ق 3 صض۰-۲۰۹٠۲.‏ 
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ا 
- أن تكون الطريق بين المملكتين مفسوحة تسير تجارة كل مملكة إلى الأخرى. 
- أن يسير الركب من العراق إلى الحجاز في كل عام بمحمل ومعه سنجق فيه إسم 
صاحب مصر مع سنجق أبى سعيد ليتجمل بالسنجق السلطاني. 
- ألا يطلب الأمير قراستقر”©. 
002 فجمع السلطان الأمراء واستشارهم في ذلك» بعدما قرأ عليهم الكتاب» فاتفق 
الرأي على إمضاء الصلح بهذه الشروطء وحهزت الهدايا لأبي سعيد“. 

وفي سنة 17/اه-1877م وصلت رسل أبى سعيد وفيهم قاضي توريز"» 
يسألون الصلح وانتظام الكلمة واجتماع اليد على إقامة معالم الإسلام من الحج وإصلاح 
السابلة وجهاد العدوء فأحاب السلطان إلى ذلك » وبعث رسولا من عنده لإحكام العقد 
معهم وإقضاء أيمانهم» ومعه هدية سنية؛ وعاد سنة “الالاه ومعه رسل أبي سعيد فتم 
ذلك وانعقد بينهم. وأعقب ذلك الصلح الاتفاق وتردد الرسل و المكاتبات بين 
السلطان أبي سعيد والسلطان الناصر محمد بن قلاوون. 

ونلاحظ أن للعلماء دورا بارزا في إتمام ذلك الصلح تمثل في الجهود التي قام 
بها القاضي كمال الدين موسبى بن يونس قاضي الموصل» وكذلك القاضي عماد الدين 
السكري. زا ا تاو الذلك ا كما ال من ال ت 
عقب بحمد الله بعد ذكره للصلح9©. 


)١١‏ قراسنقر الج وكندار اشتراه المنصور قلاوون » تولى نيابة الشام من ستة ١5‏ الى سنة ١١۷ه‏ حيث هرب الى 
حريندا ملك التتار وضل مقيما هناك الى ان توفي سنة ۷۲۸ه.( انظر ابن حجر » المصدر السابق ؛ ج٣‏ ص 075٠‏ 
(۲) المقريزي» المصدر السابق» ج۲» ق ۱ء ص .7١١‏ 

() توريز هو الاسم الذي كان جاريا على ألسنة العامة للدلالة على مدينة تبريز أشهر مدن أذربيجان. 

انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤‏ ص/اهلا. 

)٤( |‏ ابن حلدون» المصدر السابق؛ مه ج٤‏ ص575-/ا47؛ المقريزي» المصدر السابق» ج٣‏ ق۱ ص۰۲۲۷ 
tot‏ 

(0) أنظر المقریزي» المصدر السابق» جلاء ق 1ع ۶۰۲۰۹ ۰4۲۸۲۰۲۷۲۰۲۷۲۰۲۹ ۲۹۹۰۲۹. 

النويري» المصدر السابق» جلالاء ص٠‏ 74 ؛ القلقشندي» مآثر الأنافة في معالم الخلافة: جا3ء ص175. 

١ الذهبي» المصدر السابق» جلا ص75‎ (YD 
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بعون الله تعالى وتوفيقه تم الانتهاء من موضوع الرسالة التي قمت فيها بدراسة 
دور العلماء والفقهاء المسلمين في الجهاد ضد المغول» وقد توصلت إلى كثير من 
الحقائق التاريخية ومن هذه التتائج: 
۰ أن المشرق الإسلامي قبيل الغزو المقولي كان عاق مل ادعام السياسية 
المتردية | إذ تفككت الدولة السلجوقية» وقامت على أنقاضها عدة دويلات كان أكبرها 
الدولة الخوارزمية؛ ثم دحلت هذه الدويلات في صراع مستمر مع بعضهاء واستطاعت 
الدولة الخوارزمية إن تمد نفوذها على المشرق الإسلامي ولكنها دحلت في صراع مع 
الخلافة العباسية» مما ترتب عليه استنزافا للموارد البشرية والاقتصادية» وحعل الجميع 
ينصرف عن الجهاد في نشر الإسلام » حيث شغلوا بقتال بعضهم بعضاء يضاف إلى 
ذلك ما تحص من الدولة العوازونية من ظلم رمق اء الجسمين واتار لااد 
والموبقات. 

وفي نفس الوقت أذ الانحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة يظهر بشكل 
واضح من خلال انتشار التشيع والاعتزال والتصوف بطرقه المتعددة» فلما ظهرت تلك 
البدع والانحرافات» سلط الله عليهم أولفك الكفار ممن لا يعرف الرحمة و الشفقة» 
فكان ذلك الغزو المغولي المدمر على بلدان المشرق الإسلامي. 

وقد اتضح من خلال الدراسة قيام عدد من علماء المشرق بمحاولة الصمود أمام 
الغزو المغولي ولكن محاولاتهم لم تثمر شيئا لضعف التجاوب ولشدة الانحراف الذي 
سرى في أهل المشرق عموماء مع أن عددا من أولئك العلماء خرجوا بأنفسهم وقدموا 
كل ما يملكون حتى نالوا الشهادة والكرامة عند الله غير ملتفتين إلى ما حصل للناس من 
تخاذل» وقد قام بعض العلماء بمحاولات متعددة للإصلاح بين حكام المسلمين ليوحدوا 
صفهم» ويقفوا يدا واحدة أمام أعدائهم» ولكن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح أمام 
أطماع أولئك الحكام الذين قدموا مصالحهم الشخصية على مصلحة الأمة الإسلامية 


A۸ 


فاستمر النزاع والشقاق بينهم» ومن أبرز تلك الجهود التي بذلت في الإصلاح حهود كل 
من السهروردي ومحي الدين ابن الجوزي والبادرائي. 

وكذلك أوضح البحث أن التحذيرات التي وجحهها العلماء والفقهاء المسلمون 
إلى الحكام المسلمين لم تجد من يستجيب لها -مع الأسف-» فكانت تحذيراتهم كمن 
ينفخ في رما وبالتالي دفع الجميع ثمن ذلك الاعراض وعدم السماع لكلمة الحق 
عندما دحلت جيوش التتار المشرق الإسلامي وما خلفته من قتل ودمار وخراب» وذهمب 
ضحية ذلك الغزو أعدادا كبيرة من العلماء» لم نعد نعرف عنهم الشيء الكثيرء لذهاب 
' مؤلفاتهم وترائهم الفكري. 

ومن التتائج التي توصل إليها البحث أذ العبرة والعظة مما حدث لبلاد المشرق 
الإسلامي» وأن الإهمال في القيام بواجبات الدين يجعل الأمة معرضة لعقوبة الله تعالى» 
وأن ترك الجهاد يؤدي إلى التراحع والتخاذل» فالجهاد حصن الأمة وعزتهاء وفي تركه 
ضياع لها وذل. 

وقد تبين من حلال البحث الوضع الذي آلت إليه الخلافة العباسية في بغداد من 
ضعف » فقد انتشر اللهو والترف» وابتعد الخليفة العباسي المستعصم بالله عن توحيه 
الأمور» حيث أوكل شؤون الحكم إلى أعوانه من كبار الموظفين وعلى رأسهم وزيره 
الشيعي ابن العلقمي. مما حعل الخلافة العباسية كالفريسة التي تنتظر أن ينقض عليها 
الصياد في أي لحظة. 

وقد أوضحت الدراسة الجهود التي قام بها عدد من العلماء والفقهاء المسلمين 
في محاولة إقناع هولاكو بعدم دخول بغداد وفي مقدمة تلك المحاولات ماقام به 
الباحرزي من بذل الجهد في هذا المسعى الحميد» ولكن لم يقدر لتلك الجهود أن 
تنجح» وهنا تكالب على الخلافة العباسية أعداؤها من الداحل والخارج لتسقط بغداد بيد 
هولاكو يساعده في ذلك الوزير الرافضي ابن العلقمي» كما أن الشيعة قد وقفوا مح 
النصارى.تحت مظلة المغول مؤيدين لهم وناصرين لهم على المسلمين. 

وقد بينت الدراسة النتائج المهمة لسقوط بغداد بيد المغول وما ترتب على ذلك 
من آثار سياسية واحتماعية وفكرية مع ذكر للعلماء الذين استشهدوا عند استيلاء المغؤل 


۸۹ 


E‏ ورغم قيام عدد من العلماء بالسفارات بين الحكام المسلمين وهولاكو 
لمحاولة الوصول إلى ما يحقن دماء المسلمين ولكن تجبر هولاكو وإغتراره بقوته منع 
من الوصول إلى ذلك الهدف» وحاصة أن الحكام المسلمين كانوا في حالة شديدة من 
الضعف مما يغري عدوهم بالهجوم عليهم. 

وقد أوضحت الدراسة الجهود التي بذلها العلماء والفقهاء المسلمون من أحل 
القيام بأعمال جهادية في المدن الإسلامية؛ ومن ضمنها جهود ابن شداد في حث الكامل 
الأيوبي صاحب ميافارفين على الصمود والتصدي للمغول» وقد قاوم الكامل المغول 
داحل مدينة ميافارفين قرابة السنتين إلى أن فني اهل البلد من الحصار وقلت المؤن 
والغذاء مع المرض» بعدها تمكن المغول من دحول تلك المدينة. وقد قام ابن العديم 
بمحاولة إقناع الناصر يوسف صاحب دمشق وبلاد الشام بالتكاتف مع المماليك في 
مصر ليشكلوا بذلك حبهة موحدة ضد المغول» وسافر ابن العديم إلى مصر لذلك الغرض 
قلقي التجاوب من المماليك» ولكن الناصر يوسف بقي مترددا حتى وقع في أسر المغول 
وهناك لقي حتفه على أيديهم. 1 

وبجوار هذه المواقف المضيئة أوضح البحث جانبا آخر وهو تسابق بعض القضاة 
في بلاد الشام إلى لقاء هولاكو وأحذ تقليد القضاء بالديار الشامية منه» وقد تبين من 
خلال البحث مدى انهيار الروح المعنوية لدى المسلمين بعد سقوط بغداد واحتياح 
المغول لبلاد الشام» فالخوف والهلع سيطر على أفئدة الكثيرين» وزاد من ذلك ما يصل 
إلئ أسماعهم من وحشية المغول والمجازر التي يقومون بها في كل بلد يصلون إليه» 
وذهبت الفلنون ببعض من قل يقينه بالله أنه لن تقوم للإسلام قائمة بعد هذا. 

ونتج عن الدراسة معرفة الجهود التي بذلها العلماء والفقهاء المسلمون في رفع 
الروح الجهادية لدى المسلمين؛ ونزع روح الضعف والتخاذل التي عمتهم» وقد اتضح 
ذلك من خلال الدور العظيم الذي قام به العز بن عبد السلام» فبعد سقوط بغداد» عقد 


00 .. مجلس عام في القاهرة جمع الأمراء والعلماي وكان المرجع في ذلك المجلس هو العز 


بن عبد السلام فقد قام في ذلك مقاما عظيماء سد فيه الفراغ الروحي الذي تركه زوال 
الخلافة العباسية» ورج المجلس بقرار مواجهة المغول في معركة حاسمة تحشد لها 
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كل الطاقات والإمكانيات. وحرحت جموع المسلمين إلى معركة عين حالوت 5 
مشاعرها ذلك الشيخ الذي حاوز الثمانين من عمره» وكان دوره مؤثرا وقويا لصدعه 
بالحق وقوته فيه» ثم توضيحه لأحكام الجهاد وفضائله في كتاب ا عتوان أحكام 
الجهاد وفضائله» ليرغب الناس في الجهاد ويحثهم عليه» فكان لدعوته تلك صدى كبيرا 
في نفوس الجند والمجاهدين» وكان النصر للمسلمين في معركة عين جالوت» وتمزق 
. الجيش المغولي شر ممزق» وهرب لا يلوي على شيء فترك بلاد الشام بأسرهاء وكان 
هول المفاجأة شديدا على هولاكو حيث سحق جيشه في عين حالوت» وخرحت فتاوي 
العلماء والفقهاء توضح حكم من تعامل مع المغول وداخلهم وساندهم » ونفذ حد القتل 
في عدد من أولئك الذين دلوا على عورات المسلمين وكانوا سندا للمغول. 
ونخلص إلى نتيجة مهمة وهي أن دولة المماليك منذ اللحظة الأولى لمواحهتها 
للمغول نراها تستند إلى فتاوى العلماء والفقهاء المسلمين» وترحح إلى مشاورتهم» 
ولذلك لم يأل العلماء حهدا في نصح حكام المماليك» وإرشادهم إلى الأحكام المتعلقة 
بالجهاد وغيره من الأمور» ولو خالف ذلك هوى حكام المماليك كما حصل للإمام 
التووي مع السلطان بيبرس» وقد أسفر هذا عن نصر آحر مؤزر لا يقل في الأهمية عن 
مع ركة عين جالوت وهو النصر الذي تم في مع ركة حمصء وقد شارك العلماء والفقهاء 
في تلك المعركة. ١‏ 
وتبين من الدراسة أن دور العلماء لم يقتصر على ميادين القتال رغم قيامهم بذلك 

الواحب بل.تعداه إلى محاولة نشر الإسلام في صفوف المغول» وقد ندج عن تلك 
الجهود إسلام السلطان بركة سلطان مغول الشمال؛ وبإسلامه انتشر الإسلام بين قومه 
من مغول الشمال وقامت العداوة يينهم وبين بني عمهم من أبناء هولاكو» وأصبح 
. بالمقابل لمغول الشمال علاقة ودية مع المماليك. 

2 وكذلك بذل العلماء والفقهاء المسلمون جهودا كبيرة في نشر الإسلام بين 
. صفوف المغول الإيلخبانيين في إيران والعراق نتج عنها إسلام الكثير منهم» بل أصبح 
. الإسلام هو الدين الرسمي للدولة بعد إسلام السلطان غازان. وهنا نرى ظاهرة غريبة 
وهي تحول الغالب إلى دين المغلوب في فترة وجيزة لم يطل عليها الزمن» لقد سحرت 
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الحضارة الإسلامية -بما فيها من رقي إنساني-- عقول المغولء فأخذوا في التدافع نحو 
الإسلام» وأحذوا يذوبون في المجتمعات الإسلامية التي سبق لهم أن سيطروا عليها. 

ولكن الحاكم المغولي غازان رغم إظهاره الإسلام إلا أنه قام بحملات عسكرية 
على بلاد الشام محاولا تحقيق حلم أسلافه بالاستيلاء على الشام» ويقود الجيوش بنفسه» 
وترتكب جيوشه الجرائ ئم العظيمة أثناء دخولها الشام» وهنا يقوم علماء دمشق تى بمحاولة 
حقن الدماء ومنع غازان من الاستمرار في ذلك خاصة وأنه أعلن إسلامه. وقد انبرى 
لذلك د شيخ الإسلام ابن ية زحمه الله الذي التقى بغازان كه الق بكار قادته» وعرف 
الشبهات التي وقعت عليهم فرد عليها ووضح الحق لهم وعندما أدرك أن لا شبهات 
لديهم وأصدر عدة فتاوي تبين الموقف الصحيح الذي يجب أن يتخذه المسلمون» وفي 
سبيل تحقيق ذلك يوفده أهل الشام لمقابلة السلطان محمد الناصر وينبه على ضرورة 
مناصرة أهل الشأم أمام غزوات المغول وأن ذلك واجب عليه؛ وبناءاً على ذلك يجمع 
السلطان قواته ويعاود القتال الذي حسره سابقا امام المغول ويدحل المماليك معركة 
حاسمة ضد المغول شارك ديا العاماء والفقهاء اة وفي مقدمتهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية»وينتصر المسلمون في معكرة شقحب ليزول بلك الخطر المغولي عن بلاد 
ا 

وقد تناولت الدراسة دور العلماء والفقهاء المسلمين في عقد معاهدة الصلح بين 
المغول الإيلخحانيين وبين المماليك؛ والتي على ضوئها انتهت حالة الصراع التي استمرت 
بين الدولتين لمدة طويلة؛ بعد أن أقام سلطان المغول أبو سعيد الأحكام الشرعية» ونشر 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

ونخلص من ذلك إلى نتيجة مهمة وهي أنه حين يتوقع زوال الإسلام ويتكالب 
الأعداء عليه» يخرج مرة أخرى وبقوة أشد مما مضى» فرغم تكالب قوى الشر آنذاك 
على الإسلام فالمغول قدموا من الشرق والصليبية ما تزال تفد من الغرب والمسلمون 
معهم في جهد ومشقة» وإذا بالفرج يأتي من عند الله وتزول دولة المغول ويخيب مسعى 
الصليبيين وييقى الإسلام فقد تكفل الله بحفظه. 
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ومن التعائج أن الانحرافات والفتن لا تخص مرتكبها وحده» بل إذا شاعت 
وعمت فإن اليلاء يكون عاما . 

ومن النتائج المهمة أن للعلماء في المجتمع أثرهم البالغ سلبا وإيجابا فإذا صلحوا 
كانوا نورا يهدي ومصابيح مضيئة وكانوا هم أطباء الأمة الحاذقين بعلاحها ومعرفة دائهاء 
وعندهم تجد خلاصها مما تعاني» وإن حصل لهم انحراف في المعتقد أو السلوك أو ما 
شابه ذلك كانوا مما يزيد الأمة في التيه الذي يصيبها وتزداد مصيبة الناس فيهم» حيث 


تضيع معالم الحق فيخطى الناس الطريق» وترتسم عليهم علامات الحيرة والتخبط. 
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الملحق رقم: ١‏ 
توجمة لخوارزم شاه جلال الدين منكبرتي"" 


حوارزم شاه» السلطان حلال الدين متكوبري» ابن السلطان علاء الدين محمد بن 
كش بن أرسلان بن آتسز بن محمد بن نوشتكين؛ الخوارزمي. 

عا فطق رغاد رف بد نا وواء اوه متي فا ا کرت 
السلطان علاء الدين بهمذان» رجع علاء الدين مسرعا وسير ولده حلال الدين هذا في 
عه عكر انا وى يديه وافوغل في الاو اسا به کر ان بجيوشه » فطحنوه» 
وتخلص بعد الجهدء وتوصل إلى أبيه. 

ولمازال ملك أيه ومات غريبا تقاذفت بجلال الدين البلاد فرمته بالهندء ثم ألقته 
الهند إلى كرمان؛ ثم إلى سواد العراق. وساقته المقادير إلى بلاد أذربيجان وأرّانء وغدر 
بأتابك أزبك» وأحرحه من بلاده » وأحذ زوحته بنت السلطان طغريل وتزوج بها وعمل 
مصافا مع الكرج» فكسرهم كسرة لا انجبار معهاء وقتل ملوكهم» وقوي أمره وكثرت 
جموعه وافتتح تفليس وتقلبت به الأحوال . 

حكى الشهاب التسوي في (سيرة خوارزم شاه)قال: كان جلال الدين أسمرا 
قصيراء تركي الجسارة والعبارة. عاق يكل بالفارسية ا وأما شجاعته» فحسبك 
منها ما أوردته من وقعاته» فكان أسدا ضرغاماء أشجع فرسانه إقداما. وكان حليما لا 
غضوبا ولا شتاماء وقوراء لا يضحك إلا تبسماء ولا يكثر كلاما. وكان يختار العدل غير 
أنه صادف أيام الفتئة فغلب. وهذه السيرة في مجلد فيها عجائب له من ارتفاع 
وانخفاض وفرط شجاعة. وفي الآحر تلاشى أمره وكسبه التتار في الليل» فنجا في نحو 
مائة فارس ثم تفرقوا عنه إلى أن بقي وحده وساق حلفه حمسة عشر من التتار وألحوا 
في طلبه» فثبت لهم» وقتل منهم اثنين» فوقفوا. وطلع إلى جحبل بنواحي آمد به أكراد» 
فأحار رجحل كبير منهم » فعرفه أنه السلطان ووعده بكل حميل ففرح الكردي» ومضى 
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ليحضر خيله» ويعلم بني عمه» وينهض بأمره» وت رکه عند أُمه» فجاء كردي جريء فقال: 
إيش هذا الخوارزمي تخلونه عندكم؟ فقيل له: أسكت» ذا هو السلطان. فقال: إن كان 
هکذل فذا قد قتل-بخلاط- أحي» ثم شد عليه بحربة معه» فقتله في الحال. 

وقال الموفق عبد اللطيف: كان أسمر أصفر نحيفاء سمجاء لأن أمه هندية. وكان 
يلبس طرطورا فيه من شعر الخيل» مصبغا بألوان. وكان أحوه غياث الدين أحمل الناس 
صورة وأرقهم بشرة لكنه ظلوم غشوم وهو ابن تركية. 

قال: والزنا فيهم -يعني في الخوارزمية- فاش» واللواط ليس بقبيح ولا معذوقاً 
بشرط الكبر والصغر. والقدر علق لوي ادر مدعد طليس ت ازن 
أهلهاء وبعدوا يسيراء عادوا عليهم» فقتلوا من كان يصلح للقتل» وسبوا مبن كان يصلح 
للسبي. ورد علي رحل من تفليس كان يقرأ علي الطب فذكر لي ذلك كله» وأنه أقام 
بتفليس ست سنين» واكتسب مالا جما بالطب. فلما قرب الخوارزمينون جاء رسولهم 
إلى الملكة بكلام لين» فبينما هو في مجلسها وقد وصل قاصد يخبر بأن القوم في أطراف 
البلاد يعيثون» فقالت للرسول: أهكذا تكون الملوك يرسلون رسولا بكلام» ويفعلون 
حلافه؟ وأمرت بإخراجه. وبعد حمسة عشر يوما وصلواء فخمرج إليهم جيش الكرج» 
فقال إيواني: نرتب العسكر قلبا وميمتة وميسرة؛ فقال شلوه: هؤلاء أحقر من هذل أنا 
أكفي أمرهم. فنزل في قدر سبعة آلاف أكثرهم تركمان بتهور» وكان في رأسه سكرء 
فتقدم فصار في وسطهم» وأحاطوا به» ووقع علمه. فقال إيواني: هذا شلوه قد كسرء 
ردّوا بناء وأحذ في مضيق» وتبعه المنهزمون» فتحطموا في مضيق عميق حتى هلك 
أكثرهم. وتحصّن إيواني بمن معه في القلاع. فبقي الخوارزميون يعيشون» ويفسدون أي 
شيء وجدوه؛ واعتصمت الملكة بقلاع في مضايق. 
ثم إن ابن السديد التفليسي قصد الإصلاح ظنا منه أنهم يشبهون الناس» وأن لهم قولا 
وعهداء فخرج يطلب الأمام لأهل المدينة أحمعين المسلمين والكرج واليهود» فأحذ خط 
حلال الدين وأحيه غياث الدين وحميه وختومهم» ولوحا من فضة مكتوبا بالذهب يسمى 
بايزة» وتوثق. فساعة دخلواء نهبوا مماليك ابن السديد ونعمته وند» وعملوا بجميع 
الناس كذلك» وسموا المسلمين مرتدين» واستحلوا أموالهم وحريمهم؛ وصاروا لا 


۱۹٩ 


يت ركون زوحة حسناء» ولا ولدا حسناء ويهجم الواحد منهم على قوم» فيستدعي بطعام 
وشراب» ويؤاحي زوحة صاحب الدار» ويطلبها للفراش ويقول:.هكذا أحوتناء ثم يصبح» 
فإن وجد لهم ولدا يعجبه» أحذه معهء وإن كان عند أحد سلعة فأراد بيعهاء فنادى عليها. 
بخمسين ديناراء أخذها بخمسة دنانير» فإن تكلم صائخبها ضربه بمقرعة معه» رأسها 
مارلا ريما عات زرا عقي عليه 

ش قال: : وعددهم لا يبلغ مائة ألف» ريما كان ستين ألفاء كلهم جياع؛ مجمعة ليس 
لهم مددء وكلهم عليهم أقبية القطن» وسلاحهم التشاب القليل الصنعة يرمون عن قسي 
ضعاف لا تؤثر في الدروع. وليس لهم ديوان ولا عطاء إنما لهم نهب ما وجحدوه ولا 
يمكنه أن يكفهم عن شيء. 

قال لي: وحميح من جرب التتر يشهد أن سيرتهم حير من سيرة الخوار زميين. 

ثم قال الموفق: ولما توحه حلال الدين إلى غزنة والهند فارا من حنكيزحان واستنجد 
بملكهاء فأرسل معه حيشاء فأقاموا في قتال التتر أياما كثيرة» ثم انهزم وحيدا فقيداء 
وتوحه نحو کرمان» وكان هتاك ملكان كبيران» فأحسنا إليه» فلما قوي شيثاء غدر بهماء 
وقتل أحدهماء وفر فأتى شيراز على بقر وحمير» وأكثر من معه رجاله» فدفع به صاحبها 
نحو بغداد» فأفسد في شهرابان وتلك التواحي. وكان أحوه غياث الدين قد اتفرد في 
ثلاثين رحلا هارباء ومعه صوفي يصلي به» فلما نام توامر الجماعة على قتله» والتقرب 
برأسه إلى التتر» فأحس بذلك الصوفي» فتر ل وأيقظه وأعلمه» فعاحلهم 
فلبحهم» رتك انون فا هدرن يننا عر غا ثم دحل أصبهان فقيرا وحيداء 
فأحسنوا إليه» واجتمع إليه شذاذ عسكر أبيه» وجاءته جاع من بغداد وتشريف» ووعد 
بالسلطتة» فسمع يوصول أخيه فقال: لا تصل إلا بأمر الديوان» فاستأذن» فأذن له» فلما 
وصل حلال الدين حاف من أحيه» فاعتقله» تيد ا خن :قزق وار ثم أطلقه 
وفي الآعر ضعف دست جلال الدين» ومقته الناس لقبه سيرته» ولم يترك له صديقا من 
الملوك بل غاد الكل ثم اتف عليه جيشة لما افسيد'عقلة يحب مارك فمات المملوك 


فأسرف في الحزن عليه» وأمر أهل توريز بالتوح واللطم» وما دفنه» بل بقي يستصحبه» 
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ويصرخ عليه» والويل لمن يقول: إنه ميت» فاستخف به الأمراء وأنفوا منه» وطمعت فيه 
التتار لانهزامه من الأشراف واستولوا على مراغة وغيرها. 

قلت: وفي الحوادث على السنين قطعة من أحباره. ولقد كان سذاً بين التتر وبيسن 
المسلمين؛ والتقاهم غير مرة. وقد ذهب إليه في الرّسِيّة الصاحب محي الدين يوسف 
ابن الحوزي» فدحل إليه» قرآه يقرأ في المصحف وييكيء واعتذر عما يفعله جنده 
ش لكثرتهم وعدم طاعتهم. وفي آخخر أمره كسَرَره الملك الأشرف» وصاحب الروم» فراح 
رواحا بخساء ثم بعد أيام اغتاله كردي» وطعنه بحربة» فقتله في أواءل سنة تسع وعشرين 
بأخ له كان قد قتل على يد الخوارزمية. وتفرق حيشه من بعده وذلوا. 

قلت: لم يشتهر موته إلا في سنة تسع» وإنما كان في نصف شوال سنة ثمان. 


۹۸ 


الملحق رقم:؟. 
مكاتبات الإمام النووي إلى الملك الظاهر بببرس”" 
كتب الإمام النووي ورقة إلى الملك الظاهرء تتضمن العدل في الرعية 
وإزالة المكوس. وكتب معه فيها جماعة ووضعها في ورقة كتبها إلى الأمير بدر الدين 
بيلبك الخزندارء بإيصال ورقة العلماء إلى السلطان» وصورتها: 

" بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله يحيى النووي» سلام الله تعالى ورحمته 
وبركاته على الل المج ملك ار يمد لدبي ادام ها لنه حيري 
وتولاه بالحسنات» وبلغه من أقصى الآحرة والأولى كل آماله» وبارك له في جميع 
أحوالف آمين. 

و ينهي أهل العوم الشريفةء أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف 
حال» بسبب قلة الأمطارء وغلاء الأسعار» وقلة الغلآت والنبات» وهلاك المواشي وغير 
ذلك. و أنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والرعية» و فى وليه 
ومصلحتهم» فإن الدين النصيحة؛ وقد كتب خدمة الشرع» الناصحون للسلطان» 
المحبون له» كتابا يذكره النظر في أحوال الرعية والرفق بهم. وليس فيه ضررٌ بل هو 
نصيحة محضة»ء وشفقة» وذكرى لأولي الألباب. والمسؤول من الأمير أيده الله تعالى 
تقديمه إلى السلطاد” أدام الله اخيرات ويتكلم عنده من الإشارة بالرفق بالرعية يما 
يجده مدنجرا عند الله تعالى: «إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما 
عملت من سوء تود لو أن ينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه». وهذا الكتاب 
أرسله العلماء أمانة ونصيحة للسلطان» أعز الله أنصاره [و المسلمين كلهم في الدنيا 
والآخرة ]» فيجب عليكم إيصاله 
للسطان» أعز الله أنصاره» وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة» و لاعذر لكم في التأخر 
عنها. ولاحجة لكم في التقصير فيها عند الله تعالى» وتسألون عنها: يوم لا ينفع مال 
ولا بنون )» «إيوم يفر المرءٌ من أخية وأمّه وأبيه وضاحبته وبنيه لكل امرئ منهم 


)١(‏ نقلا عن المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطي ص 5-55”لا. 
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يومئذ شأن يغنيه#» وأنتم بحمد الله تحبون الخير وتحرصون عليه» وتسارعون إليه» 
وهذا من أهم الخيرات» وأفضل الطاعات» وقد أملتم له» وساقه الله إليكم وهو فضل 
من الله» ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدة إن لم يحصل النظر في الرفق بهم» قال الله 
تعالى: «إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروني 
وقال تعالى: و ما تفعلوا من خير فان الله به عليم». 

والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذاء فإذا فعلتموه» فأح ركم عند الله: إن الله 
مع الذين انقوا والذين هم محسنون) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 

فلما وصلت الورقتان إليه» أوقف عليهما السلطان» فرد جوابهما ردا عنيفا مؤلما؛ 
فتنكدت حواطر الجماعة الكاتبين» فكتب رضي الله تعالى عنه حوابا لذلك الجواب: 

" بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين» اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل محمد. من عبد الله يحيى النوؤي» ينهي انّ حَدّمة الشرع كانوا كتبوا 
ما لسار -أعز الله أنصاره- فجاء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتهديد» وفهمنا منه 
أذ الاد في الجواب على حلاف حكم الشرع؛ وقد أوحب الله إيضاح الأحكام 
عند الحكام عند الحاحة إليهاء فقال تعالى:9إوإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولاتكتمونه»» فوجب علينا حيتئذ بيانه» وحرم علينا السكوت» قال الله 
تعالى: 9 و لا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم». 

و في الجوار أن الجهاد ليس مختصا بالأحنادء و هذا أمر لم ندعه» ولكن 
فرضُ كفاية» فإذا قرر السلطان له أجتادا مخصوصين» ولهم أحبار معلومة من بيت 
المال» كما هو الواقع» تفرغ باقي الرعية لمصالحهم» ومصالح السلطان والأجناد 
وغيرهم» من الزراعة والصنائع» وغيرها مما يحتاج الناس كلهم إليهء فجهاد الأجناد 
مقابل بالأخبار المقررة لهم» ولايحل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام في بيت المال 
شيء من نقد أو متاع؛ 1 أرض» أو ضياه تباع» أو غير ذلك» وهؤلاء علماء المسلمين 
في بلاد السلطان -أعز الله أنصاره- متفقون على هذاء وبيت المال بحمد الله تعالى 
معمورء زاده الله عمارة وسعة وخيرا وبركة بحياة السلطان» المقرونة بكمال السعادة له 


Ye 


والتوفيق والتسديد والظهور على أعداء الدين» «إوما النصر إلا من عند الله وإنما 
يستعان في الجهاد وغيره بالافتقار إلى الله تعالى» واتباع آثار النبي يل » وملازمة أجكام 
. الشرع. 

' وجميع ما كتبناه أولاً وثانياء هو النصيحة التي نعتقدهاءوندين الله بهاء ونسأله 
الدوام عليها إلى أن نلقاه» والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعية » وليس فيها ما يلام 
57 ولم نكتب هذا للسلطانء إلا لعلمنا أنه يحب الشرع» ومتابعة أحلاق النبي وله ء 
في الرفق بالرغية والشفقة عليهم» وإكرمه لآثار ,لبي 5 وکل ناصح للسلطان موافق 
على هذا الذي كتبناه. 

و أما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار حين كانوا في البلاد» 
فكيف تقاس ملوك الإسلام و أهل الإيمان والقرآن» بطغاة الكفا الور 
طغاة الكقارةارهع لا درن فا من ديا 

و أَمّا تهديد الرعية بسبب نصيحتناء وتهديد طائفة العلماء» فليس هو المرحو من 
عدل السلطان وحلمه» ل ا لي نا 
ولا علم لهم به» وكيف يؤاخذون به لو كان فيه ما يلام عليه؟ 

وأما أنا في نفسي» فلا يضرني التهديد ولا أكثرمنه» ولايمنعني ذلك من نصيحة 
السلطان» فإني أعتقد أن هذا واحب علي وعلى غيري» وما ترتب على الواحب فهو حير 
وزيادة عند الله تعالى: إإنما هذه الحيوة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار #, 
«إوأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقد أمرنا رسول الله يل أن نقول 
بالحق حيث كناء وأن لا نخاف في الله لومة لاثم. 

ونحن نحب للسلطان أكمل الأحوال» وما ينفعه في آخرته ودنياه» ويكون سببا 
لدوام الخيرات له» ويبقي ذكره على ممر الأيام» ويخلد به في الجنة ويجد نفعه «ؤيوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا». وأما ما ذكر في تمهيد السلطان البلاد» 
وإدامة الجهاد وقتح الحصون وقهر الأعداء فهذا بحمد الله من الأمور الشائعةء التي 
اشترك في العلم بها الخاصة والعامة وطارت في أقطار الأرض» ولله الحمدء وثواب ذلك 
مدخر للسلطان إلى «إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا). 
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ولا حجة لنا عند الله إذا ت ركنا هذه النصيحة الواجبة عليناء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته". 
وكتب إلى الملك الظاهر لما احتيط على أملاك دمشق 

" بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تغالى ا 

المؤمنين4»» وقال الله تعالى :وذ أخل الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه». وقال تعالى: 4 تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم 
د 
وکتابه» وأئمة المسلمين» وعامتهم". ومن نصيحة السلطان وفقه الله تعالى لطاعته 
وتولاه بكرامته أن ننهي إليه أحكام إذا جرت على خلاف قواعد الإسلام. وأوحب الله 
تعالى الشفقة على الرعية» والاهتمام بالضعفة» وإزالة الضرر عنهم. قال تعالى: «#واخفض 
جناحك للمؤمنين).و في الحديث الصحيح قال رسول الله يل :"إنما تنصرون وترزقون 
بضعفائكم"» وقال ولع : "من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشق الله عنة 
كربة من كرب يوم القيامة و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه» وقال وَل 
:اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرق بهم فارفق به» ومن شق عليهم فاشقق شقق عليه" وقال 
لي : "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"؛ وقال رسول الله وَل :" إن المقسطين 
على متابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون. في حكمهم وأهليهم وما ولوا". 

وقد أنعم الله تعالى علينا وعلى سائر المسلمين» بالسلطان -أعز الله أنصاره-» 
فقد أقامه لنصرة الدين والذب عن المسلمين » وأذل له الأ«داء من جميع الطوائف» وفتح 
عليه الفتوحات المشهودة» في المدة اليسيرة» وأوقع الرعب في قلوب أعداء الدين وسائر 
الماردين» ومهد له البلاد والعياد» وقمع بسيفه أهل الزيغ والفساد» وأمده بالإعانة 
واللطف والسعادة» فله الحمد على هذه التعم الظاهرة» والخيرات المتكاثرة» ونسأل الله 
الكريم دوامها له و للمسلمين وزيادتها في خير وعافية آمين. 
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وقد أوحب الله شكير نعمه ووعد الزيادة للشاكرين فقال تعالى:إلإن شكرتم 
لأزيدنكم وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواع من الضررء لا 
يمكن التعبير عنهاء وطلب منهم إثباتا لا يلزمهم» فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من 
علماء المسلمين» بل من في يده شيء فهو ملكه» لا يحل الاعتراض عليه؛ ولا يكلف 
بإثباته. وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع» ويوصي نوابه به فهو أولى 
من عله والمسوول إطلاق افاس ن هذه الطوطة والاتراج عن يع فاطق 
أطلقك الله من كل مكروه» فهم ضعفة» وفيهم الأيتام والأرامل والمساكين» والضعفة 
والصالحون» وبهم تنصر وتغاث زترزق» زا سكان الشام المبارك» جيران الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم » و سكان ديارهم » فلهم حرمات من حهات» ولو رأى 
السلطان ما يلحق الناس من الشدائد لاشتد حزنه عليهم وأطلقهم في الحال» ولم 
يؤخرهمء ولكن لا تنهى إليه الأمور على وجهها . 

0 فبالله! أغث المسلمين» يغثك الله وارفق بهم يرفق الله بك» وعجل لهم الافراج 
قبل وقوع الأمطار وتلف غلاتهم» فإن أكثرهم ورثوا هذه الأملاك من أسلافهم؛ ولا 
يمكنهم تحصيل كتب شرا وقد نهبت كتبهم. 

و إذا رفق السلطان بهم حصل له دعاء رسول الله كلع لمن رفق بأمته ونصره الله 
على أعدائه. فقد قال الله تعالى:«إإن تنصروا الله ينص ركم#»وتتوفر له من رعيته 
الدعوات وتظهر في مملكته البركات» ويبارك في جميع ما يقصده من الخيرات وفي 
الحديث عن رسول الله ك :"من سن سنة حسنة فله أجرها وأحر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".فتسأل الله 
الكريم أن يوفق السلطان للسئن الحسنة التي يذكر بها إلى يوم القيامة» ويحميه من السنن 
السيئة» فهذه نصيحتنا الواحبة علينا للسلطان ونرجو من فضل الله تعالى أن يلهمه فيها 
القبول» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". ١‏ 
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الجداول والخرائط : 


- جدول سلاطين خوارزم . 

- دد خانات المغول . 

ا حکام الدوله الايلحانية . 

-حارطة العام الاسلامي قبيل الغزو المغولي 

- = = للدولة الخوارزمية في اقصى اتساعها . 

- == الايوبيون في مصر و الشام قبيل الغزو المغولي . 
-مخطط معركة عين جحالوت . 
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المصادر المخطوطة و المطبوعة 


ابن أب أصيبعة (موفق الدين أبو العياس أحمد بن القاسمء . 
ت۸ ۹/۵ ۵۱۲۹): 


- عيون الأنباء في طبقات الأطبای تحقيق: نزار رضاء ط بیروت» 1975١م.‏ 


ابن الأثير الجزري (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 

الكريم الشيباني الملقب بعز الدين» ت ۲٣١۲/۵٠٦۳۰‏ ١م):‏ 

2 الكامل ي التاريخ» 32 بيروت» دار صادر. 

ابن أيبك الدواداري (أبو بكر عبد الله بن أيبك» ت ۵۸۷۳۲ /۱۳۳۲م): 

-كنز الدرر وجامع الغرر. 

س ازع السابع وعنوانه: الدر المطلوب في أخبار بي أيوب» ق سعيدك عبد الفاح 
عاشورء ط القاهرة ۱۹۷۲/۵۱۳۹۱١م.‏ 

-الجزء الفامن: الدرة الزكية في أحبار الدولة التركية» تحقيق: ألرخ هارون» 
القاهرة۱۳۹۱ه/۱۹۷۲م. 

-الجزء التاسع: الدر الفاحر ق سيرة السلطان الناصرء تحقيق: هانس روبرت روكرء» طّ 


القاهر ۱۳۷۹ ه/ 47 ام. 


ابن إياس (أبو الب ر کات محمد بن امد بن اياس الحنفي, ت ۹۳۰ه/٤ ٤‏ ١٠م):‏ 
- بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق: محمد مصطفی» ط القاهرة 96 ١هاره/91ام.‏ 
ابن تغري بردي (جمال الدين أبو الحسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي, NN‏ . 
۹ ش 

- الدلي الشافي على المنهل الصافي » تحقيق فهيم شلتوت» ط القاهرة . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ط ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲١م.‏ 
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ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم ت ۷۲۷): 

- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
> والإتحاد تحقيق: موسى الدويش؛ ط العلوم والحكم ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

- مجموع الفتاوى» ط الثالثة ا 

۰ - الاستقامة» تحقيق محمد رشاد سالم ط القاهرة» مكتبة ابن تيمية» بدون تاريخ. 

.0 - بجموعة الرسائل والمسائل» ط دار الباز. ش 


ابن الجوزي(جال الدين أبي الفرج عبد الرجمن الإمام الحافظ ت /51 هه): 

- تلبيس إبليس» ط دار الكتب العلمية» ببروت بدون تاريخ. 

ابن حجر العسقلاني(شهاب الدين أحمد ت ۲٥۸ه).‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: محمد سيد جاد الحق» ط بيروت. 

- رفع الإصرٌ عن قضاة مصرء تحقيق حامد عبد ايد مراجعة إبراهيم الأبياري» ط 
القاهرة.. 

ابن خلدون (عبد ال حمن بن محمد» ت045 9/۵ م). ۰ 

- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
(تاریخ ابن خلدون)» بيروت. 

ابن خلكان (أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي بک تدامكه/ ٤۱۲۸۴م۵).‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان» تحقيق: إحسان عبناي ر اعد 
۷م ش 

ابن دُقماق(إبراهيم بن محمد العلائي ت :)۸۸٠١ ٩‏ 

- الحوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين؛ تحقيق سعيد عاشور مراحعة أحمد 
السيد دراج ط مكة ٤۰۳‏ ١ه/۱۹۸۲م.‏ 

ابن رجب(أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي» ت 58 /اه): 

- الذيل على طبقات الحنابلة» ط بيروت. 
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ابن الساعي (أبو طالب علي بن أنجب تاج الدين المعروف بابن الساعي الخازان» 

Yo AVES‏ -5 710 ام: 

- الجامع المحتصر .في عنوان التواريخ وعيون السير. الجزء التاسع» تحقيق: مصطفى جحواد» 
ط بغداد ۱۲۰۲۳ ه/٤۱۹۳م.‏ 

ابن شاكر الكتبي (تحمد بن شاكر بن آمل بن عبد الرحمن» نعكلاه/ (PITY‏ 

- فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: إحسان عباس» ط بيروت بدون تاريخ الطبع. 

- عيون التواريخ» تحقيق: نبيلة عبد المنعم وفيصل السامرء ط ٤۱۹۸م‏ 

ابن شداد (عز الدين أبو عبد الله بن علي بن إبراهيم ا حلي د 584هارة 18 ١1م6:‏ 

- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق: يحيى عبارة»ط دمشق 
“A‏ ش 

ابن طباطبا (حمد بن علي). 

- الفعري في الآداب السلطانية والدول السلطانية» ES‏ 

ابن طولون(محمد بن طولون الصالحي ت 0 

- النغر البسام فيمن ولي قضاء الشام؛ تحقيق صلاح الدين المنجدء ط دمشق 555١م.‏ 

- القلائد الموهرية في تاريخ الصالحية» تحقيق محمد أحمد دهمان» دمشق ٤۰۱‏ اه. 

ابن عبد الظاهر (حي الدين عبد | لله بن رشيد الدين السعديء ت 5917ه/7917١م):‏ 

- الروض الزاهر في سيرة : السلطان الظاهرء تحقيق: عبد العزيز الخويطرء ط الرياض 
۹ھ /1۹۷1م. ۰ 

- تشريف الأيام والعصور في سيرة املك المنصورء تحقيق مراد كامل» ط القاهرة 
۱“ 

ابن عبد اهادي( محمد بن أحمد بن عبد الهادي ت ٤ ٤‏ ۷ه): 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي؛ ط بيروت. 


1° 


ابن العبري (غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري» د٠‏ ٠٠ه/‏ 
(TY‏ 

- تاريخ مختصر الدول» ط بيروت ۱۸۹۰م 

- تاريخ الزمان» ترجمة إسحاق أرملة» ط بيروت 15م دار المشرق. ` 


5 ابن العديم (الصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أب 


جرادة ت ٦۰‏ ھ/۱۲۹۲م): 

- زبدةٌ الحلب من تاريخ حلب» تحقيق: سامي الدهان» ط المكتبة الفيصلية بدون تاريخ 
الطبع. 

- بغية الطلب من تاريخ حلبء تحقيق: الدكتور سهيل ز زكار» ط دمشق 409 ١اه/‏ 
84م 
بن العماد الحنبلي (الإمام شهاب الدين أبي ا الحي بن أحمد بن محمد 

0 الحنبلي الدمشقي» 84-3 ١‏ (ه/ 117/8م): 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب»ط بيروت» 11799ه/919ام. 

ابن العميد (المكين جرجيس بن العميد د 51/17ه/ 4 /111م): 

- أحبار الأيربيين» بدون تاريخ ومكان طبع. 

ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي تلا. مهمع €( 

- تاريخ ابن الفرات» جه/ تحقيق: حسن محمد الشماع» ط البصرة 15 مو جلارم 
تحقيق قسطنطين زريق» نخلاء عزالدين ط بيروت15179م. 

ابن فرحو ن(إبراهيم بن علي بن محمد المالكي ت 8ه): 

- الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ط 
القاهرة. 

ابن فهد(عبد العزيز عمر القرشي د۲۲ ۹ه): 

-غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» تحقيق فهيم شلتوت» طامكة 4.9 ۱ھ/۱۹۸۹م. 
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ابن الفوطي ركمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين أحمد الشيباني ت 1 لاه/ 

(ATTY 

- تلخيص جمع الآداب في معجم الألقاب» الحزء الرابع» (أربعة أقسام)» تحقيق: مصطفى 
حواد» طا بغداد 841 1ه/977١م.‏ 

- الحوادث الحامعة والتجارب الناقعة في المائة السابعة» بيروت 5017 ١ه.‏ 

ابن القاضي (أبو العباس أحمد بن محمد ته ١7‏ ١ه):‏ 

7 در الحجال في أسماء الرحالء تحقيق: محمد الأحمدي ابو النور» طء. 8١ه/‏ ١٠517ام.‏ 

ابن قاضي شهبة (أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمز الدمشقي ت (A1‏ 

- طبقات الشافعية» اعتنى بتصحيحه وعلق عليه الحافظ عبد العليم خحان» طٍ حيدر آباد 
الدكن 794اه/ ۱۹۷۸م. 

ابن قطلوبغا (زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني ت ۸۷۹ه): 

- تاج التراحم تحقيق محمد خير رمضان» دمشق 411 1ه/1191م. 

ابن قنفذ القسنطيني (أبي العباس اهمد بن حسن» ت٩‏ ۰ ۸ه): 

- الوفيات» تحقيق: عادل نویهض» ط بيروت 9171١م.‏ 

ابن القيم (أبو عبد الله محمد بن أبي بكرت :AY01‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ط دار الكتب العلمية» بيروت ط 
الأولى. 

ابن كثير (عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» ت ٤‏ لالاه/ 1/9 1م): 

- البداية والنهاية» تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخمرونء ط الأولى دار الريان» القاهرة 
۸ اه 

3 تفسير القرآن العفليم ط دار الأندلس» بيروت. 

- طبقات الفقهاء الشافعيين» تحقيق: أحمد عمر هاشم محمد زينهم؛ ط القاهرة 
اع زهم"199م.. 
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ابن مفلح (برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد ا له ت 4 ۸۸ه): 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
ط الرياض ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۰. 

ابن نظيف الحموي (أبو الفضائل محمد بن علي بن نظيف» عاش في النصف الأول 

- من القرن السابع الهجري ): 

- التاريخ اوري ا الكشف والبيان في حوادث الزمان). تحقيق: أبو العيد 
دودو ط دمشق 5:1 اه 1941م. 

ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم بن واصل» 91/3 5ه//9؟١م):‏ 

- مفرج الكروب في أخبار ب أيرب» الأجزاء الثلاثة الأولى تحقيق جمال الدين الشيال» 
والحزء الرابع والخامس» تحقيق: حسنين محمد ربيع» ط المكتبة الفيصاية بدون تاريخ 
.الطبع. ٠‏ 

ابن الوردي (زين الدين عمر بن المظفر بن أبي الفوارس» ت 4 4 /اه/8 6 1م): 

- تاريخ ابن الوردي (جزءان)؛ ط النجف 1+489ه/1579١م.‏ 


أبو الفداء (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب جات ت ۳۲ ۷ھ/ 
(TTY‏ 1 

- المختصر في أخبار البشر. ط بيروت» بدون تاريخ الطبع. 

- تقويم البلدات» بأريس» ٠‏ 54 ١م.‏ 

أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» 

ده 5ه/ا5١1م):‏ 


السيد عزت العطار الحسيئ. ط بيروت 15174م. 
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الأدفوي(كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي ت 48 ۷ه): 

- الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد» تحقيق سعد محمد حسن مراجعة طه الحاحري. 
ط القاهرة 955 اع. 

الأربلي(عبد الرحتمن سنبط قنيتو ت /إ ١‏ لاه): 


5 - حلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك» وقف على طبعه وتصحيحه مكي السيد 


جاسم مكتبة المثنى بغداد. 

الأصفهاني (عماد الدين محمد بن حامد المشهور بالعماد الکاتب» ت/91 8ه 
للم ا 

- البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان» صورة ع ركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
برقم .٠١748‏ 

- تاريخ دولة آل سلجوق» اختصار الفتح بن علي بن محمد البنداري» ط بيروت ط۲ 

AVA‏ ش 

البخاري (محمد بن إسماعيل ته ۲ه): 

- صحيح الحامع» ط استنبول تركيا ۱۹۸۱. 

البزار (عمر بن علي) : 

- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق زهير الشاويش ط بيروت 
5ه 

البغدادي(عبد القاهر بن طاهر بن محمد ت ۹ھ 

- الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء ط القاهرة بدون تاريخ. 

البدليسي (شرف خان البدليسي» المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري): 

- شرفنامة» ترجمة عن الفارسية: محمد علي عوني» ط القاهرة بدون تاريخ الطبع. 

بيبرس المنصوري(ده ؟ /اه): 

- التحفة الملوكية في الدولة الزكية» نشر عبد الحميد صالح حمدان/ ط القاهرة 


AYIA EY 
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الجويني (عطا ملك الجويني» -41/كه): 

- تاريخ فاتح العام جهانكشايء تحقيق: محمد التونخي» ط دار الملاح للطياعة والنشر 
A/a 2.0‏ م 

الحموي (شهاب الدين ياقوت بعد ل اخمري KARAS‏ 

.- معجم الأدبای دار الفكر بيروت ط ۲ Afat‏ 

- معجم البلدان» ط بيروت 4 هاههة ١م.‏ 

الحميري(محمد بن عبد المنعم ۷۲۷ ه): 

- الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» ط بيروت ١۹۷١م‏ 

الحنبلي رمجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد العليميء 
تلم وهم ؟١1م:‏ 

- الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل» ط بیروت ۱۹۷۳م. 

الديار بكري (حسين بن محمد بم حسين» ت۹ ھ/ ۹ م): 

- تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» ط مصر ۱۲۸۲۳م. 

الذهي (شس الدين محمد بن أحمد بن قايمازء تمع (AI TEVIAV‏ 

- دول الإسلام تحقيق: فهيم تحمد شاتوت ومحمد مصطفى إبراهيم» ط القاهرة 
م. ٠‏ 

- العبر في حبر من غير » تحقيق: محمد بسيوني زغلول» بوروت ط١ 5٠5‏ اه 

- المحتار من تاريخ ابن المزري» تحقيق: خضير عباس المنشداوي» ط بيروت 
AAR EA‏ 

سير أعلام النبلاء» تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤرط وآخرون» ط بيروت. 

٠‏ اهل 1994م. 

+ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تتضمن حوادث من سنة ١150-11هم‏ 
تحقيق: بشاز غواد معروف وشعيب الأرنؤوط وصالح مهدي عباس» ط بيروت 
AAAI A‏ 

- المعجم المختص با لمحدثين» تحقيق: محمد الحبيب الميلةء ط الطائف ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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- معجم الشيوخ» تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» ط الطائف 5١08‏ ١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ دار إحياء التراث العربي. 

٠‏ - الأمصار ذوات الآثارء تحقيق: قاسم علي سعدء دار البشائر الإسلامية. 

- الإعلام بوفيات الأعلام» تحقيق: رياض عبد الحميد وعيد الجبار زكار» طبيروت 
0م0000 

رشيد الدين الهمذاني (رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة أبو الخير حفيد موفق 

الدين الهمذاني» تلم الاه/1718م): 

- جامع التواريخ أو تازييخ المغول » الد الثاني الجزء الأول» تاريخ هولاكو. ترجمة محمد 
صادق نشأت وفؤاد عبد المعطي الصياد وحمد موسى الحنداوي» ط القاهرة ٠195م.‏ 

- تاريخ حلفاء جنكيزحان من أوكتاي قا آن إلى تيمور قا آن. ترجمة الدكتور فؤاد عبد 
المعطي الصیاد» ط بيروت 341١م.‏ 

الزبيدي(محمد مرتضي الزبيدي ت ١٠٠٠٠ه):‏ 

- ترويح القلوب في ذكر ملوك ب أيوب» تحقيق: صلاح الدين المنجد» ط بيروت 
5ام. 

سبط ابن الجوزي (شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزا وغلي التركي الشهير 

بسبط ابن الجوزي» دع 5ه" ه؟1م): 

- مرآة الزمان» (الجزء الفامن قسمان)» ط حيدر آباد. 6٠711-1117اهم.‏ 1989- 
۱ م. 

السبكي (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » د١۷۷ه/‏ 
(AY:‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق: حمود طناحي وعبد الفتاح الحلوء ط القاهرة 
84 1ه/1 "9 ام.. 

السفازيني(محمد بن أحمد الحبلي د ۸۸١١ه):‏ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 


ط دمشق ٤١۲‏ اه. 


۲۱ 


السيوطي (جلال الدين عبد الر جهن بن الكمال أبي بكر محمد تدا ۱ھ): 

- تاريخ الخلفای ط بيروت ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۸م. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة تحقيتى محمد أبو الفضل إبراهيم ط القاهرة 
۷ ه91 ام. 

- المنهاج السوي في ترحمة الإمام اوري تحقيق أحمد شفيق دمج» ط بيروت 
AN f: ۸‏ 1 

شافع بن عباس بن علي الكناني المصري د A‏ 

- حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية» تحقيق عبد العزيز الخويطرء الرياض 
ط الثانية 151١‏ ۱ھ /۱۹۸۹١م.‏ 

الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت /4 هه): 

- الملل والنحلءتحقيق محمد سيد كيلاني» ط بيروت 5٠4‏ ١ه/19/84١م.‏ 

الشوكاني (تحمد بن علي الشوكاني ت 8٠‏ 7١ه):‏ 5 

- فتح القدير الحامع بين دفي الرواية والدراية من علم التفسيرء E‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ط القاهرة الأولى /15١ه.‏ 

الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك» . دع (TITIAN‏ : 
- الوافي بالوفيات» ط فرانز شتايز بقسيبادن (لمانيا)» جمعية المستشرقين الألمانية 
85اه/؟195م. 

العز بن عبد السلام شيخ الإسلام(ت ٠56كه):‏ 

- أحكام الجهاد وفضائله. تحقيق نزيه مادء ط 5٠5‏ ١ه.‏ 

العصامي(عبد الملك بن حسين ا مكي ت ١1١‏ ١اه):‏ 

- سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي» ط القاهرة ١۸١١ه.‏ 

العيني (بدر الدين أبو محمد بن أحمد بن موسى الشهير بالعينيء ت 5/ه/ 

(f01 

- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» حققه ووضع حواشيه الدكتور محمد أمين» ط 
القاهرة ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷م. 


الغزالي(أبوحامد): 

- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» تحقيق سليمان دنياء ط القاهرة ١۸١١ه.‏ 

الغيائي(عبد | لله بن فتح | لله البغدادي): 

- التاريخ الغياثي» تحقيق طارق نافع الحمداني» ط بغداد ۱۹۷۰م. 

الفاسي(تقي الدين محمد بن أحمد تاحسني الفاسي ت7 "اج/ه): 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق فؤاد سيد القاهرةء 11/85هاره55١.‏ 

القرشيرمحي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء الحنفيده لالاه ): 

اا ا ل ف 5 الحلو. 

القرماني (أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي. ٠‏ ١1ه/١١51١1م):‏ 

- أحبار الدول وآثار الأول ف التاريخ» ط بغداد 585 ١هاره”8١م.‏ 

القرويني (زكريا بن محمد بن محمود , تد 545ه/17/8١م):‏ 

- آثار البلاد وأبار العباد. ط بيروت 4٠5‏ ١ه/4‏ 9/8 ١م.‏ 

القلقشندي(أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد ت ١1؟85ه):‏ 

- صبحى الأعشى في صناعة الإنشاء ط القاهرة . 

- مآثر الإنافة في معالم الخلافة, تحقيق عبد الستار أحمد فراج» ط عالم الكتب. 

الكرمي(مرعي بن يوسف الحنبلي ت ١71‏ ١ه):‏ 

- الكواكب الدرية في مناقب امحتهد ابن تيمية» تحقيق نحم عبد الرحمن حلف» ط بيروت 
5 أهار"94ام. 

- الشهادة الركية ن ثناء الأئمة على ابن تيمية + تحقيق حم عبد الرحمن خحلف» ط 
بیروت٤ ٤۰‏ ۱ھ/۱۹۸۲۳م. ٠‏ 

المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر» ٤٥‏ ۸ه/١٤٤١م):‏ 

- السلوك لمعرفة دول الملوك تحقيق: محمد مصطفى زيادة» ط القاهرة 9955١ه.‏ 

- المقفى الكبير» تحقيق: محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي ط۱ 54١1١‏ ١ه/‏ 1991م. 
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الملطي (حمد بن أحممد الشافعي ت۴۷۷هم: 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ قدم له وعلق عليه محمد زاهد الكوثري» وإعداد 
وتقديم فتحي حابر العقيلي» بيروت ط بدون تاريخ. 

الملطي (عبد الباسط بن خليل ت۰ 7 وه): 

- نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين» تحقيق كمال الدين عز الدين» ط 
القاهرة» AYA ۷Y‏ م. 

: المنذري(تقي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ت ھ): 

<«الدكملة لرفيات القت قن يار عراة رر رر ت نوس ال اة عل اقاية 
۱ ھ/۱۹41م. 

النجم (عمر بن فهد ت ١۸۸ه):‏ 

- اتحاف الورى بأخبار أم القرى» تحقيق فهيم محمد شالتوت» ط القاهرة» 
IAAT €‏ 

النسوي (نور الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد المنشي, كان حياً سنة۳۹٠ه).‏ 

- سيرة السلطان حلال الدين منكبرتي. تحقيق: حافظ مدي ط القاهرة 951١ه.‏ 

النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد › د ۳۳٣۳/۵۷٣٣‏ 1م): 

- نهاية الأرب في فنون الأدب» ط دار الكتب المصرية. 

اليافعي (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان» ت ۸٦۷ه/۱۳۹۷م):‏ 

- مرآة الجنان وعبره اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» ط بيروت 
۰ ه/. 917 ام. ش 

اليافعي( حسن بن إبراهيم بن محمد , كان حيا سنة 9/اه): 

- جامع التواريخ المصرية في ذكر الملوك والخلفاء والسلاطين الإسلامية» صورة م ركز 
البحث و إحياء التزاث الإسلامي بجامعة أم القرى رقم217 ١١‏ 

اليمانيريحي بن أبي بكر بن محمد العامري ت AAT‏ 

- غربال الزمان في وفيات الأعيان» صححه وعلق عليه محمد ناجي» دمشق ٤٠٥‏ ١ه.‏ 

اليونيني(قطب الدين موسى بن محمد ت ١۷۲ه):‏ 

ذيل مرآة الزمان» ط حيدر آباد الدکن» ۱۳۷١‏ ه/٤‏ ١۱۹م.‏ 
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المراجع: 

أحمد أمين: 

- ظهر الإسلام» ط الخامسة بيروت دار الكتاب العربي. 

أحمد بدوي: ٠‏ 

- الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ط القاهرة. 

أحمد كمال الدين حلمي: 

- السلاجقة في التاريخ والحضارة» ط الکویت» الأولى سنةه 9 ١هاره/1917م.‏ 

أرمينيوس فامبري: 

- تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر» ترحمة أحمد محمود الساداتي» 
راجحعه يحي الخشاب» مكتبة نهضة الشرق» القاهرة ۹۸۷١م‏ ط الثانية. 

أرنولد (سيرتوماس): 

- الدعوة إلى الإسلام. ترحمة حسن إبراهيم حسن وعيد المجيد عابدين وإسماعيل 
النحراوي» ط القاهرة ١٠191م.‏ 

إسماعيل الخالدي: 

- العالم الإسلامي والغزو المغولي» ط الكويت» 5٠5‏ ۱ه/٤۱۹۸ءم.‏ 

إسماعيل بن محمد الباباني باش): 

- هدية العارقين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» استانبول › مطبعة البهية» ه96 ١م.‏ 

أكرم حسن العلبي: 

- معارك المغول الكيرى في بلاد الشام» .١ 5٠/8‏ 

ب. فلاديمير ستوف: 

- حياة جنكيزححان الإدارية والسياسية والعسكرية» ترحمة: سعد حذيفة الغامدي» ط١‏ 
07 اها 

بارتولد فاسيلي فلاديميروفتش: 

- تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» ترحمة صلاح الدين عثمان هاشم 
الكويت ١5-01١ه/581‏ ام ط الأولى. 
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براون إدوارد جرانفيل: 

8 2 إيرانءترحمة إبراهيم أمين الشواربي» القاهرة ۱۳۷۳ ه/٤‏ 55 ١م.‏ 

_- اس ا 'مطبعة العاني بيغداد» ط٩‏ ۸ 

حافظ حمدي: 

- الدولة الخوارزمية والمغول» ط القاهرة 544١م.‏ 

- مدينة ماردين من الفقح العربي إلى سنة١؟9/‏ 6١5١م‏ یروت 
e AYIA ۷‏ 

خير الدين الزركلي : 

- الأعلام؛ الطبعة الثالثة ييروت» ١۹۷۹٩‏ م. 

د.م. دنلوب: 1 

- تاريخ يهود الخزر» ترحمة سهيل E‏ 1۹۹4/۰ 

رجب محمد عبد الحليم: 1 

- انتشار الإسلام بيين المغول» دار النهضة العربية. 

رشيد الجميلي: 

- دراسات في تاريخ الدولة العباسية»ط الرياط 5 /9١م.‏ 

زاميارو: 

- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. ترحمة زكي محمد حسن 
بك وحسن أحمد محمود» ط مصر ١561١م.‏ 

سالم علي التقفي: 

- مصطلحات الفقه الحتبلي» ط الثانية ٤۰۱‏ ١ه/5941١م.‏ 

ستانلي لين بول: 


- الدول الإسلامية» ترحمة محمد صبحي فرزات» ط دمشق ۱۳۹۲۳ه۱۹۷۳/۵م. 


YY 


سعد محمد حذيفة الغامدي: 

- أوضاع الدول الإسلامية في الشرق الإسلامي. ط مؤسسة الرسالة ١١٠٤٠ه/‏ 
م. 

- سقوط الدولة العباسية» ط مؤسسة الرسالة 5.0١‏ ١ه/9/41١م.‏ 

- بطولة وفداء في ميافارقين (بحث منشور في مجلة الدارةء العدد الأول» السنة الثانية 
صدرفه خوال 5 ۹/۱( 

سعيد عبد الفتاح عاشور : ' 

- الأيوييون والمماليك في مصر والشام. 

- الحركة الصليبية» ط القاهرة /9/10١م.‏ 

سوسن محمل نصر: 

- بنو أيوب مع الخوارزمية و المغول والمماليك في شمال الشام والجزيرة» بحث 
منشور في المجلة التاريخية؛ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» المجلد : .؟- 
"١‏ عام 1۹۸4-14۸1 

السيد الباز العريني: 

- المغول. ط ييروت 54٠05‏ ١1ه/5/85١م.‏ 

سيد قطب: 

- في ظلال القرآن» ط بیروت ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 

سيديو: 

- خلاصة تاريخ العرب» ترحمة محمد أفندي» عبد الرحمن الشرقاوي» ط بيروت 
ط۰۰٤ ١‏ ۲ه. 

شبولر: 

- العالم الإسلامي في العصر المغولي» نقله إلى العربية الأستاذ حالد أسعد, راحعه وقدم 
له سهيل زكار» دمئشق ۲ 

شوقي ضيف: 

- عصر الدول والإماراتءط القاهرة. 


نجرف 


عباس إقبال الآشتياتي: 

- تاريخ إيران بعد الإسلام» ترحمة محمد علاء الديين منصورءط القاهرة 
۰ اهل.96١م.‏ 

عباس العزاوي: 

- ا العراق بين احتلالين» ط بغداد اه" ١هاره‏ ۱۹۳م. 

عبد السلام عبد العزيز فهمي: 

< تاريخ الدولة المغولية في إيرانء ظ القاهرة 0ام. 

عبد الله سعيد الغامدي: 

- جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين في النصف الثاني من القرن السايع الهجري. 
ط مكة المكرمة ٤١١‏ ١ه.‏ 

. عبد الله مصطفى المراغي 

E الأصوليين» ط بيروت‎ E E 

عبد المجيد بدوي: 

- التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من القرن الخامس 
الهجري حتى سقوط بغدادء جدة ٤۰۳‏ ۱ھ/۱۹۸۲م. 

عبد المنعم حسنين 

- سلاحقة العراق وإيران» ط القاهرة مكتبة النهضة المصرية ۱۳۸۰ھ /۹۷۰١م.‏ 

علي عودة الغامدي : 

- بلاد الشام قبيل الغزو المغولي. ط مكة المكرمة ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م. 

عفاف صبرة: 

- دراسات في تاريخ الحروب الصليبية. ط القاهرة 5١5‏ ۱ه /٥۱۹۸م.‏ 

- التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية؛ ط القاهرة» ٤۰۷‏ ١ه//9481‏ ام. 

٠‏ عصام الفقي: 


- بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي» ط القاهرة بدون تاريخ. 


YA 


عمر رضا كحالة: 

- معجم المؤلفين » ط بيروت 5١5‏ ١ه‏ / ۱۹۹۳ءم. 

فايد ماد عاشور: 

- العلاقات السياسية بين المماليك والمغول ف الدولة المملوكية » ط القاهرة. 

فؤاد عبد المعطي الصياد: 

-المغول في التاريخ. ج١‏ ط بيروت ۱۹۸۰م. 

- الشرق الإسلامي ف عهد الإيلحانيين ط قطر /401 ١ه‏ /۱۹۸۷ءم. 

ف. ويستنفلد: 

-جدول الستين المجرية بلياليها وشهورها .عا يوافقها من السنين الميلادية بأيامها 
وشهورهاء ترجمة: عبد المنعم ماحد وعبد ا محسن رمضان» ط القاهرة ١٠/9١م.‏ 

الفقير م.م. الرمزي : : 

- تلفيق الأحبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار » أورنبرغ» المطبعة 
الكرعية والحسينية ٠۹۰۸‏ م. 

لسترنج (كي لسارنج). 

-بلدان الخلافة الشرقية. ترجمة: فرنسيس وكركيس عواد. ط بيروت ه.14١اه/‏ 
6 اإام. 

محمد بن محمد مخلوف: 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » بيروت » دار الكتاب العربي » بدون تاريخ. 
محمد عبدالحي اللكنوي الهددي : 

- الفوائد البهية في تراحم الحنفية » عي بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه السيد محمد 
بدر الدين » بیروت › بدون تاريخ. 

محمد بن مسفر بن حسين الزهراني : 

- نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية الأولى مؤسسة الرسالة 4٠057‏ ١ه/؟595١م.‏ 
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محمد راغب الطباخ الحلبي: 

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباى تنقيح: محمد كمال» حلبء ط الثانية 
AAAI 4‏ 

محمد رضا الشبيي : 

- مؤرخ العراق ابن الفوطي » بغداد 117٠.‏ 1ه 965 ام. 

محمد العبدة / طارق عبدالحليم: 

- الصوفية نشأتها وتطورها › برمنجهام 511 ١ه‏ / 991١م‏ ط الثالثة . 

نحمد عمارة : 

- معارك العرټ ضد الغزاة » ط دمشق 5١8‏ ١ه‏ /9//8١م.‏ 

محمد ماهر حتمادة : 

تانق اروب الضليبة والغرو الغو غ رركت 37 اه ابره ام 

- دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي ومصادره » ط بيروت 5٠١/8‏ ١ه‏ /۱۹۸۸م. 

ناجي معروف : 

- تاريخ علماء المستنصرية » ط القاهرة » دار الشعب . 

نافع توفيق العبود: 

الدولة الخوارزمية؛ نشأتهاء علاقاتها مع الدول الإسلامية» نظمها العسكرية والإدارية . ط 
بغداد ۱۹۷۸م. 

الندوي (أبوالحسن): 

- رحال الفكر والدعوة في الإسلام » تعريب سعيد الأعظمي الندوي» الكويت 5017 ١ه‏ 
نعمان الطيب سليمان: 

- حهود المماليك في تصفية الوجود المغولي بالشام » ط القاهرة ٤۰۹‏ ١1ه/9/6/8١م.‏ 
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الرسائل العلمية: 
شاكر محمود عبد المنعم» تحقيق: المسجد المسبوك والجوهر المنلوك في طبقات الخلفاء 
والملوك» تأليف: الملك الأشرف الغساني» ت7١./ه.‏ 
رسالة دكتوراة من جامعة يغداد. 
مريم محمد عوض بن لاأدن» دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول الإيلحانيين من5571ه 
إلى 5748"ه. 


رسالة ماحستير من جامعة آم القرې» "507 ١ه/9/17١م.‏ 
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فقيس الات 


تقاتلون قوما نكنوا أيمانهم... Y۲‏ 


الى الدين عند الله الإسلام. 


إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. 
ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لايعلمون. 

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» وحرض المؤمنين» عسى الله أن 
'يكف بأس الذين كفروا. 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ۲٤4‏ 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون | 7114 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين مسن سبيل والله غفور 
رحيم. 

هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدا 
و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم. 


وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. 


وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 


1 


واتقوا فتدة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. 

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 

ولا تدازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم. 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ولن ترضى عدك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و نذيرا 

وما النصر إلا بإذن الله. 


يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغخضب من 
الله و مأواه جهنم و بئس المصير. 
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. 


E 
E: 


E 
DS 


ما من مولود إلا یولد 
افترقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 


أحوال المشرق الإسلامي السياسية والدينية قبل الهجوم المغولي e‏ 
- تفكك الدولة السلجوقية ونتاlجك ons.‏ 
- الدولة الخوارزمية OEE‏ 
- أحوال الخحلافة العباسية A‏ 
- انتشار التشيع والاعتزال sS Rs‏ ا PSEA‏ 
- انتشار التصوف وانحرافه عن جادة العقيدة الإسلامية Î‏ 
15 او وای ی الل عل ا و 0 
الفصل الأول: 
دور العلماء المسلمين في الجهاد إبان غزوات المغول 
الأولى(" ١5147-51ه)‏ 019 A‏ 
- دور العلماء المسلمين في الصمود أمام غزوات جنكيزحان وأبنائه في 


-دور العلماء المسلمين في فض الخلافات السياسية بين المسلمين ../ه 
عد يراض الا تن خط :الول ا NEES‏ 


- آثار جهود العلماء في سير المعارك 
الفصل الثاني: 
دور العلماء ١‏ لمسلمين في حهاد المغول زمن حملات هولا كو ARE Ss‏ 
- قيام بعض العلماء بالسفارات بين هولاكو وبعض حكام 


o 


الحكم المغولي NS RA ESN AES‏ 
الفصل الثالث : 
دور علماء مصر والشام في الجهاد ضد المغول في بلاد الشام a‏ 
- دورهم في إذكاء الروح المعنوية رالجهادية للمسلمين 
عقب سقوط بغداد ae‏ ا 
- دورهم في شحذ همم المسلمين في معركة عين جالوت 
ومعركة مص ESTAR‏ ا 
- دورهم في نشر الإسلام في صفوف المغول وإسلام 
بعض سلاطينهم ام جا مامالا وال نامف الا و لوو ١‏ 
- حملات سلطان المغول قازان على بلاد الشام بعد إسلامه 
وموقعة مرج الصفر 1 1 اا 
- أثر شيخ الإسلام ابن تيمية في حهاد المغول TT‏ 
- معاهدة الصلح بين سلطان المماليك الناصر محمد بن قلاوون 
وسلطان المغول بو سعيد سنة ۷۲٠١(‏ ه ) وموقف العلماء منها يل 
الناتمة ش 
- أهم نتائج البحث TOT‏ 
الملاحق 00 
قائمة المصادر والمراحع كر فاو اقم جلو 
الفهارس ESAs asl‏ 
فهرس الموضوعات اا 101101100010000 


